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معذرة الى القارىء والناشر 


ذلك بأن من حقتهما علي أن أبيّن مما بعض مذهبي في بعض ما عسى أن 
ريجدا ني هذا السفر من اضطراب ربط أو نوع غموض: 

أما بعد 

فان اول هذا الكتاب كان مذكرات أردتما لتكون في ذات نفسها عملا 
أدبياً بين احبر والأنس والمفاكهة ببعض الشعر . ثم بدا لي آن أضَسته معلومات 

مستفيضةعن تاريخ نيجريا وأحوال كبريات قبائلها وبعض مظاهر الطبيعة فيها . 

ولا بلغت من كل ذلك مبلغاً لم أرض ما صنعت » فأعرضت عنه إلى حين . 

ثم إني راجعت النظر: ا کے کیک مزا الفتفنة السرم ۽ فوجدت 
أن" أكثر ما ضميت من شعر قد ذ 
مجتمعا في الدیوان أن يكون حت ني عن تضمينه مر بين الم كرات . 
ثم وجدت أن جانب المعلومات فيه قل" وجفاف وكد” لا ناشب روح 
الصفحات الاوليات الي كان ني النية بدعاً ان يتلشب أمر الكتاب جميعه على 
أسلوبها . ثم كان قد اجتمع .عندي شعر جديد مته .ما ذكرت فيه نيجزيا وأنا 
بالسودان فكان ذلك عندي كأنه أولى بالتضمين لو حسن موقع التضمين 
ما قد ثم نشره بالفعل في « بانات رامة » . 


نات رامة ٠‏ ولعل موضعه 


. 


ووجدت تقلبي أنقل من الصفحة الأولى . وإذا ني 
بين الاختصار مما سبق والتسجيل للخاطر والفكرة والملاحظة والالتفاتة | 
وإذا بلمادة الي كنت كتبتها جميعها تصير لي مجرد مرجع أستفيد به وصح 
العزم على السفر الذي هو الآن بين يدي القارىء . وفرغت من فصوله الاربعة 
عشر في زمن وجيز . ثم أطلعت على ذلك من الزملاء والاخوان . وكانت 
كتابتيه كلها بين أغسطس وآخر اكتوبر بين الخرطوم والقاهرة عدا الاهداء 
واللاتمة والمقدمة او الذيل وتاريخ الفراغ من ذلك مذكور ني موضعه ان 
شاء الله . 


وقد اقترح علي" بعض من أطلعتهم على ما بت أن أجعل له مفتاحاً 
يتكشف معه معظم الغبوض . ورأى بعضهم أن أجعل ني الموامش شروحا لما 
في المئن من إشارات خفية شى بعضها يذكر كتباً ونصوصاً وبعضها يتعرض 
إلى ذكر عادات سودانية وأشخاص من التاريخ والقصص مما يلزم نفسير أشياءا 
منه . وآثر بعضهم أن أدع من الكتاب كما هو خشية أن يكون ني أيما شرح 
للاصل تشويش لاطاره الفي 


ولقد كادت نحسن عندي فكرة المفتاح أول الأمر ثم نفرت عنها النفس 
لل كان سيصحبها من المنهج التعليمي الحاف . وقد ذكر لي الفتاح الذي صنعه 
جيمس.جويس لكتابه يوليسيس وما اطلعت عليه وانما اطلعت منذ دهر بعيد 
على بعض صحائف من يوليسيس راعتني ألعية جمل وعبارات منها رامیت 
3 . وسمعت أسطوانة تضمنت 
َا تُتُورابيل » قأعجبي جرس الضوت والاداء وقرأت الفقرة 
الأول فلم أفهم في . 

واستقر الرأي آخر الأمر على أن أستعرض فصول الكتاب وأتناول بعض 
العبارات والاشارات وهلم جرا من كل فصل وأشرحها أو أعلق عليها أو 
أجعلها سبيلا إلى قصة أو خبر مما عسى أن يكون معيئاً على إزالة بعض غوامض 


بعضهن حثة سآمة لا أزال أسمع ا ج 


5 


لمان ؟ وأثرت أن أرقم: الشروح والتعليقات داخل كل فضل » هكذا : ١‏ 5 
٠ ۲‏ ۴ الخ . ولكن لم أرقم المواضع الي اليها الاشارة في نفس الفصل . 
أولا : ثفوراً من الالترام بمذهب الحواشي إذ لو قد فعلت ذلك لأوشك أن 
يلزمني وضع كل شرح أو تعليق ني الحامش تجت الرقم الذي يرمز اليه وهو 
مرقوم به في المن . ثانياً : لأن الشروح وحدها كتبت بروح واحد ونفس 
واحد ففي تفزيقها على هوامئش.الصفحات ما يقتل وحدتها » وني جمغها مع 
عند ذيل الكتاب عتنا مدرسي” أو كالمدرسي للقارىء الذي قد يضيق صدره 
عن مثل هذا المنهج . وثالثا: رأيتان المراد هو ضرب أمثلة من التعليق والشرح 
للقارىء لا استقصاء كل ما ينبغي شرحه و كشف غامضه . فكان من حق ذلك 
رض له أمثلة معدودة تشير إلى جملة الفصل كأنها تماذج لا غير . 


وسبيل القارىء إن شاء قرأ المقدمة أو الذيل » أولا » ثم عاد إلى المواضع 
فيها الي تشكل عليه من كل فصل وقد تغنيه قراءة الأولى عن كثير من ذلك . 
وإن شاء رجع إلى الشرح أثناء قراءته بعد أن يكون بدأ من الفصّل الأول . 
وأول «المقدمة أو الذيل » الذي فيه البسملة والحمدلة والصلاة والاستشفاع 
والاسجاع من بعد هو مقدمة صريحة وما بعده هو الذي ان شئت عددته مقدمة 
وإن شئت عددته ذيلا ولو كنا قلنا « المقدمة والذيل» بغرض النص على هذا 
ا مى لصار ما بعد المقدمة ذيلا لا غير واستعمال ( أو ) يجعل من الممكن اعتباره 
ذيلا واعتباره استمراراً المقدمة مع » إذ ( أو ) تفيد العطف كا تفيد التخيير 
في ما ذكرواءوبذلك فسر بعضهم قوله تعالى « وأرسلناه إلى ماثة ألف أو 
يزيدون » . 


واعلم أصلحك الله أن بعض غموض هذا السفر منشؤه من تقطيع مجرى 
الكلام ٠‏ مثلا في الفصل التاسع «مس يدها في الحديقة واتحدر بها الطالب في 
الحنطور» أوله من قصة الاحمر والاسود لاستاندال » وآخخره من قصة مدام 
بوفاري لفلوبير . ومثلا ‏ ني الفصل التاسع أيضاً ‏ : قال المتعمقون من رهبان 


۷ 


لنصارى . مقول القول « أن الشيوعية أقل علينا خطراً من الاسلام » واعترض 

الكلامين بقوله تعالى : «وكثير منهم فاسقون» والتعليق : فهم مع 
لمشر كين الخ أي لا يدخلون في مدلول النصارى الذين هم أقرب مودة 
لذين آمنوا . 

ويداخل مثل هذا التقطيع أنواع من تداعي المعاني بعضها ظاهر كا ني أول 
فصل التاسع د فارهة » قراءة أي عمرو «فرهين» وبعضها فيه على 
رجات في ذلك .. مثلا فكرة وهل الاثم الباطن الخ ٠‏ متصلة بفكرة انشراح 
لصدر للاسلام وبعض الاشارات لسورة الانعام وفيها قوله تعالى « وذروا 
طالهر الإثم وباطنه ٠‏ . 


ومثلا « وباع له العرب دورهم عند ساحل البرتغال » إلى « نعاهم الشعر » 
( كل هذه الامثلة من الفصل التاسع وهو أكثر الأبواب غموضاً فيما ذكر لي ) 
كل ذلك متداخل فيه إشارات إلى تاريخ الاستعمار والصهيونية وفلسطين 
وأواخر صحيح مسلم ( باب الفتن والاحداث ) وبعض اللحواطر . 
وقد يسلك تداعي المعافي مسلكا بين الوعي واللاوعي وبخالط ذلك خواطر 
بن الراوي الذي جرده المؤلف من نفسة من. غير تصريح لفظي بذلك » ومن 
لمؤلفنفسه وتجارب بعضها ذاتي وبعضها مقروء وبعضها محكي : ومشاهدات 
مفاظلات.وأذكار وشعز وضيب وآدن .ؤاقتباس ومذارسة في الشعر والر اة 
كل ذلك معا نا يقع ني تأملات الذهن الواحد ومجالس الجماعة وهلم جرا . 
هذا وبعض ما جاء من النسيب ني سياق حوار أو سياق كالحوار فهو على 
سان ما سيق أو من سيق على لسانه صرحنا بذلك أو لم نفعل . ومن هذا ما هو 
ب شاء الله مسوق للموعظة الحسنة . وقد أنشد سيدنا حسان رضي الله عنه أمام 
أسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ا سي على قطن أجم كأته ‏ فضلاة إذا عدت مدا كارحام 


وهل دا ى . وأثشّد رضي الله عله ! 
همها العطر والفراش ويعلو ها لجن ولؤلؤ منظوم 
وهو ئي قصائد أُحد مما صح له أن شاء الله . 
وأنشد ابن عباس رضي الله عنهما : 
وهن يَمْشين بنا هميسا إن تصداق الطَيئْرُ ( كذا) ليسا 
والبيت معروف 
وأنشد الإمام الطبري في التفسير ( سورة الفتُرْقتان ) : 
لا يقنع احارية الحضاب 
ولا الوشاحان ولا ابمحائباب 
إلى قوله « لُعاب » والأبيات معروفة . 
ويلحق بهذا الباب مما جاء بلغتنا الدّارجة ما رونا عن السراةالعدول 
من شعر الشتبخ قور رَحّمة الله بقاف ودال مشددة مغتمومة بعدها واو 
وراء مهملة وتاء تأنيث ( وهذا اسم تمليح لعبد القادر) من أهل الحزيرة » 
المادح المقبول عند الرسول عليه الصلاة والسلام بثبوت الروى ! 
ني هذا المعنى » من قصيدة نبوية له بناها على حروف المعجم فقال في باب 
الطاء يذكر أبا لهب وامرأته حمّالة الحطب وذكر آنا عوراء وجتمل أبا 
أب جَهَل' ‏ "كا هو في اللغة الدارجة : 


أب جل ومرنه القتممطًا - أي العوراء . أ الثار 
أي مخلموسة . وكثل' ما يَكنُووها تاد لها ضَراطة" - 
الشاهد ها ترى . 


وهذا نبج عند آهل الفضل الاوائل لا تنكف ان نقتدري بهم فيه إد هم 
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کانوا أعلم بما فيه صلاح القلوب وجلا اران ٩‏ عنها . وقد يقاس 
على كل ذلك مشابه' مما بقع في لغات العصر على سبيل الاقتباس أو النادرة أو 
التعريض أو النقد اللدفي أو الصريح لأساليب الأدب المكشوف وهذا مما عى 
أن يدحل ني باب الموعظة الحسنة كما تقدم إن شاء الله. والله أعلم وأحكم وهو 


المستعان . 


د ليف وأشياء أختر ل : 
نُظم هكذا مع أسلوب الكتاب إذ هو جزء منه لا يت 
الكتاب من تضمين ما ضمنا من الديوان الذي ذكرنا وغيره مما جاء منساقاً 
مع التأليف فهو أيضاً جزء منه ان شاء الله . هذا وقد كنت أعددت ترجمات 
منشورة من الشعر الانجليزي ني زمان مضى ثم لم أرم نشرها لا كنت أحسه من 
أن ترجمة الشعر بالنر تذهب برونقه . فلما ترجمت بعض شعر كيتس 
وکو مع استرسال النفس أثناء التأليف رَجَِعْت إليها وإلى الأصول 
الاتجليزية ولم أزايل الطرس الذي كنت أكتب فيه إلى غيره أو أطل' المكث 
والريث عند العبارات . فاستقام ما صنعت من هذا مع الس الذي كان 
جرى عليه القلمان شاء الله.هذا واعلمأننيما اعتمدت EE‏ 
اا 
أ منه بما أرى أنه يؤثر حق علي . وأراني الات ولام اماق Essays of‏ 
وما فيا من علايات » - أن صصحت هذه البارة از ا - وبأني العلاء نفسه 
رحمه' الله في الغفران والملائكة والدرعيات وبألف ليلة والقصص الشعبية 


(۱) الران والرين:سدا يركب القلب . 


وبمذهب إدوارد لير ي منظومات المْرَاء الي كان يخترع فيها بعض الالفاظ 
اختراعاً مما ليس له وجود ني القاموس نحو 00 ولم أخل من نظر إلى 
لويس كارول ولكن أكثر أثره علي كان مما قرأته ني الصبا مترجماً من 
,ليس" ني بلاد الاعاجيب» إذ قد نفرت من أكثرها كيرا . ولو كانا 
صديقاي عبد الرحيم وأحمد رحمهما الله وكلاهما مذكور في الكتاب ب 
على قيد الحياة لشهدا بصحة هذا الذي أذكر وقد ذكرت بعضه في مقدمة 
أصداء النبل طبعة الدار السودانية فليرجع اليه . 


هذا ومن أعظم ما تأثرت به طريقة تأليف العرب 
وما اليها . من ذلك رورو الحاحظ وقصة اني العبر في الأغاني ونحو : 


تمر وخبز ورمّان ومغفرة تتلتمو الشيخ عثمان بن عفانا 


وني معجم الادباء لياقوت أمثلة جيدة من هذا الضرب في اللحزئين الحامس 
عشر والسادس عند ترجمني التوحيدي والصاحب . كاللبر الذي يقول 
فيه الصاحب وادخلتك ني خزائلك جميعاً - اخخذه ياقوت من مثالب الوزيرين 
وهذا قد نشر قريباً وفيه من هذا المذهب طرائف + وكالخير الذي اخترعه 
التوحيدي على الأرجح رواية عن القاضي الذي ذكر ينسبه إلى ابي ابحعد 
الأنباري الفقيه شيخ الشونيزية الخ ( ٤۷ - ٤٤ : ١١‏ » ياقوت ‏ طبع مصر ) 
وفيه نحو «وجهه وجه من رجع من القبر بعد غد : والرجوع من القبر خير 
من الرجوع إلى القبر > لعن الله القبر » لا راز ولا کواز . 
إنا لله وإنا اليه راجعون عن قريب ان شاء الله وما تدري نفس ماذا تكسب غداً, 
وما تدري نفس بأي أرض تموت » وقال جل" شأنه و ولا يحيق المكر السيء إلا 
بأهله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير »ومن الحبال جدد بيض وحمر» ومنها في 
آخرها : «ولا يسلم ني هذهالدار إلا منعصر نفسهعصرةينشق متها فبيوت كانه 
شهيد وهذا صعب لا يكون إلا بتوفيق الله وبعض خذلانه الغريب + على الله 


ولا باز ولا 
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ثوكلنا الخ  »‏ قوله لاكواز أحسبه يشير فيه إلى المكوّزين الذين ذكر ابو دلف 
الخزرجي ني رائيته حيث قال. : 
ومن دروز أو حرّز أو كوّز بالدغر 

( يتيمة الدهر › الحزء الثالث طبعة مصر 155 » ص 05" راجع شرح 
الثعالبي . الدغر المقاسمة فيما ذكر الثعالبي ) 

وقد زعم المحشي على ياقوت عن القطعة الي أشرنا اليها من روايةالتوحيدي 
أنبا « كلام لا تحاول أن تفهمه وإلا أنت في عناء وقد أخبرت المطبعة ألا 
تضبطه الخ » ( هامش ١‏ | 47 16 ) ولولا ان يطول الاستطراد لاوردت 
الكلمة ههنا مع ما أرجح من الضبط وبعض التأويل إذ ليس في ذلك فيما أرى 
من العسر الذي زعم والله تعالى أعلم . 

هذا واعلم أن أكثر تماذج القصة المعاصرة في لغتنا ضعيفة للغاية وذلك انها 
تروم تقليد القصة الاوربية تقليداً كاملا بدعوى ان العصر واحد وأن العصرية 
والمعاصرة تقتضي ان توجد في العربية قصة كالذي مثلا يسمى في الالجلي 
نوفل 2/00 وشورت ستوري را مد ولا بأس بالنظر والأخذ 
والاقتباس متى كان يعتمد على أصل ذي جذور . ولكن مجرد التقليد قبيح . 


والحبر والرواية وحيوية الاخذ والمطاء الذي يكون في الاحاديث كل 
أولثك أساس البيان العربي وتراث الحضارة الاسلامية . وابلحد الذي عند 
المحدثين توجد مشابه منه عند رواة الشعر والاخبار . ثم مذاهب هؤلاء نظر 
اليها الادب الشعبي . حى قصص ألف ليلة وليلة الطوال كرهت مظهر 

التطويل فجعلت ذلك ليالي أسمار كل" منها خب" تقصه شهر زاد المليحة : 

بلغني أيها الملك السعيد . وقد أثرت الف لية في الأدب الغري بلا ريب واليها 
أو إلى مشابه منها نظر بوكاشيو . وإلى بوكاشيو نظر شوسر . وإلى شومر 
نظر شكسبير واليهما نظر فيلدنج وهلم جرا حتى نصل إلى جين اوسن 
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وبروتبي وديكتز وأمثال ذلك » هذا ني الأدب الانجليزي » وليس ههنا مجال 
التفصيل إذ قد أفردنا لكل ذلك كتاباً آخر ان شاء الله . 


واعلم أصلحك الله أن من أرب هذا الكتاب تنبيه القارىء أصلحه الله إلى 
أهمية أسلوب اللخبر وضرورة الرجعة إلى أصولنا القديمة في علوم العربية المختلفة. 
وإننا مهما نعرض عنها فان روحها ئي أعماقنا يحول بيننا وبين أن نكفر بها كل 
الكفر ولن فعلنا فان ذلك ليس بذي غناء » إذ تنقصه الاصالة » ودعوى بعضنا 
الاعجاب بأمثلة مما نقول لانفسنا أنه أدبنا القصصي لا يمكن أن تمس هذه 
الحقيقة أو تحخفيها . 


والمحاولات »› وان من بعضهن بريق حسن لن نجدي كل اللحدوى 
نهدا اباب إذ ااقشوز قل ان تن تمي عن اللباب . وطريق المعرفة والحلاص 
شاق” والحزم التوجه اليه ثم سلو که أن شاء اله . 


هذا ولا بد قبل خاتمة هذه المعذرة من كلمة عن ابن بطوطة إذ هذا لسر لم 
يخل من أثره ولا سيما ني الفصل الذي كتبه عن السودان الغربي . وقد قدمت 
القارىء أني إنما أردت هذا الكتاب ني بدئه ليكون مذكرات عن نيجريا . 
ولابن بطوطة طلاوة أسلوب وحلاوة وحيوية وانشراح نفس . ومذهب 
الحكاية والخبر هو عماد ما كتب . وقد بحسن أن ننبه ههنا إلى أنه رحمه الله 
ربما خلط أنباء الحقائق بزخرف الحيال » من ذلك قوله في معرض حديثه عن 
غرب إفريقية أن ملك ملي أعطى بعض زواره من أكلة لحوم البشر جارية” 
جعلها ني ضيافتهم فأكلوها وجاءوا من الغد شاكرين . فهذا لا أشك أن ابن 
بطوطة قد ظن رحمه الله أنه شاهده . ولعله كان يروز ما كان سيكتب على 
موائد الفضلاء ء بطر هم بذلك . وما أرئاب انه كان محدثاً بارعا . وعسى 
أن يكون بعض ما أخطأ من جودة الطعام اول مدمه مما أحفظه شيئاً على 
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َمْسا سليمان . وقد جاء من ذكر ابن بطوطة في المئن فتيْرْجَمْ إلى ذلك إن 
شاء الله . 


وآمل بعد أن يقبل كلا القارىء والناشر حفظهما الله هذا الذي اعتذرت 
به والسلام . 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما . 


حيرصاء 


كر الليحةفاشتهاها الُعاشق"” 
هل e)‏ الكانمية” أتبي 
ولقد حَسوت سلاقة" مسكيّة” 
ولقد رايت من الزمان عتجتائياً 
بالیلت شري سیا اغتترت بنا 
هذا الربيع رأيته والشتمئس” قد 


ولقد بَلَوْتْ من الحسان مود" 


وها ادك ياي ترق وای 
قد زا ت کان مآ وابلت ال حد ای۲٩‏ 
ولقد سبحت وذاك لهو راق 
والكائميئة” ودأها لي صادرق 
رب لاز تنوه م شاق 
أَحْبببْت مثها الدأفاء وهوغترائق” 
تيئر البلاء وإتهئن” شقائق 


المؤلف : عبدالله الطيب 


)١(‏ كانم لقب بلاد البرنو وينسب اليها الشيخ الكانمي 'شهير ركان على عهسد 


السلطان محمد بلو اوائل القرن الماضي | «. 


المقدمة او الذيك 
قسنم 


والحمد لله رب العالمين وسبحانه وتعالی e‏ 0 تحن له شاكرون » 
ومن" شكتر فإتما يتشكثر لتفئسه وه 
وسل الل عل سبلن عبد + اليل طق رجام راا و رفت 
وبعثه مقاماً حموداً الذي وعده › وجعلنا بشفاعته من الا وسلم عليه وعلى 
آله وصحبه تسليما . وبعد فهذا كتاب ادير والنور » نصنعه - ( فقيل لنا 
يحتاج إلى تفسير) - ني ظلمات الديجور . والتفسير تضيع معه الفوائد لأنه 
يدخل بين القارىء والمتابعة ويحيله على أنواع من التردد والمراجعة . وعدمه قد 
ينغلق معه الفسيح ويعجم المعحى الفصيح . فاخترنا طريقاً وسطآً ‏ ان نقدم 
فصول الكتاب فصل فصلا . ونعرض لبعض ما عسى أن يكون مشكلا . 
فنشرح وتُحشي » وقد نزخرف وتوشي ء وهذا حين نبدأ باذن الله تعالی 
ومنه التوفيق وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

6 

١‏ محمد بلو : هو السلطان محمد بلو بن الشيخ عثمان بن فودي » وكان 
ساعد أبيه الأبمن ني الحهاد الذي شنه هو ونصراؤه من الفلانيين وقبائل همسا 
على أمراء غوبير وغيرها من إقليم شمال نيجريا بغرض الاصلاح الديي ونشر 
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الإسلام أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر . وهو صاحب كتاب 
« إنفاق الميسور في أخبار بلاد التكرور» ‏ وهو كتاب نفيس فضلا وعلمآ 
وشعراً ونر دال على سعة تصرف في تدبير الملك والإلمام بأحوال شعوب 
غرب إفريقية وجودة الملكة وسلامة الذوق ني العربية . 


بنيجريا الشمالية كانت من عواصم الأمارات القديمة 
تعرف برو . وكانت أولى إمارات الموسا توسعاً . وكان ذلك فيما يذكرون 
على زمان ملكتها السلطانة آمنة . وفيها الآن جامعة أحمدو بلو . وقد كان 
للتبشير المسيحي بها بعض النشاط . ومن جرائه تنصر بعض الموسا فكوّنوا بذلك 
ية صغيرة جد ولكثها قوية النفوذ الآن على سبيل المثال الحثرال يَعْقُوبُو 
.لوان حاكم نيجريا الأول ؛ والدكتور إِزَايَا أَوْدو » مدير جامعة 
بوب 


“-بحيرة :بتبلكال” - عيرة في سيبر الغور > عذبة الماء وهي 
وبحيرات النيل وبحيزات أمريكا الحمس يننازعن منزلة” أيه أكبر بحيرة في 
العالم . ومحر اللحزر أكبر ات العام إلا أنه ماؤه ملح . والبحيرات الحمس 
إن عندردان بحيرة واحدة” مثل رماح المهلب بن أبي صفرة » فهن أكبر بحيرة 
عذبة في العالم وإن عددن خمساً فسواهن أكبر » ولعل بحيرة النيل الكبرى أن 
'تكون أكبر بحيرات العام رقعة ماء ‏ أعني بحيراته العذبة » وبيكال أبعدهن 
غورا كا تقدم » وربك تعالى أعلم . 


۽ - كتدُو ‏ قال الشيخ حرازم من شعراء غرب إفريقية الكبار : 
اي وددت لو اي ساكن” بکتو ‏ لما وجدتكرامآني كدو سكنوا 
وهي كبرى مدن نيجريا الشمالية . وكانت إمارة قوية غنية في الدهر القديم 
ومن حواضر إفريقية الغربية ولا زالت من كبريات مدن التجارة وأكثر تجارتها 
الفول السوداني . ومنها الذرة ومحصولات كثيرة أخر وسوق الجلود وصنائع 
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صغيرة.شى .. ولها سور حول الحزء القديم منها > الذي يقولون له «البرني » 
بكسي الباء يسكيون الراء ثم نون بعدها ياء مثناة » أي المديئة بلغة هوضة . وطول 
هذا السور نحو من تسعة عشر ميلا وهو يحيط بمبانيها وبأرض زراعية واسعة 
بعدهن كان يعتمد عليها أهل كنو في أزمنة الحصار . وخارج هذا السور 
إضافات حديثة العهد » أهمها موضع يقال له « سابان غري » ٠‏ أي القرية 
الحديدة . وكان أكثر سكانها من قبيلة الأيبو ونصارى جنوب نيجريا . .ومدينة 
كنو قديمة الحضارة وإحساس أهلها بذلك قوي وني أمثال الموسا : «غتري 
با كو با » داجن الله » أي. كل قرية غير كنو خلاء اهر . ولكتئو 
تهئران أحدهما صغير دائم الحريان يبدأ من الغرب حيث تلال ٠‏ کال » ويتجه 
إلى الشرق مجمتازاً « بستابان" غري ٠‏ ويقال له « كرا » وتزرع عند شاطئيه 
أصناف البقول > وآخر كبير ينقطع جريه على ظاهر الأرض في موسم ابحفاف 
يقال له « شلوا » بف بفتح الشين واللام » ومنه شربها . ولسور ادكه براك لق 
ساد رقا لاب اليا « كوف" » بفتح الفاء وسكون الراء » ومن أهم 
أبوابها « كوف فَاإِسا» و « كوف تصراوة" » و و كف يامو » وخارج 
هذا بنيت كلية عبدالله باييرو وهي كلية الدراسات العربية الاسلامية من جامعة 
أحمدو بلو . وعسى أن تصير جامعة قائمة بنفسها في زمان قريب إن شاء الله 
تعالى . 


ه واد ي سلدنا تنطق بإمالة فتحة السين وإخفاء سكون الياء فلاتشددها 
مكسورة“يا هذا والدال ساكنة . وني اللهجة السودانية تقول لشيخك دا يدنا 
وهكذا يقول تلاميذ القرآن ‏ وهم الحيران - لشيخهم ف اللحلوة . وأنشدوا : 


يا شيخنا لقد قرأنا وقد مشينا على الحصى حى قدد أرجلنا والإفطار الذي 
نفك به ريقنا قد حف وجف لانتظاره لنا وقد جف الإدام الذي عليه - وكأ 
ا 6" بماء ساخن وزيت وبصل مقلي وهذا يقال له كتشنتة” 
1 بماء وملح أو نحو لك . والمصران من الامعاء . قَّب بتشديد النون إِما 
ا جني قم ر و ر ل ا 
قبت الشمس أي انحدرت للمغيب (ذكر ذلك قطرب في كتاب الأزمنة) - 
وني اللهجة السودانية قتّب أي قعد . وهنا بمعنى صان وتلَقتُتُ المصران أشد 
الجوع . 

ووادي سيدنا موضع شمالي أم درمان عنده مطار وكانت به مدرسة ثانوية 
مشهورة باسمه . 


١-6‏ دواكن توفا» - قرية في جوار مدينة كنو في إقليم إمارتها تتعرج 
إليها من طريقك إلى « درا » و ١‏ كتسناء ويحكمها الحاج محمد و يلو 
من وجهاء سادات مدينة کنو » يلقب «مقاماً کنو » . وكان وزير الاشغال 
في وزارة السردونة الأولى » قبل الاستقلال عهد الحكم الذاتي » وهو من 
رجالات الفلانيين » و كان صديقاً حميماً للحاج أي بكر تاو بليوا رحمه الله. 


٠‏ الحاج محمدو » كان وزير إقليم البرنو وهو الإقليم الذي كان يعرف 
في التاريخ الماضي بمملكة كانم . وكان الحاج محمّدو من العلماء الفضلاء 
الس یک ی کی ا کک پا 
نسودان ثم بمصر ‏ رحمه الله رحمة واسعة . 

۸ - أكثرا . عاصمة غانة وهي على البحر المخيط . 

9 - قورت لاآمبي : عاصمة جمهورية شاد' » أسسها الفرنسيون » وهي 
سو بة إلى ٠‏ لامي » القائد الفرنسي » وقتل في حربه مع الأمير رابح الزيير . 
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وهذا کان قد سس مملكة ببلاد كانم و كانت عاصمته مدینة د دريكوًا ٠‏ - وهي 
الآن في بلاد بترنو . 


٠‏ -رابح الزبير » هن رجالات السودان : غادر بحر الغزال قبيل مقتل 
سليمان بن الزبیر وكان نصحه ألا ينْخّدع لحسى وغوردون ومكائدهما وف 
إلى بلاد البرنو وكان له بها تاريخ .: رحمه الله رحمة واسعة . 


١‏ وولاحت بُروق » الأبيات - من شعر المؤلف ٠‏ نشر في الطبعة 
القطار » وهو ني ٠‏ بانات رامة » أيضاً و كل ما ليس من شعر 
المؤلف في هذا السّفر فهو إما اس أو علامات تنصيص وإما ينسب إلى 
قائله إلا أن يكون قطعة من بيت أو يقع سهو أو مشهوراً لا يحتاج إلى تبيين 


الثانية من « نافذ 


والكتمينة هي أنون الآجر أي الطوب الأحمر » ولا فتحات هي عيونما 
يوضع فبيا الحطب حه الايقاد على الطوب الاخضر لكيما يصير أحمر 
بالاحتراق.. ومنظر انلطب حين يشتد اختراقه ويصير کون يبه کيا بين 
البنفسج والزرقة والحمرة وما شئت من ألوان جهام » أمر جد رهيب . 
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١-اللكمرة‏ :يم الا نوع من العطر يته اهل التودان مق اخلاط 
ضروب + جيد رفيع للغاية . وانظر الدلكة فيما يأني بعد . 

۲ - السكسكة بضم السين وسكون الكاف . هي الحرزة. وقد كان لأهل 
السودان باللحرز الحيد ولع . ويفتح السين ضرب من الرقص فيه بجانة عند أهل 
الوقار : گا چ سأك ع : بالضم وإن شت جمعت الي بالفتح 
كذلك تعني أنواعاً من التكلسكتة التي هي الرقص . والسكاسك حي من 
اليمن يذ كرونه في الأدب القديم . وال اتويت اة دعبت فيه شئ من کل 
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وميم مكسورة مشبعة وتاء ساكنة شرب من حجر كريم تصنع مته أصناف 
نادرة من الحرز وله ألوان ذات ضياء وقد تشبه ابكارية الحسنة بالسكسكة 


وهلم جرا . 

۴ - ذات اللحمار اعوان.من المثل إن الْعوّان لا عدم لخر 
الخاء أي الاختمار أي وضع القناع على الوجه . 

۽ الشتطبة المعتدلة القامة . 

ه ‏ ناولتك الليمون . الليمون عندنا غير البرتقال وهو زاكي الرائحة ويقال 
له البائز هير قي يعض بلا الشرق. + ينن ابلعوعية. + يمب نة التوانت 
الصيفي البارد الحيد المنعش وبمصه لاعبو الكرة فيطفى ء العطش وتُكسر به 
کر ادوم د 

- يافاتنتي الخ فيه نظر إلى نشيد الانشاد . 

۷ - رسحاء وزلاء كل ذلك بمعنى وهي الي لاكفل لها أي لا عجيزة ها . 

8 الجر بکسر الحاء والحرير أي الزنا والحرير . 

۹-عمرة . مدحها ابن الیم لاقن وهي بنت رواحة شقيقة سيدنا 
عبدالله بن رواحة رضي الله عنه » وأم” التعمْمان بن البشير وسايلتها رة 
بنت النعمان كانت زوجة المختار الثقفي ولم تتبرأ منه وعلى ذلك قثلها الزبير يون 
فقال ابن أي ربيعة : 


كب افر واتقتال؛ عتليئنا ‏ وعلى الغانيات جر الذيول 


٠‏ -الميسناني نسبة إلى ميسان أي الحرير والبيت لأني دؤاد الأيادي » جاهلي 


١‏ -المستر سكوت » جي » مي ؛ کان ناظر كلية غوردون ومن كبار 
رجالات الدولة القائمين بأمر التعليم أخريات الحكم الشنائي »> وكان العقل 
المفكر وراء كثير من تدبير المستر غريفث الذي كان عميد بختالرضا.وله آلف 


رف 


كتاب الاطفال وذكروا أنه قال فيه : « الجر حمل" ام الحتسن* » 
ل قي ولا رسن" + نتصحه أحد الشايخ اقشلا عدت دو وقد جر 
امار سكوت فدرس نظرية دارون بالمدرسة الثانوية ليوقع في نفوس النّش”'ء 
الشك” ني دينهم أو ليعلمهم حرية الفكر فالله أعلم أي ذلك كان ؛ إنه عليم 


بذات الصدور . 


۲ - حسان بن النعمان » من ولاة بني أمية » هو الذي دوّخ إفريقية بعد 
أن كان أمرها مضطربا بثورة البربر على الولاة . 


, ازبكستان ء هذا هو الاسم المعاصر لبلاد ما وراء التهر وكانت من‎ ٠ 
حسان بلاد الاسلام ني الدهر السالف » وهي الآن من ولايات الاتحاد السوفيتي‎ 

٤‏ الود مفرده وداعة من عار البحر تعمل في تة جع اما 
قلادة تنوطه بذؤابة صداغها : ويقال له الرحيمي وتضرب به العجائز 
المعرفة المستقبل : ومن ضوارب الودع بارعات لانساء فيهن اعتقاد عظيم . 
والودعات اللاي يضرب بهن سبع » ومن هيئة وقوعهن 
تقدر عليه . وهذا نوع من الرمل ما لا يخفى . وكان الوداع” نتقئدا ر ب 
ي بلاد . فلذلك كان يقال للنقود عندهم « ودعي » يجعلون العين 
كالهمزة . قال الآخر : 


ولو سل" اناس" الراب لأؤشكوا إذا قبيلهتاتوا أن يفوا ويتبلخاوا 


٠١‏ - قال السيد الحم » هو السيد محمد عثمان المرغي الكبير : وله مولد 
نبوي تقرأه المتمية ليل الاثنين واللجمعة . وقسم الدعاء في آخره فيه الاستعاذة 
من الأمراض المُمسّرة و كل فضيحة صَليّة ‏ وقد التزم السيد محمد عثمان 
رضي الله عنه في هذا المولد سجعتين إحداهما هاء بعد ياء والثانية نون بعد 
ألف . وعند دعاء الاستعاذة يمُكفىء الداعون أيدبهم . 
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۱١‏ الوضاج ٠‏ هووضاح اليمن وزعموا له قصة عشق مع أم البنين بنث 
عبد العزيز بن مروان وانظر الأغاني . 

١‏ العنقتريب » سرير ذو. أرجل أريع منسوج بالحبال يسهل تحريكه 
ويقال للدب الأكبر ؛ النجم الذي في السماء » العنقريب ولانجوم اللاي وراءه 
بنات لعش . 

۸ -خلص إلى زوجة الرجل أسرع مما ينبغي » إشارة إلى قصة ستاندال 
الأحمر والأسود» . 

الدكتور أحمد الطيب أحمد رحمه الله » كان من الافذاذ » توي 
سنة 1951 رحمه الله رحمة واسعة . 

. تقرأ ني مكتبة المتحف » هو المتحف البريطاني بلندن‎ ٠ 

١‏ تاتش كتاب في اللغة العربية للمبتدئين حسن » ومن أمثلته » عينا 
بنات القاضي لامعتان . 

- نيت عل قطن أحم” الخ» البستلسدنا حسان د : ثات ١‏ غضم الله 
عن في قصيدته يذكرأبدرا الي مطلعها ٠‏ تبت ؤادك في انام ختر 
القطن لحم الورك وأجم” لا عظام له والمدّاك خجر الطيب وفُضّلاة في 
ملابس قليلة . 

۴ غيوم هو ألفريد غيوم ,» أستاذ العربية بمعهد اللغات الشرقية سابقاً 
في سنة 1956 : وله ترجمة سيرة ابن هشام باللغة الانجليزية » وكان من 
دجال الدين وتآ ليفه حسنة وكان رجلا فاضلا دمث الخانب . 
من يبود المدينة خانوا في العام الحامس من المجرة 
وهلكو ' بعد غزوة الأحزاب . 


6 ... أومسرفا ا و ر 
يعم أبن عساكر في تأريخ دمشق أن أربع ملاحم ني الحنة فذكر صفين 


f 


والحّسّل والحرّة فتأمل . فلقد أوشك أن يجعل قنتَلّة” حسين في ابكنة أيضا » 
معاذ الله . 
كلا محمد بن الحنفية » هو الإمام التابعي الحليل محمد بن سيدنا علي بن أي 
طالب کرم الله وجهه » وكان من سادة هل البيت رضوان الله عليهم وباسمه 
نمض المختار القفي بطلب بثأرات الحسين وزعم أنه المهدي . قال كثير عزة,: 


ا ع 


هو اهدي حبر ا ا 

وحديث «المَهنديأ متا آهل الب يسيس لها اق ني ٠‏ مروي 
عنه » وي تعلية AE‏ ل ل 
ذكره البخاري في التأريخ الكبير من أن في إسناده فظراً »> وسياق كلام الببخاري 
يفيد نقد إسناد الحديث إلى إبرهيم بن محمد على الأرجخ والله أعلم . وي 
البخاري حديث نزول عيسى ومثله ني مسلم وليس ببعيد من حديث المسند . 
وانتصر صاحب زاد المسلم للرأي القائل بأن الامام المشار اليه في حديث البخاري 
«كيف أنم إذا نزلابن” مريم فيكم" و إمامُکم‌منکم -(فتح الباري بشرحالبخاري 


لابن حجر مصر ۱۳۷۸ هھ ۱۹۵۹ م 7 : 588  )‏ هو ألْمَهَنْدِي » ار 
الجزء الأول من زاد المسلم . 

۷ -الشتيلخ الطب السّراج رحمه الله مات قتيلا + اعتدري عليه 
في داره . 


علا رأسته ام الدّماغ وغادروا ‏ محاسين ذاك الْوَجْهِ منه فسادا 
وم يترْحَمُوا الكلتبالكثيرةحوله 2 ولم يرحموه والقليل” أرادا 
وكان مصرعه عام 1958 وكان من حفّاظ اللغة وشاعراً > رحمه الل 


وحنة واس . 


o 


لضف 
١‏ قالوا ي الماثة الرابعة عشرة الخ . أنكر الإمام ابن كثير في كتايه 
البداية والنهاية هذا القول وساق على ذلك الأدلّة ولأهل الكشف أراجيز 
ترتقب الساعة في القرن الحامس عشر عشر الفجري أو تمو ذلك واقه أعلم . 
١‏ - بسْل” أي حرام . المُحبّر لابن حبيب» كتاب معروف طبع بالهند ثم 
أعيد طبعه بالتصوير عزو لأسا اس ا 


تر م 


والمتَمّق له أيضاً » دون المحبر . 

#-كتاب طق الحمامة لابن حرم الأندلسي » من جياد الكتب في 
الحب واللحمال » وابن حزم هذا هو الفقيه الظاهري صاحب كتاب الْفيِصّل 
في الملل والتحّل . 

٤‏ -إيفي يجحنوب نيجريا » عاصمة بلاد « يتربا» الدينية ني الزمان القديم 
وعا الآن جامعة إيفي ومستتحتف فيه أشياء نادرة من صنع اليربا 2 من أهمها 
تائيل من النحاس عملت بإذابة الشتمع فلا يعلم هل تعلّم ذلك « اليربا» في 
زمان . بعيد موغل في القدم أو تعلموه من البر تغاليين أوائل عهد الاستكشاف 
الأوري . 3 با » من كبريات قبائل نيجريا ويزعمون أن أصلهم من 
المشرق . والإسلام ينتشر بينهم انتشاراً وفيهم علماء وأهل صدق في الدعوة له 
هم المعلم حرشي الثاني رحمه الله . 

ه-إبادان' » كبرى مدن إف / 
بسکی القرى الكيرة . وإبادان منتشرة الآفاق > شديدة ا السكان 
ل ميل عن لاوس العاصمة من أحد طريقيها إليها » وماثة 
. وبالقرب منها - بل في حَيئّرها من جانب منها - جامعة” 
ا ة . وهي من أجمل الحامعات الأفريقية 


ا 


۹ بفتح الدال وسكون الميم تقولا البنات بالسؤداكاً أحتجاجا 
واستنكارا E‏ يشاغلهن وسكون الميم للوقف .. وكان الغالب في 
استعماها أن تعرف بالألف وتشم البنت الأخرى فتقول ها ١‏ الدآم ٠‏ وتقول 
الكبيرة الصغيرة «يا بت الدم» لازجر . وأسقطت المدنية أداة 'التعريف 
وخصصت « دام ٠‏ بزجر الغزل وحده والله أعلم . 


7 سعيد” بن الْسَسَيَب رضي الله عنه من كبار التانعين ومن سادة 
قريش وبناة الدين . 

8- الطتبترري هو أبو جعفر محمد بن جتررير رضي الله عنة من الأنمة توفي 
سنة ۳۱۵ ه . 

9 -يوسف بن تاشفين أمير المرابطين وكان صاحب موقعة الزلاقة في 
القرن الحامس الهجري ؛ انتصر فيها المسلمون على النصارى نصراً عظيماً . وقد 
تنكر للمعتمد بن عباد صاحب إشبيلية ونفاه إلى سجن أغمات بالمغرب . 
وصارت بنات المعتمد بعد العز بائسات يتكسبلن من الغزل بفتح الغين وسكون 
الزاي ولكل ذلك خبر محرن فليرجع إليه . 

ودولة بي تاشفين أزاها الموحدون أتباع اهدي محمد بن راتت وغد 
اومن من بعل . 

٠١‏ - منارة إشبيلية من روائع الفن الاسلامي وهي ذات برج رفيع يشرف 
به المسجد على سهل إشبيلية الأفْيح وبرج البندقية تقليد له . وقد أزال النصارى 
أعلى المثارة واستبدلوه بمحل الناقوس وهو غير ملثم مع خشوع سائر المارة 
فتأمل . 

يوم 
حديث البخاري يحبل عند أحد هذا اسمه . 


5 ع 
ين هو يوم أحد وكان القتال الذي وصفه وَحنْشِيا في 


۷ 


۴ أل ينا حمر للشُرف التواء - هذا من غناء القيئنة تقول من 
شرف يضمتين أي الإبل السمان وهي التّوام بكس رالنون سيوا يا رة 
قد جب رضي الله عنه سنام ناقة علي وكان ذلك قبل تحريم اللحمر ‏ 
قال ني فتح الباري إن تحريعها كان بعد الفتح فانظر تفسير امائدا م 

ان الربَعْرى » هو عبد الله بن الزّبتعثرى السَهلْمِي القرشي 
من شعراه قيشر ودهاتما » أهدر التي صل ات عله ولم وه ثم اب 
وأسلم » وذكره ابن سلام في طبقاته وقد ذكر قتلى أحد فقال : 

ليت أشياخي ببتدار شهدوا جرع الْختررج من وقلع الاسل 

وهي كلمة جيدة » كأن بعضها مرثية لسيدنا حَمّرة” بن عبد المطلب رضي 
الله عنه » قال : 1 

بلغا حسانة عني آية فقريض الشعر 

كم تترى بالج من جج وأكف قد أترت ورجل' 
وسرايسل خسان ربد عن كاة أهللكئوا بالْمنترّل”* 


صاد قر التجد: قرم بارع 


وكل هذا نعت يصدق على َة رضي الله عنه ثم ص بعد ذلك على 
أنه هو المراد : ' 
سل اليهئراس” عن ساكئنه ‏ بين أصداه وهام كالحجل 
نم اشتدت به.المرارة فلام الانصار على جميع هذا الذي كان من مقتل هذا 
البطل وأمثاله من رجالات قريش : 
للت أشنياخي بد ر شهدوا جرع احرج من وفع الأسل 
وقد عرضنا بتفصيل لبسط هذا المعنى في موضع آخر والله المستعان . 


NA 


4 كا تتراطّن” ني فد انها الوم ميمية علقمة بن عبدة 

٠١‏ - والبروفسير فلان من العلماء ... إلخ » هذه هي الطريقة الي يرق بها 
الأسا: في هذا العصر ء إذ قد صار العلم ضرباً من الروتين .والعلماء غلا 
من الأفندية والمسترين ‏ ( جمع مستر يا هذا . ) 

5 - يا ليقي كنت صبياً مضت من شواهد النحو » باب الت وكيد : 


لذا يكت قبلتكني أربعنا 
إن ظللت اهر نكي أجمعا 

والذلفاء من أسمائمهن ‏ قال الآخر : 

إتسَا النأثفاه هسي ليمي من يلوم 
أحسن التاس جميعا ‏ حين تشي وتقلوم” 

۷ - البرق العبادي بتشديد الباء نسبة إلى العبابدة من قبائل البسّجاة بين مصر 
والسودان » وهو الذي يظهر من جهة شمالي القبلة » شمالي الشرق ومعه المطر 
بلا ريب » وعكسه البرق المكادي وهو الذي يظهر من جهة المكادة أي الخبشة . 

۸ اللحررث بن خالد المخزومي من الشعراء والعشاق وسادة قريش ٠‏ 
ولي مكة لعبد الملك بن مروان ثم عزله عنها لذي ذكروا من أنه أخّر الصلاة 
ی تطوف عائشة” بنت طلحة » وكانت من جميلات ادامر وكان 
ها عاشقاً . 

الو > صحراء بلادنا بين النيل وجبال البحر الأحمر » وهي 
بخلاء قواء مر بتسابس . 

: قیملیخ ملقى لها حت عرست‎ ١ 
» من الأرْض قد جرت عليه الروامس‎ 


۲۹ 


ابن الوردي من سكاع اراد تيور يلاوم + 
« اعتزرل* ذ كر الأغاني واللْعرّل' ‏ ول الفتصْل وجانب' من هتزّل» 
وقد شرحها الشراح وارجع إلى حديثنا عن بحر الرمل في المرشد . 
لقف 


١‏ -والتمعت عينا رة . اللْبَبْر هو سبع غابة الهند » أكبر قبيلة السنانير 
حجماً وهو من النمورة . وإذا قال الإفرنج ۴٣‏ فأحسبهم نما يعنونه هو 
ومن ذلك كلمة ونيم" بَلاَبلك' المشهورة » وهي عندي وسط والله أعلم ) 
وكلمة نمر العربية تنطبق عليه - وكذلك « ببر » وهي نص عليه وهي في كليلة 
ودمنة في قصة السائح والصائغ ... والببرة ههنا على التشبيه كا لا يخفى . والصغد 
يضم الصاد أو الي » السفده من قإئل لمجم وأرضهم الآن بلاد أزيكستان » 
أو كانت أرضهم . 

۲ -جوس » هضبة نيجريا » وهي ني الأقليم الذي كان يسميه الانجليز 
وجغرافبوهم الحزام الأوسط . ومدينة جوس جيدة المواء وبلغني أن التبشي, 
المسيحي قد جعل يفشو بها الآن » وذكر جوس وارد في أخريات ‏ افذة القطار 
فلير جع اليه إن شاء الله . 

۴ المج : بفتحالعين والنون هم أهل السودان الأوسط قبل العرب وكانوا 
سادة على وقولهم للسوط ألذي من جلد « العينسيت » سوط العنج يدل 
على ذلك . إذ به كانوا يضربون الناس . 

والحتفص : جيل نشأ من تناسل الطليان والأوربيين عامة مع الحبش . 
: اسم بيرة ْنَع بارتريا » قيل أيام الحرب الماضية كان يصنعها 
هذا كأنه باطل وقال الآخر : 

د علي من الؤيلكتاب والقر وط واشرب دى باز بير ماوطي 


والويكاب والشرموط طعامان من آطلعمة هلر السّودان أوهما من رماد 
أصول قصب الذرة والثاني من قديد اللحم الناشف . 

۽ - الانترسول والميزالين كل” هذا يطلق على طابق يشا بين طابقين لم 
يكن من أصل تصميم البناء واكثر ما يكون في الفتادق بين الطابق الأرضي 
والأول . 

ه-آکنتولا : من زعماء حزاب العمل متت تام من « اليتربا» 
ينوب نيجريا » وصار حلفا السردونة الحاج أحمدو بلو رحمه الله . ويقال 
إنّه حذآره الانقلاب ني نفس اليوم الذي اغتيل فيه . فقيل إنه لم ير أحمدو بلو 
سبيلا إلى تصرف مُفيد لضيق الوقت وقيل غير ذلك » والله أعلم أي ذلك كان 
وإذا وقع القدر عمي البصر . وقد قمتل أكنتولا يوم ثار الإيبو وكان ذلك 
بهزیع ليل أو فجرا من ١١‏ يناير 1475 في شهر رمضان في العشر الأواخر منه . 


١‏ الحاج أبو بكر تفتاوة' بيليوا ؛ كان نائب الحزب الحاكم في نيجريا 
الفدرالية أيام الحكم المدني ورئيس وزرائها » وكان رجلا مسري النفس ٠‏ 


مع حتزميه لين ابلالب » خطيا الإنجليزية وله تأليف بلغة هوسا » 

وكان رجلا صالحاً ذا زعامة روحية حقة لأبناء قُطره المتعلمين من شى 
الشعوب والقبائل وكان فقئْدان هذه الزعامة من أشد مادها الناس غداة مقتله 
من كارثة . ولقد كان جرم الأيبو بقتلهم إياه في نظر أهل نيجربًا قاطبة أكبر 
وأشنع من قتلهم السردونة وإن كان ذلك أيضاً هو أبما شنيع . فرحمهما الله 


وة واس 


۷ سكو »أو "كا يكتبها الأستاذ الحاج معلم؛ جنيدو ١‏ صكة» وهذا 
أجود اذ كأن التاء مضمومة علامة الرفع للابتداء وهي لتأنيثها لاتنون . وهي 
عاصمة من عواصم نيجريا الشمالية : وكانت العاصمة الكبرى إذ ا كان 
ولا زال يقيم «سركين مُسْلمي » - أي أمير السلمين - وهو كبير أمراء 


۳١ 


الفلانيين من سلالة الشيخ عثمان بن فودي . وقامت سكتو على أنقاض إمارة 
« غوبير » القديمة وجعلها السلطان الكبير دار إقامته . 

ولأهل سكتو مكان عظيم في رياسات الدولة وسياستها . ومدينة سكتو 
متوسطة الحجم ولم يبق من السور الذي يحيط بها إلا أطلال » وبالقرب منها 
نہر سكتو وهو من روافد نہر نيجر . 

ولسكتو من المعزى صنف أحمر كعممُوز_الظباء ناعم الملد هو الذي يقول 
له الأوربيون المراكشي . قالوا وإذا ذبحوا العنز سلخوا ابلحلد ولا يبالون باللحم > 
يقولون إنه يسبب الحذام . 

8 - لوممبا - هو باتثرريس لوممبا زعيم الكنغو الذي كتيل" في ظروف 
وصار فيما بعد من رموز النضال المتنازعة بين ١‏ 
واليساريين ني إفريقية » كا كان أبو بلاآل موضع نزاع بين اللحوارج والمعترلة 
وجماعة آخرين » قال عمُران” بن حطان الخارجي : 

لقد زاد الحياةة إل بغأضا وحبا الخروج أبو بلال 

وم يخرج . وهكذا أكَرٌ المفكرين يلؤثرون العافية والله أعلم . 

-سردؤتة : لقب بلغة هَوسا قديم لصاحب الحيل ني إمارة غوبير 
الهوسوية القديمة . وانتقل منها إلى إمارة سكتو الفلانية وصار من ألقاب أمرائها 
وكأنه مأخوذ من ٠‏ سر الدولة» . وكان حديثاً يطلق على الحاج أحمدو بو 
زعيم شمال نيجريا ورئيس وزرائما ومن بَبْنْتِ الامارة في سكتو من أسرة 
الشيخ عثمان بن فودى . وكان رجلا ذا شخصية قوية طامحة . وقد عمل على 
إزالة نفوذ الأمراء وتدعيم السيطرة المركزية » ولعل هذا قد كان من أخطائه . 
وأكنه عمد إلى تقوية صلات بلاده بالعالم الإسلامي فأحسب أن هذا قد كان 
أجود ما ساهم به في سياسة بلاده . وقد فجع بمصرعه العالم الاسلامي كله » 


غامضة بتدبير 


۴۲ 


و کان وقعه على أهل شمال نيجريا بخاصة فاجع مذهلا” إذ كان لهم أبا و 
وحرزاً » رحمه الله رحمة واسعة . 


. أي المدينة الحديدة‎ ) ١( -سابان' ري : مرت في ( 4 ) من‎ ٠ 


. -الإيبو : قبيلة إيبو يسكنون ني الإقليم الحنوبي.الشرقي من نيجريا‎ ١ 
ومنهم الدكتور از كوي الذي كان رئيساً لالجمهورية والدكتور دري كي ۽‎ 
الذي كان أول مدير مامعة إبادان » وابلترال إيرونزي ڈالکولونیل ( أد شيء‎ 
مقارب لهذا ) شُكنُوما وكانا قائدي الانقلاب الأول الذي اغتيل فيه السردونة‎ 
والحاج أبو بكر تفاوة بليوا . تنبه أحد فضلاء الفلانيين في يوم الأحد ثاني يوم‎ 
بعد مقتل السردونة إلى تواطأ إيرونزي مع شكوما وأن عسى أن يكون تفاوة‎ 
بليوا قد قتل من المنهج الذي اتبعته الاذاعة . إذ كانت لاغوس تذيع أن زمام‎ 
الأمر بيد الحكومة وان كادونة” متمردة . وما كانت هذه الاذاعة لتتصل‎ 
من لاغوس إلى كنو من غير إجازة كّدونّة” لها ففي الأمر مكيدة !! هكذا‎ 
. قال فضلاء كنو‎ 

وقبيلة إيبو في جملتهم بين وثنيين ومسيحيين :وأ عدثت تجارة الرقيق الأولى 

صلة” قوية بينهم وبين غتَرْب أوروبا و نجلترا وأمريكا . وأكثر العام 
الأبيض من روسيا إلى الباسفيك بَعلطيف عل قضيتهم لقوة اتصالهم به من 
طريق الدعاية والفكر > إذ منهم مؤلفون بالغة الانجليزية لهم صيت في العام 
الأوروبي بأسره مثل إشينيبي اوقت آمة لق من خيس ... 

۴ -توريت » بالضفة الشرقية من نيل مر الحبل > بها بدا تمر د الحامية 
الحنوبية من قوة دفاع السودان ني أغسطس فقتلوا الضباط المسلمين والتجار 
وصنعوا فظائع ومنكرات . وعسى أن تنطفىء جمرة التمرد الذي بدأ حينئذ . 

الرّجاف : جتَبّل” بناحية جوبا فيه نوع من رلزلة أحيافاً 

١‏ زنزبار : جزيرة القرنفل في البحر المحيط ٠‏ بها كانت مذبحة الورب 


6 rr 


انبرق جرت بيه ابيا لجيه 0 


. ومنه 0 
والسوميت مر بك . وقالت الحسناء 
ة مما جلبه ا 0 إلى السودان. 


نب ومسيوكرنبيت . والکرنبیت المطبوخ 


وني كتب تعليم الفرذ 
بالْجئبلن طعام جيد . 

١١‏ -النيم ضرب من الشجر جلبه الانجليز من الهند إلى إفريقية فهو بها في 
كل مكان . وهو ینمو ثماء حستاً برمال 0 حيث يجد سبيلاة إلى 
ماء کا بام روابة بفتح الراء لکا بها بعض قّة الآن وتشديد الواو 
وهو ظليل ١‏ اورا تشع ۾ رج امه و 
طبية وترعى نوره أو ثمره البهائم - وبعض ورقه إن جعل مع ملابس الصوف 
RAE‏ ا 
آغصان النيم ني السواك جيدة . وني أصداء النيل : 

وأنكرت اعضرار اليم بل إلى الداوم 

وما أحسب امرأة حسناء تشبه بنيمة ولكن قد تشبه بالدومة ‏ قال امرؤ 


في الآل نرا حدائق” دوم أو سقفي مقترا» 


ات اغوي :عاصمة نبجريا كا لا شى وهي عند بحر لمحيل وأصل 
مها بر تقاي سميت به من أجل خليج البحر المحيط بها . 


4 


١‏ - كتسنا : ويكتبونها كاف وحرف عجمي كالشين نطقه تاء وسین 
كالتاء المهموسة الي عند المغاربة فإذا وجدت ني كتبهم مثلا «فلان الكشناوي » 
فاقرأها « الكتسناوي » وهي من عواصم الأمارات في شمال نيجريا > شمالي 
کنو . و « درا » غير بعيد من کتسنا » شرقيها وبها زعموا كان أصل هوسا . 
لأن الملك باجيدا كان بها وقتل التعبان في بثرها . ثم من هناك انتشر ملك أبنائه . 
وكانت أولى إمارات هوسا توسعاً إمارة زاريا على عهد السلطانة آمنة في الدهر 
القديم فيما ذكروا وقد مربك . 1 

وغسو بغين عجمية تنطق كالقاف المقاربة الكاف أو ايم المصرية ا ثم 
بعدها سين مفتوحة وواو ساكنة » وهي في طريق بين زاريا وسكتو وبين سكتو 
وكتسنا . وجبيا واد قريب من كتسنا فيه دوم" وحراز حسان » وتقوم بناحية 
منه سوق عامرة "كما هي العادة ببلاد هوسا . وأكثرما تقام الأسواق ني الدمعات 
وَبعلضها يمن في غير ذلك من الأيام . 

8 - مثل حبوبتها - لا تنطق هاء التأنيث ولكن تجعلها من ضمن فتحة الناء 
كقول السائلة «وبالكترامة دات كرّمكم الله به» حبوبته" بفتح الحاء 
وتشديد الباء . أي جدتها وأَصّل اشنتقاقها من المحبةا وكلتا الحدة و الحطيبة 
عبوبة ۽ يا جداتبي ۽ پا حوبي ۽ يا الي ۽ ينا تمصي الي عليها 
ندى الطل” - هذا فينشيد الانشاد . والله أعلم . 5 

وني الشام يقولون هو حوب وحبّاب أي اطيف تألفه النفس محبوب + 
فإن قلت في بلد من الشام بلهجة أهل السودان. حبُوبة فقد يفهم منها الحطيبة . 
وقد بلغني أن أحد أوائل السودانيين الذين أوفدوا إلى بيروت كان يتحدث مع 
رفاق له شاميين فذكر أن عمر حبوبته تسعون أو نمانون أوسبعون . فكان 
ذلك م عجباً .. يظنون أنها محبوبته وخطييته لاجدته . 


٩‏ د رايدر هغرد . إشارة إلى قصته ٠١‏ ويترجمونما عائشة من أجل 
الشين. 


e 


٠‏ الكانمي . صاحب بلاد برنو » ودارت بينه وبين محمد بلو السلطان 
جلات جياد أور دها السلطان في كتابه إنفاق الميسور. 

١‏ -القات من نبات اليمن والحبشة فيه نوع من تخدير . والذي بالحبشة 
سر غضير . والقور و ويقال له بالانجليزية أو قلبالأمير يكية ٧+‏ مامت فيه نوع 
تخدير . أو يقوي الباه فيما زعموا . وكذلك يفعل لحم القرش بكسر القاف» 
ليل التمساح ٠‏ وني تذكرة داود أن لاشيء أنجع من قصص الغرام مع 
اب يا هذا أو شيء من هذا الباب. 


٢‏ معلم جُنيد > تظهر ضمة الدال - جُِنَيْددُو ‏ من كبار العلماء 
هابذتهم بنيجريا الشمالية »> وهو وزير السلطان بمدينة سكتو ومن سادات 
“نيين والهوسا وله تآ ليف حسان نظماً وفثراً . 


۲۳ هام وبيكون نوعان من لحم اللنتزير . 


رليف 
١‏ -.غوبير ٠‏ بالغين العجمية » من إمارات اوسا السبع الأصيلة كانت 
الشمال وانظر سكتو فيما سلف . وقد أخربما الشيخ عثمان والسلطان محمد 
٠‏ عمه الشيخ عبد الله وقامت سكتو على أنقاضها . 
٣‏ تمبكتو : من مدن نهر نيجر في بلاد مالي الآن »> وهي مدينة أسسها 
للود وازدهرت أيام آسكيا ملك صخي ومن بعده وأخربما المغاربة في 


د لحك 


يثة بتأثير من الأوزبيين . 
٣‏ نوغارد لورد لوغارد أول حاكم عام لنيجريا تحت السلطان البر يطاني 


)1( 
١‏ فبة بن العجاج وأبوه اشتهروا بالرجز وانظر كتاب المرشد ( بحر 


۳ 


الرجز ) ورسالة الغفران ( حديث ابن القارح مع رؤبة ) . 
۲ استشهد ابن الأكوع في غزوة خيبر » والشعر لعبدالله بن رواحة 
رضي الله عنه . 
خبر معاوية ومالك بن يخامر رواه البخاري . 
)¥( 
١‏ أبو الكرك » أي الكتركي . 
)۸( 
١‏ الأستاذ عبد الرحيم الأمين » صديق كريم قضى نميه في أول الكهولة 
كان رجلا نابباً قوي النفس » مر الشكيمة » حاد الذكاء » واسع الاطلاع : 
ذا قدم في العر »> من رجالات السياسة والفكر والتعليم : توفي رحمه الله 
رحمة واسعة فييونيه 1954م . 


؟ - الحاج عمسو سليمان : أمير بيديمن شمال نيجريا من أرض برنو + 
رئيس مجلس جامعة أحمدو بلو ومن رجالات نيجريا الشمالية وأهل الرأي . 

٣‏ باو تشي » وتكتب نَاونْث بالحط اهو سي من مدن شمال نيجريا تنحدر 
إليها من المضبة الوسطى في طريقك إلى كنو وبما إمارة . وهي بلدة الحاج أي 
بكر تفاوة يليوا رحمه الله . 

4 النضر بن الحرث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار بن 
قصي » وقيل بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار من ملأ المشركين 
قتل صبرا بعد بدر . وطبيب العرب هو الحرث بن كلدة من ثقيف وابته 
النضر بن الحرث بن كلدة . ومن ههنا يظهر خطأ لكثليرك إذ خلط بين 
قرشي عبد ري » من أهل مكة . وآخر ثقفي من أهل الطائف . 

- يروى عن عبد املك أنه نبى الحجاج أن يمس من دماء بي هاشم خخشية 


أن يرج الملك من قومه انا قد حرج من 5 حرب يعيد ممتا ل يزيد سب ا 
الحسين صلوات الله عليه . 


0 نينا 


5.- سلامبو . قدة لفلويير فيها علم كثير . يصن فيها من أحوال قر طاجئة 
على عهد آل برقه رهط هنيبعل وأبيه . وهنيبعل هذا الذي كاد يقهر روما ني 
حربه ها أواخر القرن الثالث قبل الميلاد ( ۲۱۸ ۲٠۲‏ )وهزم في معركة يقال 
لها زاما في شاطىء إعريقية . غلبته الأعداد وكثرة الأجناد . والملك لله بؤتيه 
من يشاء وهو على كن شيء قدير . 

- الأختان بنتا عوريو ‏ هما ابنتا الأب غوريو + قصة باز اك المشهورة . 

م-جعد بن درهم . علم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية ونسب إليه 
نبزا له قالوا كان دعو إلى القدر . وني التاريخ الكبير لابخاري ما فحوا 
خالد بن عبد الله القسري دعا الناس للضحابا ليتقربوا بها إلى الله وذكر أنه 
رهم لسوء مقالته . إذكان ينك انارت 56 كلم مربي 
4 ابراهيم خليلا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . ونزل من المنبر 
فذبحه ‏ ند عني الموضع في التاريخ الكبير فليرجع اليه إن شاء الله . 


9 كان أبوها يضارب في الغلال : إشارة لقصة الأب غوريو. 


٠‏ مسترس نى ماستّر أي سيدة ‏ وتستعمل بمعى الي يتخذها المرء 
١‏ عالم الموج القديم الخ تإهارة إلى ما بلك رمن أن انها ائكة عل هرن 
ثور واقف على صخر على ظهر حوت في موج مكفوف 
إنها إذتك” مشقال حبة من ختردال فتك في 
اوي الأرض ال ره ا 


5 السّموات 


١١‏ -المعزاء . الأرض الْخَشتة . وكذلك الأمعز. 


٠‏ بعد أن صبر على مجامر الكرام ‏ إشارة إلى يسار الذي كان يقال له 
يسار الكواعب و-مبره في الامثال فانظره . 


۸ 


14 الحلف عند أسد القراديس » إشارة إلى أبيات أي اليب و جنا له 
نا سد الفترادريس مرم ٠‏ وفيها يقول : 
هل لتك في حلفي على ما أريده فإثي بأسباب التعيشة أعلم 
ونظر ههنا إلى أبيات القتتال الكلاني حيث حالف النمر فقال : 


عله في صَنْمّة الرّام إتيي أميط الأذذى عتثه وما إن يهَل 
وأراد أبو الطيب أن يصنع من أُسْد الفراديس_كلاباً يتَصْطاد بها - وهو 

القائل من بعد : 

ومن يعمل ١‏ 


والشعراء يقولون . 


غام بازاً لصيسده تصيّده الضرّغام فيما تصيد 


؟ -الغافقي : عبد الرحمن الغافقي أمير الأندلس قتل, بسهم غرب ف 
أرض فرنسة في موقعة بواتييه سنة ۷۳۲ م وكانت أيام هشام بن عبد الملك 
وكانت أول انبزام كبير مني به المسلمون ني الغرب فلم يتقدموا بعده . وإ[ 
الله تصير الأمور . 


۳ - قشتاله وأرغون والبيره وجيان كل هذه من بلاد الأندلس . واس 
الأندلس يطلق حقاً على ما بينجبان إلى بحر الروم - وبر اتزقاق 
قشتاله الحضبة الي بعدها ‏ وأطلى العرب على ذ 
إذ هي أجود أقاليم اسبافيا . 


؛ - والثوب الشّفافُ فوق البنطلون الطويل فيه قولان .. 


۴۹ 


مسلم الذي يذ کر رؤيته صلى الله عليه وسلم نساة كاسيات عاريات شعور هن 
كأسيمّة الإبل يد خلن” الثار ولا يحدن ريح الحنة . ولا يكاد يصنع 
الكو افير ون المعاصرون أمراً غير هذه الأسنمة فتأمل . 

ه ‏ سوناتات شكسبير : واحدتما سوناتة يمومو وهي قطع كل واحدة 
منها من ١64‏ بين مستوعة القواني وكأن أصلها كله من التوشيح أو التسميط 
العربي صار إلى أوروبا من طريق صقلية والطليان لما يذكرون من سبق يترارك 
الطلياني في هذا الباب والله أعلم . 


0 


5 تلك كانت من أي القاسم : إشارة إلى حديث سيدنا عمر إذ 
ذكر اليهودي بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم له أنه سيرحل إلى الشام 
فز عم اليهردي لعنه الله أن ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مزحا - 
فهذا مراده من « هزيلة » فلم يقبل منه سيدنا عمر وجد في إجلاء اليهود من 
خيبر وفدك جزاه الله عن المسلمين خيراً . 

۷-وباع له : أي البهودي الذي أجلاه عر والمراد من هورمز لهم 

م مس" يدها في الحديقة ‏ قصة الأسود والأحمر . 

واتحدر بها الطالب في الحنطور ‏ قصة مدام بوفاري . والحنطور مركبة 
تجرها الحيل كانت مكان التاكسي ني العصور غير البعيدة جداً . 

وقد ثار قوم على فلوبير وانهموه بمحاولة إفساد الأخلاق وكانت له عحاكة 
ونص ما روفع به ملحق ببعض نسخ القصة فليرجع إليه . 

4 - ترولوب : أنطوني ترولوب » قصصي إنجليزي » كان موظفاً كيرا 
ثي الدولة وعهد إليه برتبة مدير البريد ‏ وذكر فيما ذكر أنه كان في استقبال 
حد الأمراء الأمان . فأعطاه هذا قطعة ١‏ هاف كراون» بخشيشا . فرأى أن 
الحكمة نقتضي تقبلها كيلا يحرج أميراً من الأسرة المالكة بنشاً من ذلك نوع 
من خطأ دبلوماسي غير کرم - واشترىبه تبغ لغليونه . 


4 


٠‏ هكذا روى أبو حيان في معجم البلدان : ذكر ياقوت أبا حيان 
التوحيدي في ابمنزء الحامس عشر من إرشاد الأريب ( فعجم الأدباء ) ونسب 
إليه خبراً مع شيخ الشونيزية والتوته فكها في بابه منه قوله « وغداً يكون 
شيئاً آخر » - ولياقوت معجم البلدان كا لا يخفى . وكلاهما مركب ذلول 
لطلبة الاطاريح ني التعليم الخامعي المعاصر » فاذا فرغ بعضهم من أطروحة 
ماجستير أو دكتوراه سار من بعد مع الأعور الدجال وقال أنا من العلماء وهو 
من الحهال ‏ اللهم غفرا . إن البقر تشابه علينا . 

١‏ صفراء » بقرة بي إسرائيل » فاقع لونها تسر الناظرين والأبيات 
الصادية « غيبت عي عبد الخ ٠‏ لعدي بن زيد وانظر رسالة الغفران وهوامش 
ابئة الشاطىء وأول المرشد . 

١‏ سباسيبا من اللغة الروسية فيما ذكروا أي شكرا وجوابها باجلسْتا 
أي غفوا . 

۳ -الريغا » من ثياب الرجال ببلاد هوسا » بردة ف 


اضة . 


٤‏ - كارتن » هو سيدني كارتون السكير العاشق ني قصة المدينتين لشار يس 
ديكنز - وقتله الحب على المقصلة فيما ذكر . 
وال حب مسئوليتة كبرى ولا تقلوى على أسرارها الضعفاك . 


0 


5" فيها حياة' تفلوسنا ٠‏ بالشوق إذ بين النفوس داعا 
إن الاله تقدست أسماؤه أهل المحبة عنده قُرتام 
قال تعالى  :‏ الأخلاك بعْضهم يؤمكذ لبعضر عداو إلاالمتقين» والمحبة 
الخالصة تدخل ني باب التقوى إن شاء الله » وانظر خبر عبد الرحمن القس 
وسلامة في الأغاني. 
6١لا‏ حواجبله وعيناه تدمعان : من عمق النفاق وقلة الأخلاق : ما له 
في الآخرة من خلاق ‏ إن شاء الله تعالى . 


1 


١4‏ بعد أن قتلوا المازيشال كأن دمه مسك ‏ أي كان دمه دم غزال 

المقال أي الطيب : 
«فإنة املك يعض دم الغزال» 

أي كان دمه هدر ... قال صاحب تفسير الأحلام » من سلخ غزالا - يرى 
ذلك ني النوم - فقد زنى » ومن ذبح غزالا : يا بتي هذا أجل من ارش . 
ما أكثر الأوزاغ وأبناء الأوزاغ !. 

مت الدوق العنيد : هنو أمير وار يكشير . 

1 صوصيم حلال . يكتبونها بالحروف العبرانية على مطاعم اليهود 
بالدار البيضاء . والكلمتان ليستا من العبرية إلا « ايم ٠‏ الي في « صوصيم ١‏ وهي 
علامة الجمع في العبرية وكذلك (أوت) . ١ايم»‏ بمتزلة ياء الجمع ونونه 
عندنا » و «أوت» بمنزلة ألف اللجمع وتائه والمعى «سجق حلال » ليس 
بلحم خحتزير » إذا كان المراد بالإعلان أهل الإسلام»وليس بلحم ختزير ولا 
جمل . إن كان المراد أهل التوراة . 


8 -الأمير بوني برنس شارلي هو شارلس إدورد بن جيمز الثاني بن 
شار لس الثاني بن شارلس الأول بن جيمس الأول ملك انجلئرا وسكتلندا معها > 
أمه ماريا استوازت الحميلة » قتلتها أليصابات - قالوا كفرت يدها وكادت 
ها . وثار الأمير بوني برنس شارلي عام 114 يروم انتزاع عرش آبائه من 
أسرة هانوفر » وكانت معركة كلودن سنة ١7/45‏ م في شمالي اسكتلندة آخر 
أمره . أبلى فيها صحبه على قلة ونقص أزواد بلاء > وجعل آل هنوفر من 
يظفر به جائزة عظيمة فلم يسلمه خلصانه » وعاش طريداً بين جزائر البحار 
حى وفاته سنة ۱۷۸۸ م وكان مولده سئة ۱۷۲۰ م 


١‏ من لي بكأس من جنوبية » ترجمة قطعة من قصيدة العندليب حون 
کیتہر 


۲ 


O Far a Beaker Full of the Warm South. 

١‏ دبل طم وري دبل ماطيمهم» من اصطلاحات اللعبة المعروفة 
Bridge‏ برج 
١١‏ هُدبة بن خشرم » قتل في زمان معاوية وداً لقتله زيادة بن زيد و کانا 
تساجلا فأفحشا وتغزل هدبة بأخت زيادة فقال : 

مى تقول لص الرواسما 2 يَحْملن أم قاسم وقاسما 

والخبر معروف . وهو من شواهد إعمال القول إعمال الظن . 

م وملاح الروب » هو الإدام الذي بصنع من اللبن الحامض بعد انتراع 
الزبد منه والروب هو اللين الرائب بعد انتراع الزبد منه عندنا أما قبل ذلك فهو 
رائب . 

١4‏ قالت له اقتل هذا الغلام . هذه أم تأبط شرا تقول ذلك لأبي كبير 
الحذلي لما أراد أن يتزوجها وانظر الخبر في شرح الحماسة للتبربزي أوائل الحزء 
الأول . 

6 عبد بي الحسحاس ( خبره في الأغاني ) وانظر المرشد الحزء الأول 
في البحر الطويل . والإشارة إلى الأبيات : 
فقالت صه يا ويح غير ك إني سمغت حديثاً بينهم يقْطُر الدما 


5 ولم أخنش هذا اللي 
أعفي بأطتراف الاب مَبيتد وألقتف رض من قوف تَحَطما 
أي أجمع من الرمل ضاض أسورة قد تحطمت من أُنئْس البارحة . 
ويائية عبد بي الحسحاس الي مطلعها : 
عير ودع إن تجهترت غادبا ‏ كتفى اليب والإسلام للمرءناهيا 


- وتر اوذ يسيوس - اشارة إلى حبر الاوذيسا في آخرها حيث يقتل 
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أوذيسيوس وابنه تلماخوس جماعة الخّطاب الذين سّدكوا باه 
أن ير ثوه وهو حي فكادتهم بالمطاولة حى عاد هو فأبادهم . 

جنتكم بالذبح » ما هذا معناه » مروي في السيرة مما خاطب به 
صلوات الله عليه وسلامه قريشاً . 


ته يريدون 


۸ - خلاوي القرآن : مدارس القرآن: والکتاتیب كا يقال بمصرء واحداتها 
خلوة . وأصله من خلوة العابد ينقطع فيها إلى الدرس والذكر . 

۹ وذا شنو » : ما هذا ؟ شتو بدارجتنا أي ما هو وقد تكسر الشين 
وتخطف ضمة النون . ودا عد الألف شيئ ما نعم بلغة الروس . 

٠ل‏ كتاب قرة العيون لابن يامونءأو شرح قرة العيون» لأن قرة العيون 
أرجوزة : كتيب حسن ني آدابٍ العلاقات الزوجية » طبع مصر 

١‏ « وشخر وخر الخ »:ألف ليلة وليلة» أحسبها قصة عجيب وغريب 
وسهيم الليل . 

- يعقوب بن السكيت » اللغوي » صاحب إصلاح المنطق ٠‏ سأله 

التو كل تفضيل ابنيه على الحسن وا حسين فأظهر استنكاراً لذلك فقرع بالمقارع 
حى فاظ وأرسلت جنازته وديته إلى أهله ‏ وكأن قد قتل المتوكل نملة أو 
دويبة . كان مقتله سنة 744 ه . 


٣٣‏ - كأن عي في دري ... أي كأن عبني في دلوين من بتر تسحبهما ناقة 


مرهقة بالعمل تسقي تخيلا طوالا . جنة : أي . سحُقا : أي طوالا 
والشعر تزهير بن أني سلمى في القافية « إن الخليط أجل البَيمّن فانفرقا» 
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» الإفرنجيات العاريات ... إشارة إلى الراقصات » وهن شبه عاريات‎ - ١ 
. كاسيات عاريات كا ني الحديث ومر بك جد عاريات‎ 
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٠‏ العترّق : يصنع من الذرة والتمر وأصناف ‏ شراب شديد . ومنعه 
تجليز أيام حكمهم فوقع الناس في أصناف أخر أشد فتكاً منه . 


۳ - ابن اسمعيل » هو محمد بن اسمعيل البخاري صاحب الصحيح رضي 


الله عنه » وسترنا يجاهه . 


4 راكب الناقة طليحان » من شواهد النحو مفسر من بعد في آخر فصل 
من هذا الكتاب . 

ه حديث أم زرع مشهور . والشاهد النحوي حذف الرابط لإمكان 
استشعاره أي مسه مس أرنب وريحه ريح زرنب . 

.. ضغوط جمع ضغط وقد ينطقها العامة دغت ويجمعولها دغوت‎ - ٦ 

1 تربر ابو .. ني قصيدة عمرو بن يربوع والسعلاة ( أصداء النيل وسمير 
التلميذ ) . 

۸-ما أصدق خبر المدهد . حديث نافع بن الأزرق مع ابن عباس . 
ذكره صاحب الكامل للمبرد + وذلك أن نافعاً لا سمع حديث سيدنا عبدالله 
ابن عباس عن مقدرة الهدهد أن يعرف الماء من بعد بعيد قال « قف يا وقّاف ٠‏ 
ثم ذكر أن المدهد ينصب له الصبي الشرك فيصطاده › فقال ابن عباس ما قال 
أو كما ذكروا ‏ رضي الله عنهما ( أي سيدنا عبد الله وسيدنا العباس ) . 


4 كاوان: هذه معناها بقر وهي في خبر عدي بن زيد » وزيد بن عدي » 
والنعمان بن المنذر » وذلك أن زيداً كاد للنعمان عند كسرى فألقاه تحت 
أرجل الفيلة » فمما كاده به أن يطلب من النعمان من نسائه ء فأحفظ ذلك 
التعمان وقال كا يقول العرب» أما وجد كسرى في بر السواد ما يغنيه عن 
نسائنا » فلما ترجمت بقر السواد لكسرى بکاوان + بدا ذلك كأنه شم وتهبتين 
لآل كسرى ‏ وراجع القصة في خبر ذي قار وتراجم عدي بن زيد العبادي ۾ 
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٠‏ - كالذي فعلت ناقة مود . لأنها كانت تشرب كل الماء يوم شربها 
فلا يشرب معها أحد + هذا من الأسباب الي دعت إلى عقرها . 
آمنوا أَوْففُوا بالعقود : أول سورة المائدة » وفيها مسائل » 
کاشتقاق الما نفسه . قال البخاري ما معناه لأنه ميد بها القوم فهي عنده 
فاعلة بمعنى مفعولة تقول مدتّه أميده إذا أطعمته وقيل أي هي مطعمة وقيل 
من الحركة لأنه جيء بها من السماء والذي ذهب إليه البخاري الوه إن 
شاء الله تعالى . 

ومن مسائلها عند الطاغتوت » فعل ماض » أي وجعل منهم من عبد 
الطاغوتكقول الآخر :«بتي شاب قرناها تر وتَحْلُب » فحكاه . ومن 
مسائلها و شتهنادة بشكم» وهذا كقول سيبويه ني الزافية والزاني والسارق 
والسارقة كأنه عنوان وفاتحة » أي مما يتلى عليكم شهادة ما يقع بينكم إذا 
حضر أحدكم الموت » أن يشهد اثنان والله أعلم . والأوليان نائب فاعل كما 
ذكر الطبري والله أعلم . 

١١‏ الساعور هو الجتدءي ب بالحصاء فيسمن وهو من اللحم 
المفضل عند أهل لبنان وقيل لعبد الملك ني لحم الحداء فآثر لحم العماريس 
أي الحملان يا عمروسة » أم أفضل أن نقول يا عروسة » والتاء لتقوية الكلام 
كا روى محمد بن جرير ( تفسير صاد) : 
العاطفئُونّة" حين ما من عاط ف والمطعمونةة حين أين” المطعم 

. ما أفظع ذف ذلك الولد الخ قصة سلامبو‎ ١١ 

: قال ذو الرمة‎ ٤ 
وَل كأوراله العذارۍ قتطتعلتهة وقد لبسته المدجنات الحنادس‎ 


مسكين ذو الرمة » قالوا كان أسود طفيلياً . ور يعت منه ميه ما رأته 
شبئاً وكآن ذإ اعليلها حتقلل' قمح . 
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١١‏ نهر الدانوب هو نهر فينا ويقال له نهر الطونة وهي قرربة من الدانوب. 
وفيه الباب الحديدي وهو مهوى ماء يروع فيما ذكروا . 
المسعدي : صاحب رواية السد + وهو وزير المعارف بتونس . 


۷ مالك يا فارس الخ : هذا من قطعة لكيتس برسم ومر ستأتي ترجمتها 
كاملة من بعد إن شاء الله . وبركة الأوزين هي القطعة الموسيقية المعروفة . 


۸ - وياسمك ياسمك هل أنت على العهد » ألف ليلة وليلة في أوها والله 

أعلم . 
9 ألا أيتها الريح » إلخ » فيه نظر ترجمة إلى الريح الغربية ٠‏ لشيلي . 
١‏ ألا ترنو إليها » عن شعر الشاعر الا 
الغواية : بمعبى غواية الحب ههنا : من شعر شكسبير : 
Tell me where is fancy bred‏ 


ولیم وردثورث . وكيف 


وإنى السلاح من كلمات نابليون لما صيح به يا خارجاً ن القانون . 

١‏ - وأمالزبير بن العوام فكره صلاتهن ني الحوامع : إشارة إلى ما ذكروا 
من خبر اختبائه لزوجته في طريقها إلى المسجد » وكان هم بمنعها إياه فلم 
تقبل منه » فاحتال على منعها ببذه الحيلة ٠‏ إذ لم تعرفه »> وحسبت أنه أجني 
وكرهت ما كان منه وظنت أن الناس قد فسدوا فلم تذهب إلى المسجد من بعد . 
وروي عن عائشة أ المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت ما معناه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لو قد رأى ما أحدثت اننساء بعده لمنعهن من المسجد كنا 
منعت نساء بني اسرائيل . 

وني البخارني « إذا استأذنت امرأة' أحد كم إلى المسجد فلا يَمْنعها » قال 
. وقال صاحب زاد المسلم ما معناه كان 
هذا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصه أما الآن فلا ... فال رحمه 
الله ولا سيما نساء مصر . 


الشارح ويشترط ي الجميع أمن الت 


3 


۳ - لقيط بن زراة سيد بني دارم قتل يوم شعئب جبلة وابنته دخنسئوس 
وحاجب بن زرارة صاحب القوس»› أخوه . 

7 هند بنت عتبة » من نساء العرب . قالوا طاف معاوية البيت في خلافته 
فزحم جمعه شيخا كبيراً فسقط فنقم ذلك من معاوية وذکږ له أنه كان هم 
أن يتزوج أمه . قالوا قال معاوية له وإذن لأنجبت ذلك أن ابن الشيخ وهو 
السائب » قالوا “كان من ايار » ذكروا أن عمر قال لا يجد أحداً بعد رسول 
الله صل الله عليه وسلم خلا من العيوب غيره . قلت عسبى أن يكون معاوية أراد 
أن يطب خاطر الشيخ لا أن يعض له أن هنداً قد أنجبت ‏ أو كأن الشيخ 
مدح هنداً فيه » أي ذلك كان . وكانت إذ أسلمت حسنة الاسلام قالت لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنهم أحب أهل بيت إليها أن يعزوا بعد أن كانت لا 
ترضى إلا أن يذلوا أو کا قالت وهذا عببى أن يكون معناه والله أعلم . 


4 - زينب بنت الحرث 


هي الي سمّت الشاة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بخيبر . اوق الحبال : شل الحبال . 


١5‏ ارهق الأسود من الشياطين الي حبسها سيدنا سليمان عليه السلام 
فيما ذكروا . 

- كيف الغواية في الحب يا متيم ريو مر الحديث عنه . سبعين ألف 
دراع من قطعة من شكسبير بتنويع وتحوير الخ ما۴۵ الا ويابنت عشرين 
eel and - Tren‏ الأغنية له مع تغيير: ما . 

١‏ مارًا : من رجال الثورة الفرنسية كان في حمامه الساخن إذ أغمدت 


سه شارلوت الحنجر . وماري انطوانيت زوجة لويس السادس عشر التعس » 
وآص دلك في أخبار الثورة الفرنسية . 


8 ني معركة حياته الفاصلة » واترلو » وكان أمر الله قدراً مقدوراً . 
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۹ إلا أن الأشهر أن ياجوج وماجوج ... أمر الساعة كله كنا قال تعالى : 
وما أُممْرُ الساعة إلا كح البصر . 

١‏ واجتهد أحمد أمين ‏ هذا ني فجر الاسلام وضحاه وفيهما مزاعم 
شعوبية فارهات ... والوزير معى عربي قديم . وعندناللعروسينوزير ووزيرة. 
وقال أحد الشعراء السياسيين المعاصرين يعر ض ببعض تكويناتما قب لالاستقلال 
وما كان فيها من وزراء : وزرا العريس جاطوها » أي أفسدوها ولا تعجبي 
قافيته » وقوله وزرا العريس أي الوزراء زعما لا حقيقة كما ينقل عن آهل 
الصين أنهم يقولون « تمور الورق » . 

. جبور هو جبرئيل جور له كتاب في عمر بن آي ربيعة‎ ١ 

7" ووب على ء عبارة عامية معناها ويل” لي - من ويب لك وله" . 
وكانت أكثر نساء القرى يقلن و على فكادت تتفي هذه . 

عم ملم إل + كلمة أسد الله حمزة لسباع بن عبد العزى وجعله 
کافس الدابر . 


4" بر يَرّهوت باليمن » قيل هي البنر المعتطلة ‏ قال تعالى 


2000 
١‏ -وهذا جائز عند العرب  :‏ أي الفصل بين 
بالمعمول وشاهده زج القلوص كنا ني المان - وب 
فيه إنه يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره . 


المضاف والمضاف اليه 
يودي قد يقال 


1 خرشي الثاني > سبق الحديث عنه رحمه الله . ولقب خرشيا أوسمي 
بذلك تيمناً بخرشي شارح خليل . 


25) 544 


. خضراء ابحبين . خضراء فاعل شدت‎ ٣ 


۽ هل القمح مر ؟ هكذا قالت السيدة الفاضلة صاحبة « التابالم جعل 


فمح الأردن مرا . 

ه -معلم جنبد مر ء وههنا إشارة إلى ما رواه من خبر المعتمد بن عباد 
وجواريه . أخذا من كتاب نفح الطيب . 

«١‏ إن تلك الي تين ٠‏ إلخ » ليز 
سوداء والأبيات ني البلاذري . « إذا حلست على الأنماط » من شعر يزيد وأم 
كلثوم من نسائه . 

وما أشك أنه شدد على ابن زياد في قتل الحسين وتواتر الخبر أنه كان صاحب 
قرود وفهود واندقت عنقه وهو يستعرض الل يحاكي سيدنا سليمان 
وترع الله الملك من آله > وأمه كانت أعرابية عاسية ني ذلك وهي المنسوب 
إلبها : 


يد بن معاوية لما واقع جارية له كانت 


تخفق الأرواح فيه أحبا إل من قصر منيف 
س عباءة وتقترٌ عي ٠‏ أحب إل من لبس الشفوف 
وخرق من بي عمي خفبف أحب إل من علج عيف 


وهلك ابنه معه + ونسبوا إليه صلاحاً وندماً وكأن الناس كرهوا آل يزيد 
يبتك ع حسان بن بحدل الضعيف عن ببعتهم روان بن الحكم 
يخ وخالد بن يزيد غلام حدث . وني أخبار عبد الملك بن مروان 
-. يسيء عن بعض هذا الذي نذهب إليه والله أعلم . 

... ليلة السكاكين الطوال » كان ذلك عام 1964 ذكروا أنه كان هتلر 
ختسجادن . «أنبأه هاتف من جماعة فون بابن أن القوم ببرلين يأتمرون 
- . فهجس أي نفسه أن الحاتف نفسه منهم . ومضى بطائرته إلى برلين فما 
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أصبح حى جعل شليخر وأسْرته ورويم وجماعة من صحب فون بابن كأمس 
الدابر وأدر لك الهاتف في طريق النمسا فقتل : 

وأقبل رهط النابجين عصابة" 2 على الحكم لا يبغون غير غرور 
وسوا بان فازوا كأن'كانفوزهم زمان نخصال السبق عطف مد 
زمان يمون ااتدّى ملالة على حَسك باق وغل صد 


وما شعروا إذ يخدعون وم بطاعة مأمور وزهو 
وأن ثياب امّلك ذات قير 
وجاء ابن ا لما ةعزن فطاحت بهم رعناء ذات صفير 


بأن دعامات السياسة قو 


۸ نحن وفد التهنئة » من كلمات عبد المطلب بن هاشم لسيف بن ذي يزن 

4 -الملك لير » من قصص شكسبير » وزعم أن الذباب قد جسر فزنى 
أمامه ‏ كأني خالد صاحب الحاحظ وارجع إلى حديثه ني الحيوان عن الذباب 
وعن الفيل . 

وقصة الملك لير جارحة للقلب بعيدة أغوار المأساة ومثلها في أحوال الناس 
مما يتكرر - مزاج الذلة والححود ودنس الانفاس . 

What Man Dare 1 Dare : مسرن من جل أَجْسْر‎ ٠ 

من قصة ما كبث لشكسبير . 

ثم أخذ ني الطعن على ترك المسلمين وذلك حينما تحدث أنه كان إذا 
لقي تر كيا خبيثاً ذا لحية أخّذ” عمُلْقُومه وختبطه هكذا ... وانتحر المسكين 
بعد أتختق التَعمْجَة المسكينة دزدموئة صريعة المنديل كا يفعلون الآن بشرابات 
النيلون ف القرن العشرين وخلق الإثسان” ضعيفاً . 


ذه 


١١‏ - وليس كل النوى » من شواهد النحو . ويطعمونه المعّزى ني نافذة 
نطار وفي شعر الحماسة أيضاً . 


1 صوصيم حلال ؛ مر بك نفا . 


4 وإيم علامة الجمع ‏ الوجه كما ني الذي مر + الياء وآلميم . 


هوا تا وهو البرقليطس ‏ ذكر ذلك ابن اسحق في السيرة > 
هذا ني خبر البشارة برسولنا عليه أفضل الصلاة والسلام . 


١‏ « ألا ترى ولا تكم" أحّدا» ‏ التفت من الأخبار إلى النهي وهو 
شواهد عمد بن جرير رضي الله عنه . 


۷ يا ودود » دعوة المكي بن الفقيه حمد » رضي الله عنه لما أحاط به 
, ك وانظر مقدمة أصداء النيل . 


۸ وبتفل بالتحريك ٠‏ وبلا طيب . 


6 علومي يال" ورين أعومي يا أيتها الوزينة . دبي حقوقه' أي 
طيه حقه كاملا" ... من أغاني العرس . 


-٠١‏ لو كان في العمر مدّى أو متجال ‏ لأندرو مارفيل » مترجمة من 
حة له مشهورة « لكني يا مشتهاة العبير الخ ٠ ١‏ ليس له وكذلك أبيات عدد 
, بعد ليس ينظر اليه منها إلا « مركبة الأيام تدنو » « ويأيها الفارس» من بعد 
: إلى كلمة كيتس وقد مر بك منها شيء . « وقد كسفت شمس الضحا» 
التغني كسائر ما قبله . 1 


١‏ -. أزرق أفنديأحمد رحمه الله رحمة واسعة كانمنالمدرسينالقدامى 
سار من كبار موظفي وزارة التربية من بعد » وهو من ذرية الفقيه أحمد 


o۲ 


أني جدري بن الفقيه حمد بن المجلوب وسميه أزرق أفندي عمر رحمه الله “كان 
باشكاتب المعارف » من ذرية الأزرق بن الفقيه حمد بن المجذوب والمشار 
إليه ههنا هو الأول لممارسته التدريس . 

٣‏ كلدون من ملوك مدين حين أنذرها سيدنا شعيب عليه السلام 
فهلكت - روى الطبري 

لون" هو ركني 0 بوم أودئ نحت ظله” 

قالته أخته ترئيه لما هلك تحت الظلة . ولم ينج من أهل الظلة أحد . فإن 
تأسی على قوم كافرين . ولعلما كانت في بلد آخر 
فبلغها منعاه والقرابة تعطف . 


كانت مؤمنة فلا يعقل أ 


۳ -« فيليب حتي » من مدر سي التاريخ المعاصر . كان لبنانياً ثم هاجر 
إلى أمريكا واستشرق بكتاب في الحضارة والتاريخ الاسلامي . 

4 وإِنًا لصادقون ‏ لو كانت مفردة كانت من الأسماء الحسبى أما 
الجمع فأفادها معنى الوصفية حيث وقعت ههنا موقع خبر عن المبتدأ . 

٠‏ قصة عردالله بن الثامر في السيرة . وقالوا أخذ النصرانية من فيميون 
لما جاء هذا نجران و كان يعرف اسم الله الأعظم فلم يخبر به عبدالله بن الثامر'. 
فعمد عبدالله بن الثامر إلى قداح فكتب عليها كل اسم يعلمه لله ثم ألقاها في النار 
فاحترقت إلا واحدا کان عليها انم الله الأعقام فعرفه بذاك . قالوا وكان 


آصف ( بفتح الصاد) بن برخيا وزير سيدنا سليمان عليه السلام يعرف امم 


الله الأعظم . و كل امم لله من أسمائه الحسى فهو اسم الله الأعظم مى صدقت 


النبة وأخلص القلب وكان من الله التوفيق . قال تعالى : «ولله الأسماة 


الحسى فادعلوه” بها » . اللهم وذقنا واددنا وانصرنا وتوفناحين 


or 


سلمين . اللهم أظاتنا بظلك في الدنيا والآأحرة . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحيبه وسلم . 

۲۹ جعد بن درهم ‏ مر آنفاً خبر ذبح خالد بن عبد الله القسري إياه 
حين كان أمير العراق . و كان خالد في شبابه الأول من أصحاب عمر بن أي 
ربيعة . قال رحمه الله يذكر إحدى صويحباته : 

لبالأمئس أَرْسكنا بذاك خالداً إليك وبيّنا له الأمر أجمعا 

وكان يقال له الد الحريت بكسر الحاء وتشديد الراء مكسورة أي اللبير 
وأصل اللدريت العالم بدروب الصحراء ودلالات السير فيها . وكانت أمه 
انصرانية وزعموا أن أحد الشعراء قال في المؤذنين «إتهم يبنْصِرُون من في 
السطوج : 

فيشيرون أ تشر الهم بالهوى كل" ذات دل" ملبح » 

فأمر خالد بيدم بعض المنارات وكان بى كنيسة لأهل الذمة أو أذن لهم 
.ذلك لمكان أمه منهم فقال الفرزدق : 

ألا قط الر حمن” ظهر مطيةر أتتنا تهادى من د متشق بخالدر 

بني بيعة فيها الصليب لأمه .ويبددم” من كفر منار المساجد 


وإنما هجاه الفرزدق تعصباً لمضر إذ كان خالد القسري من اليمن ذا عصبية 
هم . ولم يكن الفرزدق من رجالات الدين وأوشك الحسن البصري ألا يسمع 
أي إبليس كما تعلم . ؤذكروا أن عمر بن عبد العزيز هم بإزالة ما 
:المع الأموي من نقش فقال له خالد القسري ليس ذلك فغضب عمر فزعموا 
“. قال له ما معناه فلمن ألأمك النصضرانية ؟ فاعتذر خالد عنها بما جعل عفر 
ي و تدان رجتاعاً إنى الحق قالوا ولا رأى عمر إكبار وفد الروم لصناعة 
نع المسلمون في الآموي أقلع عما كان هم به . 


هج 


o 
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هذا وجعد بن درهم من راد سبيل الكفر وعسى أن يكون قد تاب :کیل 
أن يذبحه ختالد ‏ الآن وقد“ عنصي بل . والله تعالى أعلم . 


۷ قال تعالى » مله تمل الكتئب إن تحمل" عليه 
تا أو تر جت نهدا مالا لاعث .وجل فر أن الذي 
انسلخ من آیات الله كان أنثى فيص سح أن يقال فيه لاهث » على حد طامث. 
وحائض . وما نعلم نبية أنثى الا ما ذكروه من أمر مريم - وعيسى . 

قال تعالى (الأعراف ) (واتل” عليهم تبأ الذي آتيناه” آيائنا 
فَانْسَلَحَ منها ) » قالوا رجل من بي إسرائيل يقال له بلعم بن آبر أو بلعام بن 
أبر » » وقالوا كان من غير بي اسرائيل » و كان قد أوتي النبوة وكان يجاب 
الدعوة فسأله قومه لما أقبل مودبى ني بني اسرائيل أن يدعو عليهم » قالوا فقال 
لهم أننظر حبى أؤامر ري » فنهاه ر به عن الدعاء على بني اسرائيل » ثم غلبت 
عليه الوطنية أو القومية أو القبلية فلعنه الله وشحب من النبوة » ولا يخفى أن 
هذه وجهة نظر اسرائيلية بحسب مفهومات هذا العصر . وهل لو لم ينُؤامر ربه 
كان ينهاه ؟ وقال الطبري ني حديث يرويه عن ابن عباس كان ني بي إسرائيل 
بلعام بن أبر أوتي كتاباً وقال آخرون بل كان أوتي النبوة . قال في موضع 
آي الصلت أي ( الذي آنيناه آياتنا انلخ منها) 
وقال آخرون کان بلعم هذا من أهل اليمن . قال أبو جعفر في ترجيحه على دأبه 
ونبجه وجائز أن يكون الذي كان الله آناه ذلك بلعم وجائز أن يكون أمية 
-الخ ‏ قلت ونحو هذا كأنه ترجيح لأمر أمية إذ م يستبعده كما ترى 
والله أعلم . 

٩‏ - ذؤاب » وزير سيدنا داود عليه السلام . والابن المقتول كان 
ترعم توراة العهد القديم قد ثار على سيدنا داود عليه السلام وهو أخو ا 
« تمر » شقيقها والذي فجر بها ابن أبيه ‏ قيل احتال عليها حى صارت إليه 


آخر وقالت ثقيف هو أمية 


لتمسحه وهو كأنه عايل :. فأتاها فلما قضى وطره ملىء قلبه لا بغضا ‏ وإئما 
أبغض البائس نفسه وهكذا أي أكثر الناس إلا كفورا . 
٠‏ صاحبا الطيب والكير في الحديث الشريف . 


قرىء تماما على الذي أحسن” بالرفع واستشهدوا بقول الآخر : 


من يعرف الحق لم بطق" بها سق" 

أي بما هو سفه . وإأما يصلح حذف العائد إذا طالت جملة الصلة مثل قوله 
نعالى ( وهو الذي ني السما إله ) - أي هو في السما إله > فطول الحملة سوغ 
محذفه . والقراءة اللحيدة الفتح - فعل” ماض : تماما على الذي أحسّن” كا 
لا فى . 
۳۴ قف يا وقاف » مرت بك في خبر نافع بن الأزرق مع سيدنا عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنهما . 


۴ز كاة جتمال - قالوا نزل الشريف بوسف اندي بالدامر ضيف 
عند الشيخ عبد الله التق ر رحمهما الله وزارا ضريح الشيخ محمد المجذوب رضي 
لله عنه . وبعد الزيارة جيء هما بلقمة ها إدام جيد - كرارَة أو تقتلية - 
ناستحسن ذلك الشريف وقال إنه من كرام صاحب الضريح هما » 


عبداله : 


زكاة جمال لا جمال 


ز كأة مال لا جمال فان تكن زكاة جمال فاذكري ابن سبيل 


ي الدمع فوق أسيلل _ ومالت' لظل” بالعراق ظليل 


ل دموانه سقط الزند 


لف 


الوا فكان لذلك وقع حسن عند الشريف رحمه الله . واكان حلو الفكاهة 
حاضر البديبة فقال : سبحان الله نحن نفكر في الطعام والشيخ عبدالله ينظر إلى 
سنيات المعاني ‏ كأنه رحمه الله يروي هذا الخبر بعد زمان من وفاة الشيخ 
عبدالله » والله أعا ام = رحمهم الله جميعاً . 


حاشية : اللقمة من الذ 


ة ؛ يدق وينخل ويعجن حى تصير العجينة بيضاء 
ناصعة يقال ها ابميرية : ويخمر ثم يغلى ويساط عصيدة حتى تنضج 0 
ثم يكور ذلك في ماعون بكفا على قدح لكر » وهو جتفئتة” من 
نيع كال بار ذات نقوش » أو على صحن الصيني السكسوني ذى 
الزخارف الزرق + ويّصب حول الكرة البيضاء إدامها ويقال للأدام عندنا 
التق بم الي ولام لت ثم جي 


ولزاجة يفادها من مسحوق البامية : ويضاف إليه من بصل وبمار في غير ما 
إسراف ؛ ثم يصب حول اللقمة وبوضع عليه من السمن الزاكي » وملاح 
القلية يصنع من البصل امقلي حى يحمر - يغلى في السمن ‏ ثم يسحق مدقوقا 
ويُخلط ذلك بدقيق بق ناعم من الويكة ( البامية ) الناشفة والشرموط وهو قديد 
لحم البقر الناشف يدق وينعم » ثم تغلى هذه المخلوطة مع ما بستحن الصانع 
من بہار فتكون إدامآ أحمر ذا طعم جيد . 

وقد ينُخلط صنف يكون بين الككرارة والتقلية” فهذا اسمه نعيمية . 

ولم يكن الحعليون يسمون اللقمة إلا العصيدة ٠‏ وكان ملاحهم ها الكرارة 
وملاح الشرموط وهو دقيق اللحم الناشف مع دقيق الو يكة الناشفة وشي ءمن 
بصل وببار قلیل ل ولم تكن عصيدتهم جير ية و هذا الطعامان أصح وأخف . 
وأصل التقلية من دار فور في ما بلغنا - أما النعيمية فمستحدثة ‏ والله أعلم . 


ov 


)۲( 
١‏ - حافر مُقعتب وحافر” وب جاءت هذه الألفاظ في إعتذار ابن 
الرومي عن بعض ما وأصف به أبو تمام الفرس وانظر العمدة لابن رشيق في 
أولياته عند حديثه عن الطبع والصناعة وما هو من هذا الباب . 


۴ - عروسنا المَنْقَة الخ من أغاني العرس وعصير المنقة من المتعات . 
و نطق المنقة مختلف ي بلاد العربية و كتبها ابن بطوطة « الْعَنْبا» وهذا أقرب 
إلى الأصل اندي والله أعلم . 


ر مفسر فيما بعد : وهو من الاختصارات الي 
تذكر علامات الساعة » الثرك (وهم مذكورون ني الأحاديث اا 
المهدية : الدجال » عيسى » باجوج وماجوج » رفع القرآن نار تخرج من 
عدن ومن الحجاز ومن المشرق » الدابة » قيام الساعة ‏ وكررنا الشرح ههنا 
ليكون مجموعاً في مكان واحد إن شاء الله . 

-- يحملن أترجة : من كلمة علقمة ني المفضليات‎ - ٤ 
م لْمَاعَلمْت ومااستُ دعت مكتوم” أم اها .إذ نأ‎ 


اء ميتم نروم 


وهي من الروائع . حديث الشاعر فيها عن تحول الزمان . كيف انحسز عنه 


إما جعله رمزاً عن نعمة العيش الي زات كا قال الشنفري : 
فبا كتبدا على اة بتعدما طمعلت فهبنْهانعمةالعتيل شرت 


وإما جعل نبعلمة العيش رَْراً له ب أو كلاهما رمزان متداخلان . والقصيدة 
غالب عليها آريج العطر وخصب الرياض حى منظر الصحراء حيث بباري 


e 


الظليم نعامته جعله علقمه «ييوم” رذاذ عليه الطال” مَعليئُوم” ٠‏ - وأسكته في 
في رياض وشبهه في إنقاضه و ننقته بالضفدع عند مسايل المياه . وفي القصيدة 
بعد تجاوب أنغام وأصوات - كما تترَاطّن” في أفدانها الروم” . بوحي إليها 
بإنقاض . 


قد شهدا الشترئب فيهم ماهر رذ م" والقوم' تصرعهم صهباء خر لوم” 
ولقد أحسن ني جعل هذا كله كتابة عن الشباب الزائل . 

وما يدلك على فحولة علقمة في الشعر أن بائيته الي تنقرن بهذه اليمية 
( المفضليات ) تغاب عليها صور اهنول والرهبة والحدب والمىت الكالح . 
فتأمل . وجُهلا الاد ينسبون كل شيء في شعر العرب إلى بيئة الشعراء 
ويسنْسَون” الشعراء أنفسهم وما كان يعتلج ني صدورهم من أصناف البيان ‏ 
فالشاعر الذي لرن ميمية علقمة من هوادجها الحمر إلى خخطبائها الأخضر + 
وأترجها الفواح وعنبها العزيز » وإبلها الثقال المشي المرزمات بالحنين + و 


نفسه الذي يقول : : 

هتداني إليك الفر فد ران ولا حب له بين أصواء المثان لوب 
بها جين الْحَْرى فاا عظامئها فبيض” وأ جلها فصليبُ 
والذي يقول : : 


. كأن رجتال لأوسر تحت لبايه وما ممعت جل معا وعتيب 
رغا فؤقهم سب السماء فقداحض” ‏ بشكتته لم تلب وسليب 
كانم صابَّت عتليهم ستحابتةة ١‏ صواعقلها لطيرهين 


وإن من البيان لسحرا ‏ صدق الصادق المصدوق : عليه صلوات الله 
وسلامه . 


- كذراعتي” تلج قصص السويد : التشبيه بذراعي ثلج السويد فبه 


۹ 


إشارة:لقصة الأميرة الي أحست بحزن ورأت نقطة دم على الثلج وتمنت أن 
تلد فتاة بيضاء كالثلج على خديها نقطتان حمراوان ءن التوريد كالدم الخ . . 
قالت الاشتراكية المسناء : نحن لا نحتاج إلى التمرينات الرياضية الامبريالية 
المفتعلة . نحن تأكل جيداً ونعمل بجد . فتمتلىء الساقان . ورتورد اللحدان , . . 
هل قال مار كس بيِتَسْتغبي عن اللمنس ؟ . . قولان . 


-انسولا . انسولاي . انكولا : انكولاي ‏ من ألفاظ اللغة اللاتينية 
ة ومواطن فيما ذكروا . 

ة روسية معناها كراسة . كرنداش قلم ‏ وجلى أن جميع هذا 
ني كتب التعليم للمبتدئين . شمهورش من أسماء الروحانيين في كتب الطلاسم 


۷ - لنا سباق.الخ ‏ قال الحادي بعلي كرم الله وجهه : 
قد علم المصيران والعراق” 
أن عتلياً فحلها العتاق” 
لنا سباق” ولكم سباق” 
قد علمت بذلك الرفاق” 

۸- كالشمس الخ من قصيدة المتجردة وأنكر بعضهم تسبتها إلى الابغة 
ولا أفعل : إذلم ينكرها متقدم ونهجها نبج النابغة لا ريب فيه > وتناوها أبو 
العلاء ني رسالة الغفران بحديث حسن . 

: هل تذكرين فندقاً مراندة  من قول الآخر‎ - ٩ 

Do yon remember an سا‎ Miranda 

والبيتان بعد للمؤلف . وهلتون وسميراميس وشبر د وكل أولئك من فنادق 

الدرجة الأولى بالقاهرة . وفيها منهن عدد : نحو ثمان تنقص أو تزيد . 
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© د ابریه ( هل هي حریف من ١‏ يري اپ - يدري 95 
شراب يصنع من الذرة . ولعله هو السويق . وهو صنفان أبيض وأحمر . 
أما الأحمر فحمرته من الذرة تز راع وتسحق وتضاف الى عجينة أخرى لم 
تتررّع ٠‏ ويضاف إليها بهار ثم تخمر وتعاس على الصاج وتكنشط حت تصير 
ترجا روند غر وتنقع في الماء . وصناعة الأنيض قريب من ذلك إلا 
أنه لا تضاف إليها الذرة المزرعة ( تسمى الزّريعة بكسر الزاي وراء مشددة 
مكسورة ( وعدادها الحلبة بعد أن تغلى وتسحق . قليل منها . وشيء من کون 
وبهارات وتكشط من فوق الصاج حى تصير رهافاً . وتنقع ني الماء وتنقع غلة 
العطش الشديد . وكانت الآبريه أعلى شراب أهل السودان وحل محلها الأشربة 
الحديثة كالكوكا كولا والبيبسي كولا وهي أجود منهن وأقصد . ولكن 
أمزجة الناس تتغير بين حين وحين والله المستعان . 
١-شبة‏ بن عقال ٠:‏ كان رجلا طوالا سماه جرير بن الحطفي سللح 
النعامة لطوله . قالوا و كان قائما في الحيش فأحدث فقال جرير : 
قتضح الكتيبة حين يضرط قائمآ سلح النعامة شبة' بن 
١‏ - برج عثمان موضع بشمال إسبانيا 
٠‏ - لعل الله هدينا في ليلة » إشارة إلى حديث فطر بالفاء المكسورة في 
ت الحم وقزاء ابن "كتير أي 'التهاية: د :واب افق + .وقد ميك :شلك البخارني 
أ مض : 


٤‏ -المديد مط صعب . المديد بحر من بحور ااشعر وزنه 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
ومنه قصيدة تأبط شرا : 
إن بلعب الذي دون سلع 
وانظر الحديث عنه في كتابنا المرشد تحت عنوان ٠‏ النمط الصعب + وهي 


مأخوذة من أي عبيد البكري في سمط اللآلى . وللأستاذ محمود محمد شاک 


ما يطل 
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مقالات حسان تناول فيها هذا الموضوع في مجلة المجلة وهي اني أشر نا إليها 
أنها عمل متقن . والأبيات « إن بالشعب الخ » كا رجح لابن 
والله أعلم . 


ا 


وليس جد بعيد أن بعضها منتحل على النحو الذي قدمنا في المرشديزيد أو 
ينقص وأن بعة بها صحيح ولا دخان بلا نار كا تقول العامة . ونسبة الا 5 
ما لعله أن يكون قد انتحله منتحل منها إلى خلف الأحمر » باطلة إن شاء الله » 
وخبر دعبل عسى أن يكون موضع نظر - وارجع إلى تحقيق الأستاذ شاكر . 
والأبيات « ليت شعري الخ ؛ من كلمة طويلة طولا ما الدؤلف مطلعها : 
انح القلب إليها طروبا 

¢ تحر وسئمت الدرو 


dd E‏ من 

منهوك الرجز . وليس الرجز من الشعر وإنما هو ضرب إيقاعي بين السجع 
والنظم المحكم وهسذا مذهب اللطيل فيما ذكروا » .وكان خاذقاً حجة بلا 
ريب . وليس عندي والله أعلم أن هذا مما وقع موزونا على لسانه المجىء 
و خزهم وبنصراكم” عليهم » « وجفان كالحواني »ني القرآن » فالوزن 
في نظم اللفظ العرني مما يتفق والشعر على النية . ومقال التي صلى الله عليه وسلم 
ما قال ني الحرب رجز لا مدفع » لذلك لا يوصف بأنه ما اتفق اتفاقاً إلا على 


إفراط من التماس وجوه التأويل . والموقف موقف رجز . وعن أي هريرة 
رضي الله عنه أن الني كان يعجبه الرجز إذا أنشده ‏ هذا معناه وانظر خر 
أي هريرة رضي الله عنه مع العجاج حيث أنشد : 
ساق بخنداة” و عا أدرما 
والرأي كما قدمنا ما ذهب إليه اللحليل بن أحمد رحمه الله وجزاه خيراً من 
أن الرّجز ليس من الشيعر والله تعالى أعلم . 
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: لمان عتباس بن عبد المطاب من رجز أوله‎ ١ 
صبَحن من كاظمة اربع ارب‎ 
. والمراد ههنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ 
الأجاص والتفاح في مقدمة ابن قتيبة‎ ٠ 
يا مسد الخُوص - أي يا أيها لحيل الناعم المصنوع من الحوص‎ 
تعتوذ' مني لاني سأجذبك جتذابآ قوياً ويصل إليك البلى وعنف المعاملة من‎ 
. طريقي والله تعالى أعلم‎ 


4 قال تعالى ( سورة الأنعام ) « فمن اک أن رهد 3 
ره للإسلام ومن" برد أن ينُضل يتجعل' صداره” ضيقا حرجا اا 
صد في السّماء » كذلك يتجلعل' الله الرجلْس على اين لا ينؤمنون » 
أنظر تفسير القرطبي ابلعزء السابع ٠‏ طبعة دار الكتب VFA‏ م ۰ ص ۸۱ 


٠١‏ والذي لقي الغيث الخ مر بك بعض الحديث وهو في تفسير آية هود 
إن الحّسنات إذ'هيئن اتسيئات ذلك ذكرى للذاكرين «وانظرالطبري. 


١‏ إشارة إلى حديث سيدنا عكاشة بن محصن ؛ فارس رمل الله صلى 
الله عليه وسلم » قتل أول حرب الردة ؛ قتله طُليحة الأسدي هو وثابت بن 
رضي الله عنهما وأسلم طليحة من بعد وشهد القادسية ونهاوند . 


أقرم شه 

۲ -الزار » من رقصات العامة له صلة بالهستريا والحنون والتنفيس . 
أصله من مصر أو الحبشة ويوجد منه با مغرب ونيجريا ومناطق من غرب 
افريقية و كان كالمعدوم بين طبقات أبناء البلد بالسودان وإنما وفد عليهم طارثا. 
قالوا وكان ممنوعاً أيام المهدية : فلما كانت كررى وانتهى أمر اللخليفة احتفل 
أهل الزار مجاهرين بذاك فيما بين كسلا والأبيض والله المستعان . 
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۲۳ - وذات اللحبين المعجبها ألقت عنه اللحمار . . . كان إلقاء اللحمار لا 
يكون من الحرائر بحال > وإنما تكشف عن رأسها الأمة احتراماً لسيدها ومن 
بمنز لته . وعند بعض الاطباء أن اللحمار إذا الثم به بما وقى الوجه من بعض 
سرطان الحلد . قالوا وكثير من الطهارة والاختتان ربما وقى من سرطان 
مواضع الأذى من ذلك لقلة هذا الضرب منه بين المسلمين واليهود . . .وهذا 
باب لا زال مجال بحث وفوق كل ذي علم عليم . 


هذا الفندق قد احترق الخ هو شبرد القديم أواخر أيام فاروق 
رحمه الله . 

6 النهاية لابن الأثير + معجم في غريب الحديث » طبع بولاق والبداية 
والنهاية لابن كثير في التأريخ » جيد . قال أحدهم حاطب ليل » قلت يا 
سبحان الله ویار . ومحمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه » صاحب 


و وصرف فيه بر كة . . : قبره من سمرقند 


الصحيح : حى ما يعرض له من 
قريب : 


والمنارات في سَمترْقند أحزتك والدهر بالحوادث مر 


وعفت أريع البروج من المسجدر والرتسلم” تة كاه غر 
5000 


وقدياً كانت تنص له العيسن” وكانت بناؤها م 
تتص له العيس : 


وعلى ار ملم يتخاي هلل اللنهثرر ركب إلى الحجاز اسبطروا 
١‏ وهم الرك الثنين في تمد عيرندق » سبقت الأشارة إلى أن فتح 
بلاد ارك من علامات الساعة . وأهل السودان يسمون كل الحمر الألوان 
ابتك بضمتين وكانوا يقولون للانجليز الترك لأن الترك جاءوا بأمثال غورادون 
دبي عمومته الأوربيين الآخرين كأمين باشا وجقار وجسى وهلم جرا . 
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۷ - وكيع بن أبي سود أمير الجماعة وتولى قتل قتيبة بن مسلم ٠‏ ]كان 
جافيا ذا عنجهية وخطب خطبة منكرة بعد قتل قتيبة . وعقيل بن عثلئفة المري 
كان شاعرا وكان شديد النفس مر الشكيمة . 


يا قطعة حضرية من كلمات ألف ليلة وليلة حين اختطف البدوي 
الدمشقية وهددها فسكتت ثم سكتت شهرزاد الليحة عن الحديث المباح . 

4 - مساكين كل زوجين إلخ إشارة إلى خبر سيدنا نوح عليه السلام 
وانظر تفسير قصته في سورة هود . 

٠‏ قال تعالى « خاليدين فيها ما دمت السموات والاارض” إلا ما 
شآء ربك »في سورة هود ني أواخرها ء جاء في الحلالين في الأولى رال 
غير (ما شاء ربك ) من الزيادة على مدتها مما لا منتهى له والمعنى خالدين فيها 
أبدا ( إن ربك فعال لما يريد ) . 

وقالا في الثانية رحمهما الله وبهما نفع إن شاء الله ( إلا ) غير ( ما شاء ربك ) 
كا تقدم ودل عليه فيهم قوله ( عطاء غير مجذوذ) مقطوع . وما تقدم من 
التأويل هو الذي ظهر وهو خال من التكلف والله أعلم بمراده ١.‏ . ه 

1 ليسك ‏ الكاف حرف خطاب . 

0 بسي حلوا الخ . . . البيت الأول لمطلع أغنية مشهورة من أغاني 


الرقص 
Kiss me Sweet‏ 
Kiss me Simple‏ 
Kiss me on my Little Dimple‏ 
ثم من بعد إضافات . 


ماذا يا فارس » من أبيات كيتس الي مرت بك محاولة للترجمة والتغي 
بالحبيب - قد أدنتي ليس لكيتس كنا ترى . 


2) 1 


+ قال الاستاذ تحمود محمد شاكر من مطلع كلمة ينعت اللغة العربية 


في ضمائر الحين” والحين” 0 بي الشتيلصبان والداردبيس » 
ومع هذا ينادي قوم بالعامية والافرنجية أصنافاً »> وسّما زعافاً ‏ والله على 
كل شيء قدير . 4 
4" - أوفيليا في هاملت لشكسبير . 
5 غيث النفع للسفاقسي نفيس في القراءات السبع لا يستغي عنه قارىء 


اتی من التيسير للداني على يره وكلاهما متقن نفع الله به » 
«جزاه خيراً كثيراً . 


5 يونس في تونس - قصة أي زيد الهلالي - وميئة في قصة أي زيد 
از اختصار الحازية أخته . 


۷ عبد القاهر هو الحرجاني ورأيته يطيل الحديث عن البلاغة ويستشهد 
ث من الشعر و كلام ابن قتيبة عن أبيات كثير : 
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8 
ولا قضينا من منى" كل حاجة 2 ومسّح بالأركان من" هو ماسح 

أجلود وأدخل ني حاق النقد من كلامه . إذ جودة كلام كثير هذا من 
حلاوته والحلاوة مصدرها الأندى بالحبر المألوف وءا يلابسه من صدق النفس 
ولا تحسبن أن اجادة كثير مصدرها التصوير فالذي صوره لم يعد معالاة الإبل 
الإنضاء والأخذ بأطراف الحديث وليس في ذلك في ذات نفسه كبير غناء كنا 
نبه ابن قتيبة ولكن الذي أغنى هو صدق اللهجة وحلاوتها وذلك هو الشعر . 
وقد ذكر ابن قتيبة أن أكثر الشعر أو كثيراً منه من هذا المجرى واستشهد 
بأبيات جرير : 


إن اتذين” عدوا بلك غادروا ‏ وشلا 


بعيلنك لا يزال مسعينا 

والذي ذهب إليه رأي حسن إن شاء الله . 

۸ - أمس قتلنا أبا نعامة هو قطري بن الفجاءة رئيس اللتوارج . 

و" السكاسك والسكون مر بنا نفاً » رن بنا آنفاً . إن اردت 
سكسكة وليس مع ذلك سكون . قال ابو الطيب . 

نسي السكون وحَضرموتا ‏ ووالدتي وكثدة والسييعا 
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N EL 
عهلدي بها عهلد الصا غجريّة حولااء للمعيون حرق" شبها‎ 
وجكماتة" ني تحررها ولبات" في تغرها وحتوى موادي عيّها‎ 
ويقولون هو « الفنجري أب جيبين » . مبالغة لاظهار ظرفه »> وهذا تعبير‎ 

قد دثر الآن . وأصله من الحلابية أول استحداث الناس ها - فكان لها أول 
أمرها جيب واحد ثم صار ها جيبان ثم جع الحيا الان سين لا غير ليحك" 
الإنسان جلده من غير حاجة إلى رفعها أو ليضع حقة التنبا 


جيب القميعر 


۷ 


أمحتها . والحلابية ي مستحدث . و كان الناس يلبسون العراقي ( القميص ) 
والسروال ويحلقون الرأس كله وقد يلبسون الطاقية وقد يلبسون الثوب يلتحفون 
به مع العمامة إذا ظنوا أن ربما احتاجوا إلى | ا عن دورهم » وذلك 
يكون ني السفر ونحوه » فلا يكلفون من ينزلون به مزيداً على القرى والعناقريب 
عا تسر من فراش . و كان الفقراء ( أي العلماء ) يلبسون الثوب أبداً وحاكاهم 
العمد والنظار من بعد . و كان أهل البادية لا يتركون الثوب والعمامة ويليسون 
الثوب وحده فيستترون به استتارة كاملا . وأما الفرجية والعباءة فلا ريب في 
آنا ليست سودانية بحال . وكذلك الطربوش المكاوية . وأما الملابس الافرئجية 
فأمرها معروف وأصل أكثرها تركي وبندقي إلا البرنيطة فقد نص صاحب 
زاد المسلم أنها من ثياب الكفار والتزبي بها ردة . وقد كان الناس يرون في 
١‏ الكسكتة » بوجه حاص كفراً مارا فتأمل . 


١‏ - حيث مات الزاكي ... قالوا هو الزاكي طمل أمير الشرق استدعاه 
الحليفة رحمة الله عليه لوشاية وكيد وقع به . قالوا فاستقبله ثم أحاله إلى 
أخيه الأمير يعقوب . وكان لازاكي شاربان فحلان مرتفعان . فلما دخل عند 
يعقوب تلقاه الحرس فلببوه أو قبضوه وسقط شارباه منهدلين إلى تحت لما أحس 
الأسر . وصير به إلى السجن فيقال أعطشة إدريس السائر فيه حنى مات وكان 
يسمع له صوت ضعيف ١‏ مويه مويه » فسبحان الله الواحد القهار . 

47 عبد المتعم حسب الله : الأستاذ النائب عبد العم حسب الله كان 
ء حمه الله أدبي لبيبآ ثم اشتغل بالسياسة في الحزب الوطني الاتحادي وتوني سنة 
45 بعد فوزء في الانتخابات بيسير » رحمه الله رحمة واسعة . 

۴ - الحسل » ولد الضب وذكره رؤبة بطول العمر في رجزه وهو في 
٠ن‏ هذا الكتاب إن شاء الله . 


45 مط صعب : الحديث عن البحر المديد . 


۸ 


تلم اهدري والغتارا ‏ أبيات عدي بن زيد ويا 
أؤقدي التارا» 


45 والأوتاد : الوتد في العروض نحو على ( متحركان فساكن 
ويسى ودا جوع وقال متحرك فساكن فمتحرك ويسمى وتيداً مفروفا. 
وراجع مقالات الأستاذ شاكر ني المجلة وعنده أن الأو تاد أصول في نغ 
العروض إذ لا تتغير . وعسى أن أميل إلى أن الحركات عماد النغم والسكتان 
استراحات والأوتاد TE‏ وفي المرشد أنها مرك 
من أنصاف الأسباب مع مع الأسباب فلير اجع إن شاء ! 


۷ - توفيق صالح جبريل توفي سنة 1455 من شعراء السودان . كاد 
ناب مأمور نحواً من ريع قرن أو يزيد. فكان تجاوزه في الآرقية مما حز فينفسه 
شيئاً . وكان فكهاً بسام النفس تتأتى له الهلاسة مع نوع جزالة أحياناً ودي انه 
الآن يعد للطبع وفيه كلمات صالحات ر قيقات حسان إن شاء الله . 


۸ - أخيل وهكتور من أبطال الياذة هومير وس 
- كالترجة ر الي نغت الْمّدلجى - أنظر تير الطبري + 


ا لمن رو اق أن هليه يتشرح صدار 3 * للإسلام ومن برد 
أن ينضله يتجْعل' صداره ضبق حرجا .. 


٠ه‏ - صوصيم حلال ؛ مرت » يا صوصة : وهو ضرب من 
غرني به الناس أيام ارپ أعوزهم ؛ جولدفلاك » ... كانوا :2 
« الحولد» وكان ذلك أول | 


١ه‏ - كلام شيخ الشونيزية 


۳ .. نفرتيني من الحميلات على وجه الدهر ولا سيما عنقها . وتصفيف 
مر ها على النحو الذي جاء به نبي الحديث والله أعلم ‏ مر بك آنفاً . 

عرد ع قال أو تمام : 

أحنتى الرّجال من الشساء سواقع ‏ من كان أشنم بهن حدودا 

4ه ..- استَعئد رَبك في السماء وسائر الأخبار بعد في كتاب الأنساب 

E‏ آلا 

بلاذري وخبر مالك بن يخامر في البخاري . 

هه وأبكاراً ... في سورة التحريم . 

<ه .. عبدالله لمحي من رواد الغناء في السودان : ملا اسطوانات جياد 
ب زمانه . دونتظرة' تظرةة يا الستممحة" ام' عتجن'» منهاونغمهامما افتن فيه. 
۷ه - الملفوظ نحو قنطار ذهباً والملحوظ طاب علي” نسبا . 

8 - يخي لهم ثور ابحنة ... هذا فيما أعد من الطيبات لأهل ابلحنة وانظر 
لنهاية لابن كثير . 


۹ العضاه الأشجار ذات الشوك كالطائح والسيال والسقط واللمكيت 
حيء به من أمريكا الحنوبية وهو بين سيال وكتر ٠‏ لا يعجبي . منقلا عاصمة 
٠‏ دربة منقلا قدبمً وهي قريبة من جوبا . والربيت هو ما قلي من شحم حى 
عا اشفا مثل مقليات شرائح البطاطس وكان يباع في السودان ويحبه الناس . 
د م أحدهم فوجد بالسوق ربيتاً فأكل شر هاً حى امتلا و" 
هنه فملاً جراباً له صغيراً . فلما جاء داره قال لزوجته هاك هذا ولا 
0 أسمه . فتناولته وقالت : دا شنو ؟ ولا رأنه قالت : بس" + 

قال زوجها المسكين عوع ... فلم بماك أن تعبا . وما فات حتلاه 
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صار إلى ضده . فيقولون الآن لن يَأَجتَم” الشيء لكثرته » حاله حال سيد 
الربيت أي صاحب الربيت . فهذه قصته كما ترى . 

. وحلشي قاتل أسد الله سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه‎ - ٠ 

ما هو السر الدفين » من مقالات توفيق دياب رحمه الله ني ابحهاد 
ف دعر مف .+ 

- بلح الشام : حلوى جيدة كالموز المقشور . 

لال رين تجاه ۽ 


عطقتت علثساء بتكثر بن دائل 
وعلجنا صداور الحيلل تلو تيم 
ور جهو آنا هرن امان عشر لا يتم ... قال ولد دوليب في 
منظومته : 
واختلفوا في رابع القرون أكامل” أم ناقص التكوين 
ومر بك أمر انتظار الناس قيام الساعة في آخخر الرابع عشر المجري الخ . 


8« الشنُوا» صنف من عرب البقارة يقطنون بلاد برنو من نيجريا 
وهم امتداد لبقارة السودان . 


- كوفر وبي بمدينة كنو من أبوابما ويباع عنده تمر المغرب الحيد . 


۷ - اسقاط اسمه ۳۰ - یعنون هتار » و کان الئاس ير يدون أن ينتصر 
غيظاً من الاستعمار البريطاني ‏ الماء : ه والتاء : ٠٠١‏ واللام : "٠‏ والراء : 
فا 


8 بعد أن أكلوا الزغلول ... تمر أحمر كيت إلى سواد بتفسجي جيد٠‏ 


۷۱ 


e‏ هيو ا وهو فيا وفنا غود رطب مصر ويجاء به مع قطع 
الج ني الفنادق الكبيرة فترتفع قيمته أضعافاً . 

٩‏ ...بين آلس وألوس » مرت بك أبيات قصيدة الاستاذ محمود محمد 
:كر السينية . 

. الطابوق : الآجر بلهجة أهل العراق‎ - ٠١ 

. عز” في هواك - أغنية سودانية الخليل فرح رحمه الله‎ ٠/١ 

ويا عر اراق" بي طتال” من أغاني ابراهيم عبد الخليل رحمه الله تغنى 
با وهي أقعد في الأنغام السودانية . 

العتمور صحراء ما بين النيل وجبال البحر الأحمر . 


(r) 
الدمياطي » نسبة إلى دمياط » ضرب من الفول المصري الذي يقال له‎ -. ١ 


۲ - دارتانيان وأرتوس وبورتوس وأراميس » الفرسان الثلائة والأشارة 
هنا إلى القصة الثانية من سلسلة الفرسان « بعد عشرين عاماً » 

+ - ماي ليدي » في الفرسان الثلاثة » ذات شر وعليها وشم مجرمة ... ذلك 
دن قبل عهد العطف على جان فالحان وصورتما غير واضحة كما صورها 
.ماس . وني قصة «## ره بم لستانبيك . محاولة امرأة مثلها أو شر منها 
.تانبلك قصصي أمريكي مغاصر: قالت عنه موسوعة الآداب الامريكية. انه 
س لا يشك في جودته من قصصيينا . ولد سنة ۱۹۰۲ م . 

٠‏ - الصخرة الي فوق ظهر الحوت ... قد مر الحديث عنها ووصية لقمان- 


نف 


قالوا و كان نبياً من السودان . قال المعري ! 
وماقام في عثئيا رُغتاوة مد ٠‏ فكيف بسلخم يتشتتجينإلى بقع 

فأنكر أن يكون في السودان ني . قال تعالى : « ولتقد أرْسلنا من بلك 
رسلا منهم من" قنَصّضنا عك ومهم من لم قمص“ عليك » - قالوا 
هؤلاء أنبياء السودان . قالوا كان ملتقى البحرين الذي ني خبر سيدنا اللعضر 
بأفريقية . فإن لم يكن ذلك بطنجة فما أشبه أن يكون بناحية ملتقى النيلين .. 
معقول ؟ 

٦‏ - فبأيتها الشرفة ... مطلع قطعة من بدلير ای شرع 

37 لا تدا ياشفتيها شكلا. قَالُوا لا تعجبناه شكلا»هذه. ..كأنها 
شكثلة أي شجار . قالوا عسى أن يجد الشاعر قافية جود النقاد . قال شكسبير 
روه ... هل قال رهی ياشوب ... يا سكوب ... يا عمر ... هذا الكلام 


غير موزون . 


لا شد ثا يا شتيلها شكلا 

لا بأس . هذا من فينوس وأدونيس ثم يتخلل ذلك من غيرها س كالبيت 
الثالث واللخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع ْم في قافية النون وهو 
ضياء الأزل المكين الخ ليس في الاصل وني الثانية تصرف وزيادة لا سيما 
الشطران الأخيران أنت كاشراق الغ من سولاتة ‏ شكسبير الي يشبه فيها الحبيبة 
بالشمس وليس له من قولنا وأنت زدت الخ حتى تبلغ حديث برااي . 

۸ هذا الذيل أو هذه المقدمة كتبت بعد الذي قال الأستاذ محمود شاكر 
حفظه الله وبعض الأخوان الأعزاء وكانت النفس أميل إلى تجريد الكتاب .ثم 
سكتت إلى هذا الاقتراح بعد . قالت ربة النقد : هذا جيد . أنا العذراء 
ألربة . (كتاب المسعدي وهو أيضاً يحتاج إلى مفتاح ) 
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4- نعمات أحمد فؤاد » الدكتورة ثعمات أحمد قؤاد صاحبة كناب 
النيل وسفر عن البحتري وتأليف حسان » ابنة أخي العالم الحهبذ المحقق أحمد 
فؤاد عبد الباقي صاحب اللؤلؤ والمرجان والمعجم المفهرس للقرآن رحمدالله 
وجزاه خيراً . 


. الأظهر : أي الأزهر‎ ٠ 
اا الفارس ... رجعة إلى قصيدة كيتس . قال النقادون ينبغي تمييز‎ 
ما للمؤلف مما ترجمه عن كيتس - أيتها الذلفاء ما أبر عا ليست لكيتس ولا‎ 


قد ټ مس كنا معآ» وجارية في كتفتها فرهر» من كولردج في 
« كبئلاخان » وما بعد ذاك إلى آخر الشعر المؤلف - تمد عير ندق . 


١١‏ - الطاهر بابكر ‏ هو الفقيه الطاهر بن بابكر من ذرية الفقيه حمد بن 
عبد الله النقر بن الفقيه حمد بن الفقيه محمد المجذوب الكبير »> كان أديباً » 
ورعاً : صالحاً »> توني في شهر سبتمبر هذا العام بعد صلاة المغرب » رحمه الله 
وبلغ المؤلف منعاه مرجعه من ندوة كانت بمصر فإنا لله وإنا إليه راجعون 
وانظر أصداء النيل » المقدمة . 

1 حملتها ‏ رجعة إلى قصيدة كيتس «بقبلات أر بيع كالسرار » 
إضافة وتصرف - ثم انتبهت وفؤادي يراع كذلك - ثم من أكل العام 
الحديد االحراد إلى شغي لمياء من تصرف المولف ‏ سبحان الله . 

. -قالوا مقال ابن يامون في قبلة العين مشهور مثله في عقائد الناس عندنا‎ ٤ 
. ولا سيما نساء مصر يا سيدنا‎ 


١6‏ الدهر مكد ‏ من كلام بوليسيس في قصة ترويلس وكريسيدا 
أشاكسبير ثم يتصرف المؤلف مع نظره إلى الأصل . 
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: أيتها الحسناء : قصيدة من عهد أصداء النيل . دخلته بتحوير‎ ١ 
. فهذا مما لم يكن فيه منها . وليته كان : والله أعلم‎ 

۷ - ظلمات ظلمات ‏ من أحزان شمشون كا في المن . 

ألا فالحب ... ذو علمنا . أي الذي علمناه . ذو بمعنى الذي على 

ألا تلمس » من قصيدة أو قصة فينوس وأدونيس لشكسبير . 

. وتراءت بمقلتين وجيد » فما بعد من نظم المؤلف‎ ٠ 

١‏ لقد أبصرتها من نعت اينوباريس لكيلوبتره کا أخذه شكسبير عن 
بلوتارك أخذا واينوباريس ني قصة شكسبير هو الذيألقى على لسانه وصف 
بلوتارك لحراقة كليوبترة والسرقة في الشعراء ‏ أعني سرقة الأخيلة والصور - 
أمر فاش وهو من أفعل شيء له ذلك من باب هيمانهم في كل واد . إن ربك 
لبالمرصاد . صدق الله العظيم . 

. هيكوبة » في هامليت معروفة‎ ١ 

7 لبث قليلا يتزل الهيجا حمل + 
وأصيب بسهم ني الذراع ‏ كان ذلك عام 


به سيدنا سعد بن أني وقاص » 


4؟ ‏ خنُوا بني الكفار ‏ من شعر سيدنا عبدالله بن رواحة الأنصاري قاله 
يوم عمرة القضاء وهو آخذ بحطام ناقة رسول اله صلى الله عليه وسلم ووهم 
ابن هشام فحسبه من شعر عمار . وما أرجح أن بکون عمار قد تمثل به . وكأني 
بالسهيلي في الروض الأنف قد ذهب هذا المذهب والله تعالى أعلم . 


(14) 


تبلدية : التبّلدي من شجر السودان ضخم قوي القشرة » هش اللب » 
يجوفه الناس ني الحنوب الغرثي من كردفال ليخزنو! فيه ماء المطر ي 
زمان الصيف » والدليب شجر استوائي من بين النخل وال جوز المندي 
شبيه بالدوم منظرا إلا أنه أشد استقامة وأضخم جذعاً وأطول طولا وأقل 
جريداً » جريده معا في أعلاه كجريد الدخل » ونبئت أن خشبه دون 


خشب الدوم صلابة والله أعلم . 


«٠‏ برئين كدو » أي بلدت كبو » من اعمال سد با میتی 
ومدرسة وحاكمها ممن ينتخبون أمبر کنو + وبالقرب منوا عند تلافا آثار رسم 


قديم من نقوش المعاشر الأولين . 


۴٣‏ أثمان القرآن ‏ الثمن هو مقدار من کتاب | باغ الناشیء أن 
يحفظه في يومه فقد اتلأب به طريق الحفظ ان شاء الله ولي المسحف ثلاثون 
جزعاً وني كل جزء حزبان وني كل حزب ثمانية أثمان , 


4 -المستر غريفث » في : ال » جي . أسر بحت الرضًا سنة 1574 في 
موضعها الذي هي الآن فيه شمالي مدينة الدويم عند الضفة اليسرى من النيل 
الأبيض . قيل « بخت الرضا » اسم جارية كانت تبيع د المريسة » هناك فسمي 
الموضع بها ولم يكن به أحد حى أسس عنده المسر غريفث ما أسس » فالله 
أعلم أي ذلك كان ولم يؤسس المستر غريفث قم التدريس الذي ببختٍ الرضا 
فقد كان ذلك موجوداً قبل زمانه . وكان ما كان منه مختصاً بتعليم المدارس 
الأولية يعرف بقسم العرفاء وكان باللحرطوم دون كلية غوردن في المستوى 
وكان مدرسو المدارس الوسطى يتخرجون من كلية غوردون » يتخصصون 


كلع 


من السنة الثالثة ثم صير بهم إلى التخصص بعد السنة الرابعة وكان يشرف على 
قسمهم هذا الذي كان عاماً واحداً بعد السنة الرابعة رجل يقال له المستر « لاين » 
و کان آخر العهد به فيما أظن سنة 144١‏ ثم حيز ما كان بيديه إلى المستر غر 
ولمستر غريفث كتاب اسمه تجربة في التعليم يصف به ما كان من مساهمته في 
هذا الصدد . والراجح أنه لم يكن له شيء أصيل . ولعل حظه من 
الاضرار بالتعليم في هذه البلاد قد كان أكبر مما نفع به وليس ههنا موضع 
التفصيل . ولعل المستّر هوجكن الذي خلفه هو الذي حقاً صنع النصيب الأوفى 
من المساهمة التعليمية الي أسدتها مؤسسة بخت الرضا من بعد في مجال البرامج 
وإعداد مدرسي المدارس الوسطى والأولية » لما هيأه فيها من جو فيه بعض 
الحرية الفكرية أتاح للعاملين فرصة أن يتوفروا على العمل بعد الذي كان بحيط 
بهم من التضييق والحرج مما لم يكن بخلو أحياناً كثيرة من روم بعض التجسس 
على خويصة أحوال الأفراد . وبدهي أن الانتاج الحيد مع نحو هذا قد يستحيل 
والله أعلم . 

ه - كيف يتخشنون ... كان كثيراً ما يحدث المستر غريفث عما سماه : 
٠‏ س نایس » . ولو أبه فان كل نظام التعليم الذي جاء به النظام 
الاستعماري والنظم الي قلدته أو أخذت عنه هو إذهاب التخشين والسلوك 
بالناشئة مسالك تؤدي بهم ضربة لازب إلى اللين والتحلل من القيم الماضية ‏ 
ولا زلنا حى يومنا هذا نجتاز هذه المرحلة الخطرة . ولعل التعليم الاستعماري 
نفسه أن يكون لا سببآ ولكن ظاهرة من ظواهر الثورة الاجتماعية الي جعلت 
تقذف بمجتمعنا نحو التحلل . والله أعلم . 

5-«السكئون' مرا » - الألف بعد الراء جرد محاولة لاظهار ما كان 
تعمد ليه صاحية هله التالقامن تبي فف الراء ٠‏ ولا عقن أن براه تضم 
«فتوحة في المواضع اللحمسة الي وردت ثي كتاب الله 
مصراً) منصوبة منونة ويونس « لقومكما بمطر بوتا » محرورة بالفتحه 


هن في البقرة ١‏ إهبطو' 


VY 


من أجل کونہا متتوعة امن , الصرفت » وموضعان بيوسف ا مين" 
مص » وهو كسابقه إعراباً « دلوا مبطر 0 وهي :هنا منضوبة بالفتحة 
بلا تنوين وخامس المواضع الزحرف « الس لي مك مصر » وهو كيونس 
الآ الى من بوسف إعرا - أعني في اب حر بالفتحةنيابة عنالكسرة . قالوا 
و کان هذا الشيخ دهراً بمصر . وكان حافظاً . وتزوج وحسنت حاله . ثم إن 
حماتته بالسودان أغرت بي أختها منه الذين استووا وبلغوا الأشد أن يذهبوا 
إلى مصر فيحملوه على الرجوع . فرجع للواجب الذي بينه وبين أسرته » من 
ريف مصر الحصيب إلى شظف قرى نيل السودان . 


قالوا فكان إذا اجتمع « الحيران ٠‏ أي تلاميذ القرآن ‏ صباحاً شهدهم 
وسأهم الفاتحة ولعن فلانة بنت فلان » وسمى امرأة > الي تسببت في إخراجه 
من ريف مصرٌ ... بفتح الراء نيابة عن الكسرة يا سيدنا ... ثم قد يذهل بين 
جماعة القارئين والعابدين ويقول متذكراً : « السكون" مصرا » بتبيين الفتحة 
في كتاب الله » يوشك من تبيينه لها أن بمدها . قال تعالى : تالله 


ا 000 


تذأ كر يُوسّف الآية » صدق الله العظيم . 

- الغالي نسبة إلى بلاد غال وهي فرنسة واسم الرجل فرسنجتوركس كان 
زعيم المقاومة الغالية لقيصر . ولا أسلم نفسه لقيصر فدى لقومه » تغافل قيصر 
عن أمره حى صير به إلى أن خنق في رومة » كعادة الرومان الفاحين يمن 
يقهرونهم فتأمل . ولقد كان فرسنجتوركس أكرم وأنبل وأشرف من بومباي 
وكراساس وجماعة من أشراف روما » أو قل كان أشهم . وبحق عجب مؤرخو 
قيصر كيف ضاق عنه ما كان يذكر من عفوه وحلمه . فلعل الله بالذي قضى 
عليه من بعد من خناجر كاسيوس وبروئس والمتآمرين قد أراد أن يتطيح هو 
عا جرم في حّق” ذلك المحارب الغالي” ؛ والله على كل شيم قدير . 


ابن زياد » و عبيد الله بن زياد بن أبيه » قتل هانىء بن عورة ومسلم 


YA 


ابن عقيل بن أني طالب » وتولى كبر مقتل الحسين بن فاطمة صلوات الله 
عليهما . قال عبيد الله بن الحر يشير إلى ذلك : 

يول أمير* غاد حى ادر ٠‏ ألا كت قاتلت الشهيد ابن فاطمه 
وعبيد الله بن الحر ممن قتلته حسرات الندامة على التفريط : 


وقالوا تاب الح بن يزيد فقاتل مع الحسين صلوات الله عليه واستشهد . 
أقول وكذلك فعل ٠‏ وليته تاب قبل مبيء ابن سعد وجيش أهل الفجور 
فلا زال في النفس من توبته وندمه شيء كثير . وهو إن شاء الله أجود أمرا 
من عبيد الله بن الحر بلا ريب . تمد عيرتدق . لقد قامت الساعة وتمرد الحنوب 
حينئذ والله المستعان . و كانت أم ابن زياد مرجانة ‏ قالوا كانت امرأة صالحة . 
وكانت أم زياد سمية بيا يكوا ني ذلك + وزادوا منتنة الإبْطئين- وم 
تكن سوداء إذ قد وصف زياد نفسه « أحمر ضر بالسيف  »‏ قالوا عي 
بقوله « أحمر » أعجميًا ‏ هذا قبل أن يصير ني قريش من آل أي سفيان . 
والذي صنع معاوية من استلحاقه فيه نظر . . . ١‏ فيه نظر » كايقولالبخاري 
رضي الله عنه في معرض أسانيد الحديث . 3 


9 اقرا » باخرة كانت تعمل بين حلفا والشلال تابعة الحكومة السودان. 


واحتفلوا بعودتما إلى الخرطوم غباء فلم تستطع أن ترجع بعد لتعمل بين حلفا 
والشلال . 


وزعم ابن رشيق أن الريا بنت علي من أجمل النساء على وجه الدهر . 
وقالوا كانت تحب ابن أي ربيعة ويحبها . والحب من خير ما يبب الله . وقال 
السياسيون الرقعاء أو الأغبياء ينبغى ن يكون معه موجودا شيء اسه اشا 
کیو أي عبد النفس بزعمهم أ آلا عى الاطيرية ب وسا .7 
« السلف كتترول » يمكن الحصول عليه بعد ملء أرانيك مخصوصة والدمغة 


۷4 


حسرة ممزوجة بنفاق : وبعض الانتهازية الخلقية وذلك شيء فيما زعموا 
محمود . . . واقرأ يا هذا سورة هود . عاد" بسكون الدال أو القبيلة المشهورة 
القديمة . 

٠‏ اقرأ تفسير قوله تعالى «وهل أتالهة تبأ الخصّم_ إذ تسوروا 
المح اب » في سورة صاد ‏ إرجع إلى محمد بن جرير صاحب التفسير 
جز ي عنا اللمير الكثير . 

. -تأويل القلزم بالكالسيوم جرد تأويل ياهناة لشبه اللفظ كا لا يخفى‎ ١ 
والشعب المرجانية الي عند شطآن البحر الأحمر كالسيوم . وكانت سواكن‎ 
. من جياد المرافىء ثم كيد لها ببورسودان والله بالغ أمره‎ 

١‏ - مثل أنف الربم ني قصيدة المرار وهي السادسة عشرة من المفضليات 

La Petite Chere de M. Sagan : عناق مسيو سغان‎ ١1 
قصة لطيفة للاطفال كبارا وصغارا ذوي الموسوعة الكبيرة من ذخيرة اللغة‎ 
. الفرنسية وها أداء حسن من فر ناندل‎ 

>» ليس في الحبز الخ » إشارة إلى خبر جان دارك في قصة برنارد شو‎ «- ١5 
. قالت هذا في المحكمة‎ 

١‏ دلا يا غيلان الخ » ومن بعد مقتطفات من مسرحية الاستاذ الوزير 
حمود المسعودي وهي تأليف جيد » وسيادته وزير المعارف بتونس . وقد 
كتب الدكتور طه حسين عن كتاب السد تقريظاً جيداً نشره في « من أدبنا 
المعاصر».وقد قر أت كتاب السد فأخ طني أخذآوهو من أنفنتس ما صنع المعاصر ون » 
و فيه نظر إلى مذاهب أوروبا الحديثة وتلفت ملح إلى القديم . وكأن” فيه نوع 
٠ن‏ المرب من القديم . . . هربا ما : 

وهل ياق الإنثسان” من ملك ره فرج من أرض له وسماه 


N 


ستتبتع آثار الذرين تقدمُوا على ساقة من اعد ومام 
هكذا قال المعري في اللزوميات أو يا ملترم . 

١-١‏ بلغ اللهم روحه الشريفة» هذه من مولد الشيخ محمد المجذوب ابن 
قمر الدين الولي الصالح رحمه الله وري عنه ونفعنا يجحاهه عند الله وعند 
رسوله صلى الله عليه وسلم . وطريقه كان شاذليا . والإمام الشاذلي من تونن 
بلد المسعدي . فتأمل . 

۷ - وأنت الكافي . . . الكاني من أسماء التعويذ عدد حروفها ١١١‏ 
والشلوخ الي على خدود أكثر الحعليين تمثل هذا الرقم . أفادنيه رجل صالح 
لقيته في طريق بين الأبيض وكوستي ولا بد أن يكون علما معروفاً . وني 
كتاب التشؤف جماعة مجاهيل » منهم فيما ذكروا رجل شاب كانت عليه 
صفرة كأنها سقم أو فقر : كان يقصد مسجدا فرق له أهل المسجد وجمعوا 
مالا فأعطوه مؤذن المسجد ليؤديه إليه فتبعه هذا حى إذا صار إل يقةر أراد 
أن يدفع له الال » فاعتذر الشاب بأن لا حاجة به إليه . قالوا م ثم اختضّ بين 
الشجر فكان ذلك عهد المؤذن به . نم ا أراد لخن أن يعود الى أنه قد کان 
اتبع ذلك الشاب نحواً من خمسين ميلا من المكان الذي به المسجد . فقد كان 
الشاب - نفعنا الله به من أهل اللعطوة . وانظر كتاب التشوف . وأنشدوا : 
«أرْصاف آهل , المح واضحة” ٠‏ فارص عليها عاك تدر كلها 
قوم "لهمي الضلوع أوارُ نار الضوع ‏ بسبكهاء 


طاح لياش رأشر رف 6 
« کم في البررية .من سام. يميه إلى معام أل الفتضل والداين 
وي البواطن ثوا تلوح لمم عن الاسر 


همو الّذين إذا عايئت ظاه رهم 


5 . 
ويبْعتسُون إذا قام العباد” معا 
في هذا البيت نوع من الحهد والله أعلم . 


ديا هيد مالك . . . يا عيد مالك . . . من ألفاظ العرب انظر شرح 
الأنباري لقول تأبط شرا : ديا عيد” مالك من شوق وإيراق » أول 
المفضليات بشرحه طبعة بيروت تحقيق ليال وأعادها صاحب مكتبة الى 
تصويراً . . . والمختصر الذي منه طبعة دار المعازف الأولى جيد » وني الثانية 
أخطاء . 

9 أتراكئتيف ١ء4‏ » يلفت النظر ويشتهى . 

٠‏ - التنورة كانت تلبسها صغار البنات وهذا اسمها ثم بطلت وأحسبها 
كانت محاولة مستجلبة لابطال الرحط وهو كساء من سيور كانت تلبسه 
الجواري . 

: قال اللي‎ ١ 
7 ولو أن ما عد ابن بُجارةة‎ 
والناطل مكيال كانوا يكيلون به اللحمر »> صغير جداً نما يبدو من سياق اللفظ‎ 

. إذ أنتني أبتلع الهتراء؛ . .. من أزهار الشر مع محؤير وإضافة‎ «١ 

و 


قال الشاعر الأديب للا سمع هذا آي دوقت الفتتجان" في اترام مق 
كرامات الشيخ نفعنا الله به » مذكورة في المناقب ( مناقب الشيخ محمد المجذوب 
رضي الله عنه ) : 

قر أحبك أسمعيني لتفلظتها بيا حبّذا لفل الغترام مَقثولا 


AY 


آهواك بالروح التي تَسْمُو ع ىالجتسّد الذي يفوتست جتهئولا 
هواك بات الد یی ارق وار على السّمر ليلد 


ويم بُورسو 
ولد ىستواكن ف الطر ا والتبل” تجتن الجبال طلولا 
ور آينتحين الس بتتتختلفها ‏ قبل المغيب من الشتعاع رسولا 


وقد كان الشيخ محمد المجذوب رضي الله عنه أقام بسواكن زمنا وإلى أسلوبه 
في النظم أشرنافي نافذة القطار . وهذه الابيات اللامية من قصيدة طويلة مطلعها : 
مهلا فداك التفنس” يا علطبئولا ‏ لا حارمينا ترك المعسولا 
وني أصداء النيل طبعة الدارالسودائية : " 
لحان" أثف الرثمان تقْطفئها الْعئئان فا 

وعطبول هذه كلمة قديمة . قال الفيروزبادى ٠‏ والعُطْبول والعلطبولة 
بفممهن والْعينْطَبُول كحتيربون المرأة الفعية الحميلة الممتلئة الطتويلة العتق . 
ولت وعطل العنق وطوله هو أصل المعنى والكلمة جميلة يدلك على جماها 
سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها في كلمة كعب بن زهير الي مدحه 
بها عليه الصلاة والسلام فأجازه بردته . فعسى أن تقبل من معاصر على وجه 
التبرك إن لا على وجه الفصاحة . أم قد بطل التبرك والبيان جميعاً في هذا الزمان 
أم لا؟ 


«أم هل كبير بكى م يقض عبرته ‏ إثر الأحيئة يوم ال 
٠‏ -« رانا » الشمس بلغة هوسأ 
الأظهر . هو الأزهر الشريف . مر آنفا . و كان السودانيون بقولون 


راء عطبول” 


A 


الحامع الأظهر بالظاء يحسبون اشتقاقه من الظهور يابدائع الزهور وذلك أنهم 
سمعوه من المصريين ينطق هكذا إذ المصريون يصيرون بالزاي إلى نوع من 
الظاء والته أعلم . 

۷ تفل بالتحريك » لا عطر » يتر كه تار که عمدا وني الحديث أن 
حضور الحواري الدرس تفلات » هذا معناه » یکره لمن إفشاء النشر كما ترى 

۸ الأعمى الماكر هو أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء المعري 
عفا الله عنه - وذكر قومه له ولاية . وتردد الشعراني في أمر الحلاج شيئاً . 
ومال إلى تبرئته ورفع شأنه . قالوا أنشد وهو يرسف في القيود : 


ندعي غير مسو إلى شيء من | 


سقاني متنا بر با فع ل لفلف بالضيف 
فلا دارت الككتأس* دعا بالتطع والسيلْف 


كذامن'يشرب الكتأس” ١‏ مع انين في الصيف » 
قلت هذه شطحة تدع اللب من أمره ني حيرة عفا الله عله وبه نفع وهو تعالى 
أعلم . 

9 ولقد شربت . . . هذا شعر الأعشى . 

"٠‏ - البلهارسيا » مرض خبيث يصاحب طرق الري الحديث . ولا ريب 
أن ري قدماء الفراعنة بالأحواض أصلح من ري محمد علي باشا وشر كات 
القطن والاستعمار الي جاءت من بعد . ذلك بأن ري الأحواض فيه حاكاة 
أسلوب فيضان نر النيل نفسه . ومنى جفت الأرض ماتت ديدان البلهارسيا . 
الحديث الشريف النهي عن البول في الماء الدائم أي الذي لا تيار له . ' 
والمستعمر لا يبالي أن يبلك عبيده كلهم بالبلهارسيا إذا هو منها بمأمن يى 
لبه ثمّرات ما يزرعونه . ويقال إن سلفات النحاس تقتل قواقعها . قدر 
ضثيل منها يفعل ذلك . وإنما العبرة بالتطبيق . ويصح التطبيق متى كان القائمون 


Nf 


به فرعا من المدئية القائلة به . . أعني أنه إذا كان نظام ري القطن ني أوروبا 
مثلا فان القوم هناك لا بد ناثرون سلفات النحاس على حافة ابلددول لتقتل 
القواقع لما دربوا عليه من النظام الأورني . ولا هكذا الحال ني إفريقية . هذا 


فما بال بني إفريقية وغيرها من البلاد الي يقال ها نامية ينجرفون ني أساليب 
زراعة القطن وما إليه . إذ كل ما يروى بطريقة القطن ۽ فهو من حيث خطر 
البلهارسيا وعبودية ة المزارع للأرض والقاء 7 
« شاقتك ظعن المي يوم تحملوا فتكتسُوا قطنا صر خيامها» 
- معلقة لبيد - قنُطلناً بضمتين جمع قطين أو هو القطن يا هذا . وقالوا أول 
من زرع القطن هم العرب » وزرعه منهم أهل سبأ الاقدمين قبل أن يبلالوا من 
جنتيهم عن يمين وشمال ٬جنتين‏ واي أكثل حط وأثل وشيءَ من سدر 
قليل» رحمة من الله بهم شيثاً ما ( د رحمته في الدنيا تسع المؤمن والكافر 
وني الآخرة للذين آمنوا خالصة  )‏ إذ السدر ما يؤكل ويوجد لذيذا أحيافا . 
ومنه ما طعمه كالتفاح وما طعمه كالعرديب . هذا » ولا أخرب الملك أكسوم 
بلاد مروى القديمة وجد بها مزارع القطن ٠‏ فقد يكونون سبقوا سبأ إلى زراعته 
كا سبقوا أمماً إلى الحديد وحظ السودان محسوس مبخوس . قال العنصريون 
ورجال الكنيسة البروة - ( بعضهم  )‏ لآن حاما ضحك. من تكشف 
أبيه نوح » وني هذا إشارة إلى أنواع الذعر الحنسي الي عند البيضان إزاء 
السؤدان . والقطن الحديث من أمريكا » كالتيغ والذرة الشامية والبنضورة 
والبطاطس وأفلام الكاوبويز وهذا شراب حد» القمر يا بشر > كا يقال في 
امال » أو نحو من هذا يقوله المثل والله أعلم . 


1م الداخلة اسم بلدة أثبرا قبل الاستعمار لأنها داخلة إلى مقرن الاتبراوي 
بالنيل . و كتابة اسم أتبرا المدينة ونطقها بألف وتاء وباء وراء وألف وهكذا 


Ne 


هي مكتوية على عطتها بلط واضح ولك مكان الألف الأخيرة هاء تأنيث إن 

ت لقرب النطق . وأتبرا منسوبة إلى النهر الأتبراوي وإلى بلاد أتبرا المقاربة 
الحبشة حيث منبعه ويقول الناس « أتبرا فوق » أي نواحي قوز رجب وسيدون 
وهلم جرا . وكتابتها ونطقها بعين وطاء خطأ فاحش فاحذره . 


۲ سمبرية يام" قتَدنُوم » يشددون الدال من قدوم والقاف مفتوحة أي 
يا سمبرية يا ذات المثقار . والسمبرية طائر منطير اللخريف (موسم المطر) 
المهاجر : معروف . وني رسالة الغفران والعياذ بالله : 

هات اسقيني الختمرة يا سثير فليس عندي آتي أنشر 
وهذا علم لأحد الزنادقة كما ترى 

مم ميديو كر » متوسط إلى الغباء . 1 


4 الدلكة بكسر الدال وسكون اللام وفتح الكاف وهاء تأنيث + 
كاسم اليثة من الدلك » طيب جيد بالسودان معروف » يصنع من العجين 
وأخلاط من العطر ثم يدلك به الحسم دلكاً وهو من أجود ما تتطيب به النساء 
والرجال أيضاً . قال تعالى : « وعاشروهُن” بالْمَعْرُوف » ذكروا عن محمد 
أبن 1 فية أنه صب عليه من طيبهن صب علامة حسن العا 
كان من الغالية أو الصّمرة وقال : وإنّهُن” ر 
وذكر ذلك القرطبي في افير . قال أحد الفقراء الفضلاء في الاک“ هي 
أة إلى أن يتغلغل العطر والدهن الناعم في مسام 
- لعنة الله على اليهود ‏ والسكوت رضا . قالوا 
* تجار ب ووجوه مصادر ثم حيز كله ههنا على طريقة 
ابن _ اسحاق - وعمل الالكة أن اء جين جبد من الدرة في جد م باطخ 
على قدح من اللحشب في باطنه حى يلتصق به . وخشب الدبكر أجود ذلك 
٠‏ أقداحه لسعتهن وتكوير بواطنهن . ثم يكفأ ذلك القدح فوق حفرة الدخان . 


۸1 


حاشية : حفرة الدخأن من أهم أداة ز 


ئة النساء بالسودان تكون في كل يث 
وتوضع فيها أحشاب الطلح وتقعد المرأة فوق تطع ‏ (هكذا اسمه ي 
عاميتنا » بنون مفتوحة وطاء مضمومة ) - بعد أن تكون قد ادهنت ثم تخطي 
نفسها بشملة ثقيلة من الشعر لا يبدو إلا رأسها وقد حازت صله إلى أعلى . 
وهو حمام ساخن شريف . والرجال . إن وأكثر ما يفعلون ذلك للتداوي 
وني ديوان نار المجاذيب نعت للدخان ( غمائم الطلح ص ۲٠١‏ ) قال : 


«وحفرة بدخان الطلح فاغمَ ةر دي الروادف تلويناً وتعطيرا 


ليس هروما امت عارية” فی وتر مغل النجم مذعورا 
مدت بناناً به الحتا 


م يانكةة ترد تؤبآ إلى التهنديئن محسورا 
قد لها الُعطر لف الغيممنتشرا 
يتريد ضُفرتها لمعا وجدتها صقَْلاوناهدهاالْمَشْدودتدويراء» 


ار الدجى وروى عن نورها نورا 


رجع الحديث : 


ويكون فيها الطلح الحيد . وينبغي ألا يدعه الصانع يشتعل بل ينضج العجين 
بدخانه وحده إذ الأرب أن يتغلغل دخانه وزيته في العجين ويذهبا مرة واحدة 
بكل رائحة أو شذى عجيي فيه > حى يتحول من عجين يؤكل إلى عطر أو 
مادة عطر ياهناه . ويتحاشى الصانع أن يشتعل الطلح فيه بابعاده منه كلما 
أحس من الطلح ليبا واطفاء ذلك اللهيب ليصير دخاناً . ويعاد لطخ العجين في 
قدح الدبكر حى تكون هيئته مستديرة صالحة . ويكفأ مرة أخرى . والدلكة 
الجيدة يستغرق إنضاجها ثلاث ليال وأربعة أيام حسوماً . 

استدراك + تعد عجينة الدلكة بإنضاجها عصيدة بادىء الرأي وبلغني أنهم الآن 
يضعون على عجينها الماء الساخحن ثم يكفئونا على الدخان والطريقة الأولى إذ' 
كن بَسطتها كالعصيدة أولا جود وأحكم . وفي نساء العصر اخختصار 
الحهد سالفاتهن لا طرأ على حياتين من جو الأفندية وشيء من تذكير .و 


AV 


حدئت شروب من هذا الاختصار في إعداد «الحلومر» فصار يعاس 
كالآبريه وكانوا يسمونه | وآبريه حلومر 6 اعترافا بأنه شيء جديد ا 
« والحلومر » يصنع ينآ ثم يقطع وينشف فأصارته هذه الطريقة ضرباً من. 
« الآبريه»الأحمرونسي بعض الناس « الآبريه »الأحمربالكلية.هذا وذكر لي أن 
انضاج الدلكة يكون بدخان الطلح والكليت فعا . والكليت أضلب من الطلح 
وأقوى حر دخان وأطيب رائحة وهو أحمر اللعشب سنطي السنخ كا الشاف 
ر أو الصباغ ) طلحي السنخ ودون الكليت طيب رائحة . والكليت بضم الكاف 
وفتح اللام مع إمالة شديدة . 
قالوا والكليت والشاف كأنهما مندل إفريقية وصندها ‏ قال الآحر » أحسبه 
كثير عز 
وما ركؤضة” بالحتراذباكرها الحتيا, يتسلج الثدى جتشجائهاوعرارها 
بأطْيتب من أردان عر موه إذاأوقدتبالمشدل الطب نارها 
ضبطها أحمد أمين بفتح الراء ونبّه على هذا الط الد كتور زكي مبارك 
رحمه الله في مقالات نشرها ني الرسالة بعنوان « الحديث ذو شجون » . 


رجع الحديث : 

قالوا ومتى نضجت الدلكة بالدخان عجنت وخلط بها المحلب معجونا ثم 
بخرت بالصندل والظفر والمسك . ثم بعد ذلك حلط بها أخلاط طيب تطيب به 
ثم نقطع قطعا قطعأ كيما تدخر وتستعمل من بعد . 

وطريقة استعماها أن تبل في عطر سائل وذلك بأن يجاء بقطعها الناشفة وتدق 
وتوضع في الحمرة أو نحوها من العطر ويدلك بها الحسم . فأثرها فيه عجيب . 
قال الفقير آنفا إذ تكسبه نعومة وزاحة . والدلكة من عطور الأعراس ويكون 
وقت عملها مع ٠‏ دق الريحة » أي دق العطر الناشف كالصندل والظفر وعجن 
المحلب وتبيئة الذريرة أي دقيق الصندل . قالت الحماسية ( ديوان الحماسة) : 


ليلد 


سبي أبي سك لن يشيره إن" معي اتموافيا لير 
فوح منها المسّك” والذريرة» 

وإعداد الكر كار وهو من الودك يعالج حى يكو نطيياً كالفزلين وبريل 
كريم أزكى رائحة وأجود » والحمرة هو وضُروب أخلاط هن من الطيب 
وکل ٭ . 

والموسرون مما بدحرون-أو قل كانوا مما يدخرون ‏ الدألكة وكانت 
الإماء يدلكن سيداتهن وساداتهن في الزمن الماضي . وقد يكتفي غير الموسرين 
بالعجين والزيت » زيت السمسم » معطا وغتيئرَ مُعتَطر للنساء وصرّفآ بلا 
عتجين للرجال . وقد كان العجين والزيت شيئاً عاماً في السودان اذ كان اليسر 
فيه نادزا أو معدوما انما كان يتأتى مع العرس . وذكروا أن بعضهم كان في 
عرسه نعال الذهب وفروة” الجلاد وهذا كأنه من باب اللحرافة . والدلكة 
. والعجين والزيت وما من هذا المجرى كله أو بعضه لازم لصيانة الحلد في 
السودان وهو بلاد جافة جدا ... وا والله أعلم . 

هم قال فيكتور هيجو » ني كتابه عن أهل البؤس . 

75 مطارق جع ممُطرّق” وهي العصا الصغيرة . الُعصبي بكسر العين 
والصاد وبعدها الياء > كذا تنطق ني السودان ونخفف شدة الياء وهو الاغلب 
كا تصنع عند الوقف ( ونحو هذا النطق عربي جيد عليه رواية حفص عن 
عاصم في ألفاظ من هذا اا الوزن في سورة مرم ... عتيا » صليا » جثيا ) وهي 
جمع عصا كا لا يخفى ثم تطلق على الأتتجم اللائ من كوكب اموز زاء يظهرن 
معا فشبهوهن بعصي ثلاث وضعن معا . وميدأ موسم الحريف في السودان وهو 
زمان المطر من حوالي منتصف إولية إلى حوالي ار ٠‏ وتظهر العصي قبل 
ذلك » فتزول المطر بعدها بعيد الاحتمال ‏ هذا مراد المئل . 


۷ -فعاش الغسيل » انظر خبر وفادة سيبويه في تأريخ بغداد . 


۸۹ 


۴۸ ولا بوهيم» قطعة موسيقية مشهورة . ومعى «لابوهم» البوهيمية 
أو المرأة الغجرية إذ كانوا يظنون أن الغجر يقدمون من بوهيميا . ثم صارت 
البوهيمية تطلق على صنوف من التحدي تكون عند أهل الفن يرومون بها تخطي 
القيود الاجتماعية إلى ما يتوهمونه انطلاقا . و «لا» أداة التعريف للمؤنث في 
ل قرلسة . ق 

وم الدميرة : الفيضان . 


ف - قال ابن خلدون ومنهم عبيد » في تأريخه في حديئه عن السودان . 
4١‏ - وعتجئب الذنب » هو العظم الذي في آخر فقار الظهر عند عجر 
الانسان . قالوا هو بقية من ذنبه في الأطوار الأولى أو رمز الى أنه كان سيكون 
ذا ذنب . وعجب العين مفتوحة وابحيم ساكنة . 
45 البومة لص إلخ ني الرؤيا هكذا في كتاب تأويل الأحلامالمنسو ب لابن 
سير ين طبع مصر ٠‏ 1 
۳ - النورٌ غاية أو غايا » من مدحات الرسول علق . غايا أي بلغ الغاية . 
السمايا : السموات وهذا جيد في قياس العربية جاء قريب منه لأ مية: بن أي 
الصلت أحسبه قال : 
له ما ترى عين البصير وفوقه .سما الأله تحت 
أنبيايا :“أنبيائيا . 


٤‏ - ليس في العزب أصقر من الحجاج »..قالوا رأى أحدهم صقرا 
أخ حمامة بيضاء. » :فقصوا الرؤيا فأول ذلك سعيد بن المسيب زواج الحجاج 
من ابنة عبدالله بن جيفر » إذ لم يكن في الغرب أصقر منه ولا أثقى متها . 

ه؛ ب نس :| ؟ "est Pas‏ 

45 - التيخ عبدالته الأزرق من "قدي الطريقة القادريةتلاميك الشبنخ الحعلي 
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رضي الله عنه . کان ببربر معروفا بالصلاح واأرهد ء يعتقد » رحمه الله رحمة 
واسعة . 

۷ - السكرتير الاداري كان كبير رجال الإدارة أيام الحكم الثنائي 
بالسودان وانتهى سنة ١9864‏ في أوها ثم جاءت ستنا الحكم الذاتي ثم الاستقلال 


عام 14685 ولعل وضع رئيس الوزراء الآن أقرب شيء لوضع السك ر تير 
الإداري آنئذ » أعني من حيث السلطان وسعة النفوذ فيما كان إزاءه . 


8 «ردوني إلى أهلي غيئرى نغيرة » قائته امرأة امت زوجهابجاريتها 
ففال لها سيدنا علي كرم الله وجهه مقالا إنها ان صدقت برجم الزوج وإن 
كذبت وجب عليها حد الفذ ف » فقالت ردوني إلى ال غيرى نفرة أي 
أغلى "كا يغلي المرجل . مسكينة . وادرأوا الحدود بالشبّهات . 


٩‏ - عباس“ ليتك الخ الشعر للعباس بن الأحنف» وكان مولعا بالغترل 


وني غزله ضعف وتظرف وكلفة . 


بي الطوارف عنه الخ ... شعر ذي الرمة . 

١‏ - الباروكة الشعر المستعار وبالزاي اللبانة في ما بلغنا. واللبانة هي الي 
تلاك وهي عادة فشت بين الشباب ومن مزاياها أن یز کو الفم ولكن في 
منظرها سماجة أحيانا ونوع سوقية . وما شذ فكان جميلا حلوا فلا يقاس عليه 
والل أعلم . 

۲ - الدفديل وانهه//20؛ نوع من الزهر » ولشكسبير فيه شعر حسن ونظر 
إليه وردثورث . 

o‏ عد بترن أي بلور بفتح فضم مشدد مشبع ويجوز بكسر ففتحة مشددة 
فسكون ولا تعجبني . برنکان ؛ برتقال أو ليمون كا يقولون يلينات .. مش ؟ 


۹۱ 


٤ه‏ -مسكين ابن كثير .. انظر خبره من قبل وهو صاحب النفسير والبداية 
والنهاية وقد مر بك . كأنه » رحمه الله »> كره حديث أكثر أهل الثار النساءء 
وكأنه رحمه الله كان يريد اللحنة أن تكون ملأى ببنات آدم كامتلاتها بالحور 
العين . وهن أدراه لعل الحور العين صنف من بنات آدم خبىء بعلم الله الى 
الفردوس شنا ببن عن مكاره الدنيا وقد مر بك ما جاء في البخاري من أن 
نصيف إحداهن على رأسها خير من الدنيا وما فيها . ولا سيما الآن بعد أن سقط 
التصيت ردهت انفش التابغة رات . 


هه «وكم. زار باريسا الخ » لاشيخ يوسف النبهاني يذ كر الشيخ محمد 
عبده رحمهما الله . والعروة الوثقى من مجلات النهضة الإسلامية الرائدات . 

٦ه‏ -. الأظهري » نسبة الى الأظهر أي الأزهر . مر آثفا . 

/ه الد كتور زكي مبارك ء من جهابذة العصر: أدركته حرفة الأدب كا 
كان يقول القدماء فلم يحد من مجال الدنيا ما كان يؤهله لبعض مثله ذكاؤه 
. كان سلس الشعر فيه حرارة ما من عاطفة » ولو قد عكف على 
تجويد بعضه شيئا لكان ذروة . وكان جيد الثر كأن موسيقا نثره وتر أو ناي 
أحيانا كثيرة . ومن شواهد ذلك مثلا أولى امقالات الي انتقد بها أحمد أمين 
رحمه الله بعنوان ‏ الحديث ذو شجون »سبق التنبيه إلى ذلك قال فيها 
« الموج الفاتن إلى الموج المفتون والحديث يا مولاي ذو شجون» أو كما قال 
و کان رحمه الله مويهويا . كتابه الثر الفني جيد والله أعلم . وليل المريضة 


والمعت 


د . وما خلا في بعض حديثه عن أي حيان التوحيدي من 
نظر ثاقب . قالوا وأصابه الترام . فإنا لله وإنا إليه راجعون . رحمه الله رحمة 
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۸ نوع من برود ... توجد أصناف من البثشر لا يفارقها سمت البرود 


فتأمل . 


حاشية 


هذا إن شاء الله حين نبدأ » ولك أن تقرأ ما تقدم بعد ق 
فیکون ما تقدم كأنه حواش وهوامش وذيول ومن أجل ذلك 
بما سميناه . ونسأل الله أن تتقبله بقبول حسن وأن يقع عندك موقعا حسنا . ولق 
الحمد أولا وأخيرا وبه التوفيق وصلوات الله وسلامه طيبا زكيا على خاتم 
الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.. 


الكتاب » 
: 0 


و کان الهراغ منه صباح السبت الثاني عشر من شهر رمضان سنة ۱۳۸۸ م 
وذلك ۲۲ من نوفمير سنة 1954 م . 
وبالله التوفيق . 
المؤلف 
عبدالله الطيب 


r 


بت لها 


نيجريا بلد عظيم يجري فيه نهر عظيم سماه محمد بل" النيل . وكذلك فعل 
محمد بن بطوطة من قبل . وما أحسبه وهم أنه نيل مصر وقد كان يعلم أنه 
نهر مستقل بذاته . ولكن كان يظن كظن أكثر جغرافيي ذلك العصر أنه متصل 
ماؤه بنيل مصر إذ كانوا يعتقدون أن الماء عذبه وملحه محيط بالأرض . وهو 
. وكان قوم يحسبون إلى عهد قريب أن بحيرة بيكال لا قرار لغورها . 
وقد بلغي أنه قد وص إليه الآن ٠‏ این آدم ہار . ضعيف جبّار . عنيد جبار 
قال تعالى واستفت وا وختاب: کل جتبار عنیدر . 

مدينة زاريا - هذا اسمُها الحديث ‏ جتميلة الحبل الذي يستقبلك من 
وراء الحامعة وأنت قادم من كدو . وهي خضراء بقصب السكر . وكثيرة 
الزروع . وفيها يزرع الزنجبيل . وما بين كنو و « دواكين »رائع 
الحضرة في الحريف . وما حول سور کنو كأن العشب من دونه حمل ناعم . 

وأول تفرع الفجر على الندى من بدائع الطبيعة فيما بين نہر «وشلوا» 
وموضع كلية «عبدالله بابيرو » خارج باب السون الى ١ه‏ بابي من 
مدبنة كتثو . 

كان أول دخوله نيجريا من طريق الحو . برجوا ببزيع من الیل ليدركوا 
طائرة لبنان الي تذهب إلى كنو من مطار وادي سيدنا . 

أول عهده بواديسيدنا أيام كان المستر « س» مديراً لكلية غوردن التذكارية 
وكان فيها مكان تدريب المهندسين من قوة دفاع السودان . واجتمعوا في 
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منزل أستاذ أطعمهم وليمة فطور فيها الكنافة واللبن الرائب وحملوا اللحرفان 
على اللوري ليأكلوها . وعاموا ني البحر عند جرف وادي سيدنا وكان التيار 
شديدا . كان ذلك أول إرهاص بتعمير وادي سيدنا للتعليم . وافترقت 
بالتلاميذ السبل فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر . 
«ولو أتما أسْعى لأد'تى مَعيشة ٠‏ عفاني ولم أَطْلُبْ قليل” منالمال» 
وكان إقلاع الطائرة فجرا . بعد جهد طويل ثقيل . وكان الحاج ممُحتمدو 
- رحمه الله آنذاك ضابط الحج وصار من بعد أول سفير . ومات في 
صدمة سيارة بطريق مايدوقرى . وكان عالما . لم يكن الحهد الطويل الثقيل 
بالطائرة أو طائريها ولكن في روتين المطار . وكانت طبيبة قد قدمت بلا تأشيرة 
أو لعله طبيب وبدأ الروتين السوداني يتعقد الشعور الحديد بخوف اللحاسوسية . 
وأشرقت علينا الشمس ونحن فوق صحارى السودان الي كأنما طربيزة من 
خشب المهوقني لحمرتها أو صفرتما أو غبرتما المزركشة الي لا نبات عليها . 
وبين حين طويل وحين آخر تبدو أشباح نقط خضر : شجيرات . لعل هذا 
وادي . والساعات البطيئات ني مئن المواء يتتابعن . وكانت طائرة من الحيدات 
حقًا في ذلك الزمان - عام عبد - قبل ثورة نوفمير » من طراز « دوجلابس 
ستة» تقطع ما بين کنو والخرطوم في سبع ماعات أو ست . كان ذلك قبل 
زمان الأليوشن الي تقطعه ني أربع ساعات . و« طّو ٠‏ الروسية قد تقطعه في 
ثلاث ساعات إذ لها محر كان في كل مكنة من مكناتها الأريع أحدهما مع 
سير الساعة والآخر عكسها هذا وراء أخيه وجناحاها كبيران جدا يرجفان في 
اهواء مثل جناحي الرخ . .. وفيها غرفات بعضها فوق بعض و كراسي وأرائك 
متقابلات وأخذت الأرض زخرفها وارينت وظّن” أهلها أنّهم قادرون 
عليها . 


والتفاثة تقطع ما بين الخرطوم وكنو في ثلاث . واستبدل نكروما الأليوشن 
بفي سي تن البريطانية ذات الفثالى . . قالوا غفل عبد الرحمن بن فرناس عن 
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زمكي الطائر فسقط فاندق” صلبه . وكانت الفي سي تن نماية عهد نكروما + 
وكانت دولته في أكرا أقرب شيء روحا إلى تخيلات أرويل في ذيل مزرعة 
البهائم الذي أسماه 1484 . رَقْصّة الهاي لايف على النشوة من بيرة ستار 
أشبه شي ء بالتلسكرين والشاي والأشربة المركبة تر كيبا كيماويا . والشعب لهم 
المصنوع عليا وللأجانب مصنوعات الملكة اليصابات . من مفارقات المجتمع 
النامي بتتايا الاحترام مالي للاجانب . شيء من عقلية الاستعمار تزين للعقول 
فتقنعها أن المواطن الأفريقي يكفيه كذا والأجني يحتاج إلى أضعاف هذا . 
وحاجة الوطن المتخلف إلى الحبرة الأجنبية . موضوع العرض والطلب والصواب 
أن يعطى كلاهما أجراً واحداً من دون امتيازات . ني بعض البلاد الافريقية 
أدت مسألة الأجر الواحد إلى تمتع الأفريقي الذي سيخلف الحكم الاجني 
بامتيازات رجال ذلك الحكم . وتلك الايام نداوها بين الناس . 


ونزلنا ني مطار أغبر فيه أزهار : هو مطار فورتلامي . وغادرناه . قال ذلك 
لنفسه وهو ينظر. من النافذة إلى السْماء . منظز السماء من الطائرة أبداً يفعم 
فزاده . لم ينتبد ليصرف الطرف عن السماء إلى رقعة الماء الواسعة الكدرة . 
نظر إليها فانطبعت منها انطباعة لا يقدر أن يستحضرها الآن . لكن نظر اليها 
فيما بعد متأملا . كأنها - أي بحيرة تشاد ‏ برك كثيرة مجتمعات . كدرة لون 
الماء تراها من جو السماغ . كأنها ما يجتمع من المطر الغزير في البظانة أو الحزيرة 
غرب المشروع . : 

ويحيرة تشاد مستودع مالي ضخم تصب فيه أنماز: وخيرات جمة مسن 
نبجريا . ومن غرب 'الشسودان وأوساط افريقية . وقيل ليس ذا شاطىء يرى 
إنما أطراقها مستنقغات وطين. و « د يكوا » ليست منها بعي والماء يندقع 
من نافورة . و « بديكوا» اتخذ رابح حصونه وغير ثم 
برو ؛ حى أتبح له الفرنسيون , 

ومن بعد بحيرة تشاد بدت خضرة نيجريا . يذكر منظر تضرم اذ دلفت 
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الطائرة متحدرة إلى مطار كتو . ويذكر خضرنما مرة أخرى من الأليوأن 
إذ غادر الخرطوم في الضحى في التاسعة ليرى خشب المهوقني حتى أوائل رقعة 
الماء الواسعة الي هي بحيرة تشاد . لفت نظره مظهر الاستقرار والفلاحة غرب 
تشاد بالفياس إلى البداوة والحلاء شرق دارفور . 

ويذكر منظر نيجريا إذ دلفت به الطائرة إلى مطار لاغوس من غافا. 
وإذ دلفت به طائرة اللعطوط الأثيوبية التفاثة من طراز بوينغ بقارت الخرطوم 
نصف التهار ا الصحراء الغبراء ثم بدت بحيرة تشاد برقعتها المائية 
الواسعة . ثم أشجار أرض تكرور مفترقات بينهن المزارع المتجاورات . ثم 
تزداد الاشجار وتختفي مسافة غبرة الأرض بينهن شيئا فشيئا . وتكئف الشجيرات 
حى تكتسي بهن الأرض قد اوزنا منطقة كدونة إلى الحزام الأوسط .ثم 
تطول الاشجار وتكثف . نحن الآن في إقليم الغابات الحارة والنخيل الباسقات 
جد مرتفعات من كل مكان . وبين الغاب آنہار جاريات كدرات مفعمات 
والحضرة دهماء كابية . والنخيل الطوال لا تشبه النخيل عندنا . خوص نخيلنا 
قوي متماسك وقامات نخیلنا هيفاوات وجريدهن رشيق ولكن نخيل الزيت 
فاحش الطول لا خوص له أو كأن خوصه عشب بمتز لأقل نفحة من هواء .. 
إنه ذابل ميت . وهناك البحر المحيط الأطلسي رمادي اللون من فوقه السحاب 
وهو يلاطم الشاطىء الأدكن الحضرة . نعم خضرة نيجريا هي الي تلفت 
نظرك وتنطبع انطباعا في ذهنك أول ما تقدم إليها وخضر”ما من المطر الغزير 
الذي ينتظمها من أقصى شماها عند خط العرض ٠١‏ إلى خط العرض 4 كأنما 
تمتد على نطاق يوازي ما بين كوسي إلى مريدي ومنقلة ... زلا عجره ر 
وليس أمامي الأطلس فار ربجم اليد داك امسج هذا اللي انكر , 
شماها أحسبه أكثر مطرا من البلاد الي تقابله أو كأنها تقابله عندنا مثلا . 


مدينة كنو شمالية جد بالنسبة إلى نيجريا وتشتد أمطارها اشتدادا في يولية 
وأغسطس فتنهمر صباح مساء وعشية وليلد وقد تفعل نوا هن ذلك في يو 
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ومعها رعود قواصف وبروق رواجف رواعف . يذكر ء إذ كان مسافرا 
من زاريا إلى كنو بالسيارة وكثيرا ما كان يسافر من زاريا إلى كنو ومن كنو 
إلى زاريا لحضور اجتماعات لحنة من اللجان الكثيرة في العمل الأكاديمي . 
ويجتمعون لحديث كحديث ضروب من يكونون في ابمحماعات والجمعيات 
فرارا من التوفر على التحصيل فعل أبي عمرو وسيبويه والحليل » وأفلاطون 
وفلوطين وارسططيل » وحدث عن أهل العلم والفضل والأدب ولا 


حرج . 

كان آثبا آنذاك من زاريا بعد العشاء ‏ بعد صلاة العشاء ‏ بعد وقت صلاة 
العشاء إذ ثادى الأسائذة افر نجي كأنه في كهض حاني ‏ نسبة إلى الحافة ‏ 
بمؤسسة متحررة في بلد الافرنج » وصلوات الاسلام عنه بمعزل . 


ونظر أمامه ‏ حوالي الثامنة مساء ‏ فيرى البروق . يراها من بمين وشمال 
بعضها ملتو دقيق كالبل الدقيق وكالثعبان إلا أنه ثعبان من نور . وبعضها 
واسع منتشر مثل قماش منشور . وبعضها شقائق . وبعضها كالسيوف أو 
كالسياط . وبعضها كأنه عمود من نور . وبعضها كأنه نهر جاري » مثل 
ترع الخزيرة » الترعة الرئيسية وأي عشرين والمراوي . وبعضها كأغصان . 
و بعضها كأنه جمر وكأنه شرر . 

ولاحت بروق”,ني السماء مخيفة" ها شعَبٌ زرق الضياء وأنمرٌ 

ومنهن ذو أغصان شولك كانه به شر من مله ابر يتشر 

زروع كا عين الكتميتة روعت يجاحمها إا إلى الطوب يمُنظر 
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يا ريحانة الحبل إنبي لحمل . 

ريت الشمس تسطع نورها وهاج . 

وأرسلت شعاع شعرها من جانبي الوريد . 

وقَلْبها من حديد . 

اسجعا كسجع الكهان . 

حى می أنت تجاهد » كل يوم ترقب فتحا . ترقب صباحاً ينقلك إلى 
أكْشَر عدداً وأعر نفراً . 

وقد نفر الناس عن إحسانك إلى إساءة غيرك . وترى الحهلاء الأغبياء 
يكفرون يدك . 

من تكب ؟ يكفر يدك كل جاهل . كل عاقل أيضا ‏ 

في الظرف رائحة الخمرة من ذات الخمار العوان . 

ارت اران 1 

أرسلت إليك أن شم العطر الذي عند كفي . 

هل قررت في نفسك على اللامجازفة . كم يكيد لك الأعداء . كم تحب 
تلك الثراث حب جما . ذلك التراث يا هذا . 

قلبك واسع الأرجاء . هكذا قالتا . 

«وقالت حنان” مسا أتى بك ههنا أذو تسب آم أنت للحي عار فاه 

تسأل عن ذات الفتراشات لاتعلمها من هي ولك كه بوا أ 
السكسكة لطيفة ذات ألوان . ذات لون واحد . وحسبت المراتات صفة 
النظّارات . وانما هي صفة للعينين كما ني الرائية التي في نافذة القطار : 
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تغيم” بعينيها وتصحو وإتتا لرنو إليها وهي لا 

كأنا إذا نرثو إليها نغوص” ني بحار بألوان الفراشات تحر 
أصل التشبيه من ههنا . 

وأنئتك السنية” الشسطئبة” العذبة' إن الاماء للأحرار 

وهي الدأمية البهيتة” والسّكتسكنة” المتتقاة” المختار” 


هذا النيل يزيد حتى غمر الحروف . يمن زيادة النيل . يمن طين النيل 
ومن عجب روتين المكاتب لازال على ما صنعه الحكم الثنائي . قال له الى 
الذي كان فى وهو الآن كه : ناوَلْتُك الليمُون لذكرك اللَبْمُون . 
وتَعنْصِرٌ الليمون . وهي الليمون” . وأنت تحبها جد . أنت تقتدار الحمال” 
جدا. أنا أحترمك . وقد 1 قال تعالى : هل أتى على 
الإنسان حينٌ من الدهر لم يكن فاتتي يا حمامي يا صقري . 
هل قبلت الريحان . يا يتان . يا فين البان . نام الأديب وقص” أحلامه من 
لدن وجد لين فراش السرير إلى أن توسد ساعد الظبي الغرير . قعدنا معاً على 
شاطىء النهر بالبلدة النائية بالمطعم . وكانت معهما فتاتان أمريكيتان ليستا ضربة 
لازم من الولايات المتحدة . و كان القمر يشرف من فوق على الماء بضوئه قبل 
أن يركز فيه الوافدان العلم . قالت الملائكة : يسقط الاستعمار . شقراء الشعرر 
وثيرة الكفل تمشي على عتجّل . 

قصيرة رسحاء ذات نهدين . 


طويلة ذات عينين واسعتين وصدر ملآن غضير الشباب . 
وهذان کأنہما تيسان لكل تيس صان . وقفا . فالا . ماذا قالا . غطس 
السابح في التيار . والسنطة تحنو . و 


جاءوا في سبارائهم حى ازدحم ما حول الفندق . والفندق خواء بارد 
الأرجاء . إلا أن الحان فيه المدفثة . الفحم يشتعل وتلك بسامة غُلامة” ذكر تك 


ل 


العجثتة ( أخت العجل الذي هو ولد البقرة والثور ) ... « وكذاك ألقى السالمرية 
فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار » . 

أيذكر حين دخلت العجلة فوجدت الول فريعت لمرآها . 1 
وشميم عراز نجد ... في روضتها البراعيم 

«وعمرة من سروات النساء تتفح بامسك أرداثها » 
صندل المند والرند والكبا 
« ويصن" الوجوه في استاي كا صان قرن” شمس غمام 

وفقدت الألفة والحديث وعطرها نفسه ريع . سبحان خالق الضحى كيف 
تغيب عنه النجوم . كيف تطفىء شمس الضحى الشمع الذي كان لطيف 
الضوء ليلة البارحة عند كأس الويسكي . عند كأس البيرة . عند المعازف . 
قالوا إن قوماً يستحلون الحر والحرير والمعازف تهم الله إذ هم يسمرون 
عند عم أي جبل فيذهب بَالعلّم ويكونون قردة و ازير . نحو من هذا ني 
البخاري . وني صحيح مسام أن الشيع من قوله تعالى ( أو بسكم شييعآ 
ب بأس بعض) - والبأس قد ذهب فبقي اسف والمسخ وذلك أن 
قوم من "أن محمد سل اق عليه ولم » يعكفون على اللهو ويبيتون عليه 
فيصبحون قردة وخنازير . كالقرية الي كانت حاضرة البحر . قبل هي أيلة 
الي يسميها الآن اليهود « إيلوت » يا هذا . ولد بطر بطر . أكل ونام ولس 
وأكل ونام . قال المستر سكوت و وحَمَد دحل بلد' الحبشر الحبشل وبلد اللوي 
کح . قال الشارح أو صاحب الحاشية و وحمد دخل بلد | ج 
ختمّج ٠‏ . وإلى العتج بسب سوط العنج ويصنع من جلد المثسيت وهي 
فرس البحر . 


كفر أحد المساكين نعمة الله شأن صاحب الآبة في سورة التوبة ١‏ ومنهم د.٠‏ 
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عاد الله لعن آتانا من ْله » ... ذكروا أنه منع الزكاة شرا ولم يقبلها 
منه رسول الله صل الله عليه وسلم والأشياخ من بعده أبو بكر وعمر وعثمان 
وني زمانه مات ... منعوه ا أعقبه الله في قلبه نفاقاً إلى يوم يلقاه . أعوذ بالله 
أن يصبح قوم ممسوخين قردة وخنازير . ولقد رأينا من كفر بأنعم الله عيافاً 
بيان . وشرب القوم الححممْرَ لا يبالون . وفيما زعموا أن أهل إفريقية كانوا 
يشربونها حى جاء الفقهاء على أيام حَسّان بن النعمان فحرّموها . أزبكستان 
لطيفة جيدة الاعناب والبطيخ والشمام ولا يبرحها الغبار . قالت له المهذبة إنها 
تريد أن تسكن ولم يلك من أمر الإسكان شيئاً إذ هذا عند الحلاوزة ولكنه قوة 
أدبية - ظنت هي أنه قوة أدبية ‏ في هذه الكينونة داخل الكينونة كلتاهما 
اقص ويحسب أنه تام ( أي أمر ناقص يا هذا ) . 
ل استقلت المستعمرة صارت هي مستعمرة داخل الاستقلال الحديد . 


لا استمر الاستقلال صارت هي استقلالا استعمارياً » داخل ضروب 
الاستقلال الحديد لأن الاستعمار صنع استقلانها والشيء من معدنه لا يستغرب . 


الذين كانوا لا ينجحون كان نجاحهم بتدبير الاستعمار . هو الذي كان 
يضع الأسئلة ويصنع الثقة في القلوب . ويجتهد ويذاكر ويحيب عن الأسئلة 
ويصححها ويرتب الدرجات . الذين يرسبون كانوا هم عدو الاستعمار . 
وهم عمد التحرير وينتقمون من النجاح الاستعماري بالغضب البليد أو التليد . 
وكان الاستعمار ضد الذكاء ومع الغباء فقد مهد لهم الطريق . والاستعمار في 
الكيد عريق . 

جاءت ميس عليها الودّع الذي ترمي به العجوز. . قالت له با أخي كلام 
٠‏ الناس . قعد عند الشاطىء . رقد فوق العنقريب فنام . جاء التعبان . التعايين 
شى . قرأ معه قصة وضاح اليمن . قال السيد اللحتم ومن البرص والحذام و كل 
' فضيحة صولية أو كا قال . وأكفئوا أياديهم كناية عن كراهية البلايا ... 
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« من البلاياً والمحن والأهوال» . قصة الصندوق الي ذكروا عن الوضاح من 
أغرب الحكايات وترجمها ستاندال . حاص إلى زوجة الرجل أسرع مما ينبغي 
ولعل أنه كان شاباً وكانت إلى الأربعين يبرر هذا الخلوص السريع . وقريب 
من ذلك ما صنع موباسان في الي فضحت من أرادها ني القطار وما امتنعت عن 
الذي احتال عليها بالفندق أدنى امتناع . وأضاءوا الأنوار جميعاآ ليحولوا دون 
مشهد غرامي . وضحكت حين كاد يستحل الحر بعد الحرير . أعوذ بالله من 
صيرورة الانسان إلى ختزير . 

رآها مساء الليلة أول مسائها أطول من تخل الصحراء . في هذه الصخراء كفلها 
ثقيل وطرفها عليل كحيل إن الله على كل شيء قدير . 

قالوا كان زياد بن أبيه إذا أتى بالحارجيات أمر بهن فصلين عاريات . وني 
كتاب الكامل من أخبارهن . وقال قطري بن الفجاءة وكان من شيوخ اللحوارج 
وذوي لسنهم وسادتهم «قادتهم وفرسائهم : 


فیا كتبدا من غير جوع ولا ظما + ويا كبدا من حب أم حكيم » 


أما الطريق فمز د. 
وأشر لك سائقها أ 
هؤلاء العضاريت لهم اتحاد عجيب . كبرياء الزعانف . ماذا قال الحاحظ : 
عبيدنا من السند وذمتنا من بود . | 


جداً . هذه السيارة عن يمينك تريد أن تفوتك على اليسار 


تريث . 


يب في أبناء هذه الديار آم يتحاسدون . 
«إتماأنفس الأنيس سباع يتفارسن جهرة واغتيالا» 
والحسد داء ينهك الحسد . كان هذا مما كان يردده كثيراً الدكتور أحمد 
الطيب . هل تعرف الدكتور أحمد الطيب أيها القارىء الكريم ؟ كان المعيآ من 
قوم لامعين ألعيين . وكان يقرأ كثيراً ويكتب أحياناً كثيرة على طريقة سارتر 
في حديد الروح ‏ قرأه بالانجليزية مترجماً ومذكرات أندريه جيد . كان يقول 
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له أندر يه جيّد بتشديد الياء تظرفاً بالعربية إذ كان يحقيقة نطق اسمه عالً . | 


خافت المسكينة أن يصنع بها القوم صنيع المستابو حين أمر هتار باستباحة 
الأجناس السلا 


ما سمعت أذان” مثل هذا . 
صفات الحنة لا يدر كها إلا أهل العقائد لمشاهدتهم ها بالبصيرة . 
اطمأن القلب إلى منظر الغابة ؛ لا الغابة تحت نيل الدميرة . 


هذه دابا تخيف . لأن عضر المجهول بأزاء عنصر المعلوم جداً . 
المعلوم جداً . 
قنطرة النيل الأبيض . 


كاد القارب يتكفىء وهي تجذب الحبل والتيار له حك . إ 

ماذا قال اتشر في كتاب المطالعة للمستشرقين يكلفون أظفار عقوم قلع 
مسامير القواعد . 

وكانت إحداهن تحضر بالشورت لتقرأ في مكتبة المتحف لأنما تريد أن 
تخترع نظرية مثل كارل ماركس . لأن النظريات الآن تخترع بلباس زي خاص 
والانتماء . 

والأفئدة هواء . 

ير كبان سيارة عصراً ليريا النيل الأبيض . إنه وديع مثل الي كانت شابة 
بلون مثل نوار القطن . 
بيت على قطن أجم كانه فُضّلا إذا قعدت مدال عام 

كان المستشرق غيوم يعجب كيف جسر حسان على نحو هذا الشعر ينشده 
أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم .«الر . نلك آيات الكتاب وقرآن مبين . 
رما يود لين كقاروا لو كاثوا امین » . 


4 


وقد كان فيه إلى المسلمين والعرب ميل . ولقده اليهود ني ترجمته السيرة 
نقد مرا فيما بلغنا فكتب مختصراً في السيرة كأنه يعتذر إليهم به ويرثي أو كأنه 
يرثي أمر بني قريظة . 

ولو ظفرت بنو قريظة لقد كان يوم المسلمين عبوساً قمطريرا . 

ولقد كان بدير ياسين . فكيف تأسى على قوم كافرين . 

أخطأ الناقد حين زعم أنه كان موظفاً صغيراً . ما كان موظفاً صغيراً . 
كان منذ البدء في طريق أن يكون كبيراً ويحال بينه وبين حقه منذ عهد الاستعمار 
منذ ثورته على عهد الاستعمار حينما كان بعض زعماء المستقبل يرتعدون 
أمام الانجليز . وما ذلك على الله بعزيز . ولقد تآمر عليه أذنابه بعصبيات الخدم 
والبوم والرخم . 

« أحاذر بوابين قد وکوا بها وأحمر من ساج تغط متساميره» 
وعيون اللبنجرية ناعمات كالناجر . 

أخطأت ذات الوهج الساطع حين حسبت ذات الفراشات بنظارتين . 
.إنما تقضي ثلاث ساعات تصيغ عينيها الأصباغ . 

وذلك الوادي فيه ذكريات الطفولة وفندق حق ممتع . 

وملتقى الساعون بالرون في ليون نبيل . 

وصعود المطر على جبل أو شبه جبل . 

ونر اليل وقد حاذى ماؤه حرف الشاطىء كأسا دهاقا . 

وهل تذكر ليلة ذى دوران . 

هل تحسبهم كانوا يضربون عنقك لو حضرت الحجاج أو مسرفا . 

قال محمد بن الحنفية إن لله في كل يوم كذاوكذالحظة وكاأءاقضيةأحسبهذ كر 
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ثلاثمائة وستين . قال للحجأج إنك لا تدري . ومن دهر - على أثتهازية الحجاج 

كنت أحس فيه تشيعا . وإلى نفس من ذلك عرض محمد بن يزيد في الكامل . 
هل يستطيع أن يستمتع بهذه الكتابة أحد . 

إنها جنون أذكياء . جنون علماء . 


كان الطيب السراج » رحمه الله ولعن قاتليه » شد" ما هشموه وكان رجلا 


جميلا و كان يقوك :ل ايك من جعل غلم الحزبية'مميار؟ ارجا تخوت 


قبل السماخ لهم بأيما عمل في النحو. جَتَزَّادُ في الوق" 
هكذا قال فيما بلغنا . شد ما أحزنه عندما دخلوا الحجرة الي كان يجلس فيها . 

ما رآها منذ آخر عهده بداره . کان عام ه144 . ولم یکن أول عهده بها قبل 
ذلك بكثير . أول ما زاره أنكر شعر ابن الرومي إنكارا . وم يكن یری موکد 
ولو عتبباسياً من مكان. وعام 1448 رآه مع الأستاذ الأديب الشاعر البارع 
المتذوق للشعر كرف . مدحه صاحب ديوان « نار المجاذيب » فأحسن . 


ودخل الفقير الفقيه الأزهرى ليأكل الكباب بحي الأزهر - ريع رطل 
فرآه وأمامه رطلان فجحظت عيناه . إتقوا العين فاها تضير . .. . تُدخل 
الحمل القدر والرجل القبر . واستعاذ . الاخلاص إحدى عشرة والمعوذتين 
وإن تلك الله" بضر » والصلاة والتسليم على ذي اللتلق العظيم . 
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يا حبذا مقدمها في الثوب الأحمر . 

الفستان المينجوب الأحمر المفصل تفصيلا ذا زوايا . 

قال المسكين وعيناه تدمعان هل تأكل التماسيح الناس . و كأنه لم يقرأ حين 
اختطف التماسيح بنهر سوباط طفلا . عهدك يجبل مر قديم . وكان أول 
العام نظمك الأبيات اللامية يا شاعر . 

« والشعراء يسَّبِعُهُم الغاوون » . صدق الله العظيم . 

سايرتك إلى الشارع . كم تحبك . كم تحبها . ماذا عسى أن يثمر هذا الحب 
خبرني » أحاجيك . 

رووا آخر هذا عن معاوية : أحاجيك ما لا يمسي شيباء أبا عذأرها 
وقاتل بكثرها . 

لمن تكتب أيها العبقري . تكتب بالعبقرية فوق مستوى آخر ما بلغه جيمس 
جويس ومارسيل بروست . ولكن أغبياء ينتسبون إلى لغتك لا يعلمون من 
ذلك شيئ . لا زالوا يرسفون ني قيود العبيد . قيود التقليد . اللهم هل تسمع 
قالوا لا يستجاب دعاء الصالحين قبل زمان علامات الساعة . . قالوا في المائة 
الرابعة عشرة في عشرها الأخيرة يجيء الهترج . ثم تستحل فروج المسلمات . 
ما قد استعجاهم إلى هذا الاثم . قالت العانس مى تبتدىء الفظائع ؟ . 


والحلوة بالأجنبية إلا المعروف حرام . 


مع أيهما . 
ا تت :راا 


NEY 


أعمامها الع من ثري عتا وأعوافا قيض 
مسل" . تحدث ابن حبيب في المحبر عن البسل حبيب أمه لم يعرفوا اسم 
أبيه . ولعله لم يكن له أب . قالوا مات أبو جعفر المنصور بالدستتاريا . 

هل زرت نيجريا . 

ما أودع الفتاة البيضاء الصغيرة الغضيرة . 

قالت بمنعني الحياء والعفاف ويكفيي الكفاف . 

ماذا قال المعري : 

«أودى فليت الحادئات كفاف ١‏ . 

شد ما تكلف القافية ولا تغرنّك عن ذلك الفصاحة . 

هل تكتب هذا الكلام النشر ؟ 

لا بد من ناشر لما تكتب ولو فرضاً أو توما . 

أريد الأذ كياء ليقزأوا هذا . لا حبيب أو حبيبان أو حبيبة أو حبيبتان يا 
محمد بن حبيب . ولثم اللحمر كبير أكبر من نفعها . فيها لذة تضيع مع النوم 
وتكون صداعاً عند الصبح . 

وصلاة الصبح من خير الزاد فاحذر أن يكدر وقتها . 

وقراءة القرآن بالسحر لا تصلح مع سهر العصر الحديث . 

ويقبض الله روح من كان في قلبه ذرة من إيمان . 

تهب ريح يعانية تفعل ذلك . 

ويبقى أهل الفساد والسفاد ثم تقوم الساعة . 

إنغريد برغمان كانت جميلة جداً . لا زالت جميلة . وقد أقدمت إقدامة 
على فراق أبسرتها وبعلها إلى الطلياني وبعد الطلياني استقام لها طريق المجازفة . 
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> أسفا على عصر الشباب . كانت مجلات السينما قصارى متعة آفاق النفس 
من العالم البعید : كان يتعصب «لحون كترادةاين' » وكانت فيه منه مشابه . 
ويذكر جيمس كاغى في العشرينات الصاخبة . والحزاثر . 

وغريتا غاربو لا زالت في الستين ذات رواء . 

وهي صاحبة دام أو كاميليا . قصة مؤثرة جد . إلا" أن المؤلف قسا على 

نماية البغي بشي ء من حنق المجتمع الحديث والأوربي على البغايا . 

كن في العهد القديم ذوات صيت يباجر إليهن الفتيان . 

كان على « دوما» الصغير أن يميتها ميتة سحا بعد إذ وصفها بالحمال 
الباهر . 

أحسب هذا في قصته ضعفاً . 

أبعاد الأبنية في موسكفا - موسكو . 

ذهبت إلى الحمام الكهلة والكهل ذهب إلى الشارع . 

وقبل قيس ليلى بحلاوة » قبلات . 

وليل هذه من كتاب طوق الحمامة شقراء 

وعيون الشقراء لما أردناها إلى اللهو دمعهن” غزيرٌ 

قبلتتي بريقة. الشفة. الى ومس” اث منها غتضير” 


ذات العينين اللتين هما ذواتا أفنان . مدهامتان . آية واحدة . فد كنا دكة” 


واحدة . مرارا مرارا ذلك لکن أخشى أن 
فتاة بأبيها معجبة . حى أت تجوز الطريق به 
نيجريا كلهن جميلات . 


عمع وماج ع 


وإبادان سرك القترّع ْمَل فيها وقيان وكوب 
ونيجريا بلد عظيم يجري فيه لبر عظيم . هذه بحبوحة إفريقية . 
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. أخشى أمي وأبي . كل 
يفي وإبادان بديع . وفتيات 


جاء الخترع يمدح شعرك إنك عن مدحه لني . 
بعض أوجه الناس شديدة الشبه بوجوه الكلاب . 
طارت بنا « طّو » بين موسكو وتشقند . 
1 من الفو ‏ لاذ كالريش والشباب بغر 
تجلس إلى الحلوة أين أين الشباب . 
جاء الخرع بمدح شعرك إني عن مدحكما لغني . التثنية على حد” قول العرب 
راكب الناقة طليحان . 
ذم" . قالتها الغزالة وهي تصلح الهندام مخفر الإسلام . 
زعموا أن سعيد بن المسيب سمع عمر يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام . 


زعموا أن سعيد بن المسيب لم يسمع عمر وكان أعلم الناس بقضاياه وانظر 
الطبقات . 


لماذا أكتب هذا العبث . أكسلا عن الاستمرار في التفسير تقص هذه القصة 
وتنسى أوها وأوساطها . اكتب يا مؤلف تفسيرك الواضح الحيد الحزء عم 
وجزء تبارك لينظر فيه فلان وفلان هل يصلح لتلاميذ المدارس . كم سيدخل 
على المؤلف من الحنيهات . عدوا حلقات الاذاعة فقالوا تسعين ألفا : 
« تسعين ألقآ كتساد القترى نتضجتنا 
جلوداهم قبل تلج التّين والعتب » 
جذور الفضل والعلم أمر لا بد منه لتقدير العلم . ولذلك كثير من أبناء 
الطحلب يظئون أن برنامج التفسير بالاذاعة دخل مستمر لصاحب التفسير 
يحسد ونه عليه . لا يفكرون إلا ني الدخل . وقال كب من الكلاب العظيمة 
القتصّرات والبطون إن صاحب التفسير بي منه القصور . وليس ذلك على الله 
ببعيد . أعظم التفاسير كتاب الطبري وحسده جماعة من الحهلاء على الفضل 
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فآذوه وهو الور اللمثير : محمد بن جردر . قالوا وغضب منه بعص ٠‏ 


انفد ؛ 


و 


اسان من اليس مجلس وما له في مره ابس 
قال الفتى : ليت لي سكرتيراً أملي ويكتب . انه مبتلى جدأً بالشعر والنثر 
ومعاناة الأغبياء والاجتهاد المتواصل . واليد واحدة وهو غريب . 
وقد علم بذاك الحبيب . 
يا ريحانة الحبل . جودي قبل أن نقف على الطلل . 


هذا أسلوب فيه نفحة من العقاد . رحمه الله . تالله تفتأ تذكر يوسف . 


وقف عندها أندريه جيد 


الآيات البينات کا كانت 


يوسف بن تاشفين . هل رأيت النارة بشبيلية 
وأحس المسجد . كاحساسه له . هنا كانت 
نهد" بأورشليم وفررنا عنها فرار الظليم . 
نعم لي أحباء وحسب المرء حبيب واحد . 
قال العقاد : 

«خذاوا الدأثيا بأجلمعها ‏ حبيب واحد لر 
حمدا لله على أن لقي هذا الرجل الفذ وعلم أنه هو فذ . 


ومحمود محمد شاكر وهو مبرز عزيز وذهب إبریز . 


وطه حسين وهو عبهر ورد بحر وفرند . 

مي الدين عبد الحميد سراج ومحر عجتاج . 

لعنة الله على السياسة كم تباعد بين بلدين . 

«ني كلت رجِئلَيها سّلامى زائدة كلتاهما قد رتت بواحدة» 
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سبحان الله لو انتصر لأحد لانتصر لعلي بن أي طالب . بلى قد انتصر لرسول 
الله محمد بن عبد الله صلی الله عليه وسلم . وكان ما كان لعلي والحسين وزيد 
بلاء وتمحيصاً كالذي كان من مقتل حمزة ولله الأمر من قبل ومن بعد . 
واقرأ خبر البخاري إذ ساق حديث وحشي من يوم عينين . اللهم انفعنا يجاه 
البخاري فقد كان من الصالحين أهل النور . ما توسلت به من قبل وأنا الآن 
أفعل . ولو شاء الله به أجاب . بلى لقد فعلت : «ودين وراء التهثر في 
مرو خائف » ( بانات رامة) ورثى ابن الزبعرى حمزة لا أشك في ذلك 


وكان من شياطين قريش . فى الفتيان . « لا يا حمر للشرف التواء» . 

هآملتكو . أي نسبة إلى هامليت قصيدة شكسبير الي ألهت بي تغلب 
قاد الأدب المقلدين عن كل مكرمة . 

وكا تتراطن” في أفدانها الروم ٠‏ 

قالوا : هكذا ذكر مسلم رضوان الله عنه > انه لا تقوم الساعة إلا على 
الروم وهم أكثر الناس . وليس الروس من الروم على الأرجح لقول أي الطيب 

م وكيف ترجى الوم والروس هدامها 

وذا لعن آساس هما ودعاتم ١‏ 

وكان من العلماء . 

والبروفسير فلان من العلماء . كتب صفحتين نقلا من صفحات كتبها وهو 
تلميذ بأحدى معهديات أوربا . وكتب ثلاث صفحات بلغة لا يحسنها . وكتب 
ثلاث ورقات بالاشتراك . وصور لعظمة انتاجه ضور . فقرأها الحتكتم” 
.الأول ومساعداه وعصبة مفاتيح قارون الي ناءت بها .. فقالوا برافق :: ٠ ٠‏ 
سير أي يا سيدي الي كان يقوها النعميون أيام الاستعمار . 

شد ما كان يسرق المازني من ذي الرمة ثقة أن الناس لا يعرفونه . قال له 

هل نتحداني وهو مثل جراب الفول 
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وقال له الذي هلك حتبطا أنت فول يو فول 

وسوف يبلك كا هلك قريب غدا أليس الصبح بقريب إن الله على ذلك 
لقدير . يا ليتي كنت صبيا مضنا 0 

هل رأيت عي طقل ذلفاء واتسامة ضوء البص من كل جانب في 
نعومة المساء 

«عوجي عَليئّنا رة الودج » 

البرق العبادي . ثم برق آخر . ثم سحابة دهماء . والهمر المطر مدرارا . 
وانتثر برق ذو شرر كالبرق الذي في طريق زاريا . 

وبعض البرق كبسمة رحبة 

وتغضي الشقراء ببسمة مغضية 

» قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل‎ ١ 

عضت شكيمة عزوف وحدجت بغضب هل تجسر على أن تطردني . 
أختر الحترث بن خالد الصلاة فيما زعموا من أجل عائشة بنت طلحة فعزله 
عبد الملك بن مروان 

أزعجه أفزعه الحلم العنيف . لطمة على الأنف وظلام . 

ولقد رأى تأويله . . . ودرأ عنها أوله وعقابيلا 

اشراق لیل ان لن يزول والله رب العرش به كفيل 


پاس" يقري الريف أنت ود 


ثاني اثنين إذ هلما في الغار ٠‏ 


(^) 1۳ 


هو وريحانة الحبل . . . ماذا قال ابن الوردي ؟ 
« اعتزل ذ كدر الأغاني والغترّل" وقل الفتصل” وجانب من هرل » 
« كل من سار على الدآردُب وصل]» 


ادق 


من نيران البرق الي تروع ... 


(يا بت ... والتمعت عَيئنا بَبئرة ٠‏ من ضواري غابات الصغد في 
الدهر القديم) . 


ينهمر الماء الذي تخضر به نيجريا . وني الاقليم الحنوني لا يكاد المطر يكف 
طول العام . قد يبلغ نحوا من مائة وعشرين بوصة بل ثم مواضع يبلغ الهماره 
فيها ثلثمائة بوصة في العام . لعل هذا المقياس لا يحمل كبير معنى اليك أمها 
القارىء الكريم . وحسبك من معناه انك اذا وضعت الملابس ني دولاب 
اضرت وطحلبت من الرطوبة . ولم ينقطع المطر بإبادان أياما متواليات يولج 
النهار في الليل ويولج اليل في النهار . وينزل المطر في كنو الليلة الطويلة م 
تلبس حذاءك في الصباح على رمل أو كالرمل وكأن المطر لم ينهمل . 


وأكثر نيجريا.سهل . وأعلى نيجريا هضبة جو س عندها يصطاف المصطاف 
کار کوپ عندنا .. وجوس مليحة المنظر يشم المرء ما يوقده أهلها رانحة 
أخشاب زاكية كشذى أخشاب أركويت وفيها نبات شبيه بالزقوم الذي هناك, 
وهي كثيرة المياء تنبع منها أنمار كثيرة تضب قي هري نيجر وبنوى . وهذان 
)١(‏ الببر من السباع ضخم ذو خطوطريسكن المند وهو'اكين الثمور . 
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نرا نيجريا ثانيهما فرع الأول . وكنو في أشهر الشتاء أبرد من هضبة جوس 
وأشد ما يكون عند هبوب الحماسين ويقول لا الحوسا : « هرو والانجليز 
«الهارمتان » لا ينطقون الراء . وهي رياح ذات غبا قيق يجيء من الصحراء 
الكبرى ويرتفع ني الآفاق راكداً بارداً صفيقاً وقد يكئف حى يعوق النظر 
وبمنع هبوط الطائرات . كما يفعل غبار المبوب عندنا ف 
وقد منع الطائرة المبوط في أول الفجر مقدمها من الخارج . فاتجهت الى 
أسمرا . تم صعدت مرة أخرى فمنعها المبوط . فعادت الى أسمرا . فأحذ 
السودانيون الى فنادق الدرجة الرابعة من كان بالأولى منهم ومن كان بالسياحية 
وأخذ الأوروبيون الى الفنادق المحترمة . قالوا نظام هذه افرنجي لا يصلح 
معكم . وما كان الأرب التفرقة العنصرية ني بلد لا ريب افريقي مستقل . غير 
معقول . فقط لأن الوافدين من بلد العتتج. ب إن بنات المبتش ومن لا 
يكن ميسورات في فنادق الدرجة الاولى كما يكن ني البنسيونات وفنادق الدرجة 


الثالثة والرابعة والانترسول . وكان العشاء دمعة حمراء كبيرة سوداء . 


أ 


ثم حضرت جوار حنفصيات ينافسن بألوانين أقداح الملوتي بأيدي بعضهم. 
هؤلاء ني زعم الذي نّم هذه الاستراحة يساوين هيلتون وأضرابه مسن 
لكوندات الدرجة الاولى فما فوق . 

ودن على جميع الحاضرين يصافحن أيديهم مصافحة . 
قرأ ني مجلة تايم ان فندقا فرنسي الاسم لا يخلو اسمه من تَورية آثمة يقال له 
« كلكتا » يرقصن فيه النساء عاريات . 
في بعض مباذل افريقية بالحواضر المشرئبة ما لا تحلم به كباريبات الافرنج 
ومتنديات التحرر والالحاد فيما بين السويد وألمانيا ول 


ومن أقبح ما يرى المرء منظر 


وبين يرقصون « هايلايف » بتاور فون 
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بذلك . ولقد يذكر اذ تز الاوزة كأنها أرزة . 
وإن لقاءات القللوب ختفيتة" 2 مداخلها والتتجربات مقائيح 

« هايلايف » هذه رقصة من صميم حضارة الغابة بالساحل الغريي . يقف البنات 
والآولاد في حلقة مستديرة ثم يرقصون على أغان من المنصة من ضريين 
مؤنث ومذكر . كلا الضريين يتغنى به مغن رجل واحد بخن 
تذكير ثم يرقنقه” ني تأنيث على نحو قريب من الذي كان يفعل 
الله . ويمشون طائفين وهم يرقصون على الغناء كل" فتى وراء فتاة . 
اهتزازاً . والنساء بملابس فضفاضة وعمائم وقد يكون على الأظهدّر أطفال . 
وهن ينتفضن في الثياب انتفاضا قوي اقتراح ابحنس . والموسيقيون يضربون 
القرع E‏ 


وقد اغتيل في فيها أكثثولا . 

ومع أكدْتولا کان اغتيال ا حاج آي بكر تاو 
زكريا وأصحابه بين الحمسين والستين ليلة دعا ضباط الإيبو الحفل زواجه 
وعاجوا عليه وها يريد أن بغي فغادر روه و ایسا كام الدابر کیت جرال 
المتحضرين بشتى اللغات وشى المذاهبة E‏ الي تفهم الصليب 
وجهل ا جهل شیئ عاداه ‏ تذكر أن قتلهم ضرورة 


في الطريق الى مطار كنو رأى نورا أخمر أو كأحمر في سيارة زميله 
الستروين الفخمة الحديدة كأنها تريد ان تكتشف الفضاء وأن تقعد باقعاء وثير 
معا . و کان الطريق كأنه موصد بالسيارات الواقفات و کان زميله وجيهاً و ضيغ 
مهيب «الريغا » . وهي جبة ذات أجنحة من أجمل أزياء الرجال . وهي زي 
الهوسا . وإذ بسير المروحة انقطع وجاء مندوب الشركة وسط الزحام وعلى 
حين قرب من وقت ناية العمل ... وانما كان مندوب الشركة مديرها نفسه 
اذ قد ذهب العمال واحترامه للحاجي الوجيه عداه عن التسويف . فاستبدل 
السير الذي انقطع بآخر جديد . تفاءل خيرا ان مصيبة تلم ثم يؤسى جراحها . 

وكان الحادي عشر من يناير 1457 مقدم سردونة من العمرة . وكان 
عابس الوجه على خلاف عادته مر وماحيا مع تفرسه الواقفين ومعرفته 
أشخاصهم واحداً واحداً واذا باغتياله بعد أربع ليال . 

قالوا كان شُكنُوما الذي تولى مصرعه قد أعد لذلك خطة منذ زمان فكان 
يخرج بجنوده ني ساعات متأخرة من الليل مختلفات يزعم أنه يدربهم . حى اذ 
جاء الوقت الموعود للفتك بسردونة ما ظن أحد بحركة الحنود ريبة . وذكروا 
أن أكينتولا حذر سردونة أنه مقتول . 

وما كان أغنى سردونة عن ثكنات الحيش الفدر الي بكنو وكدونة إذ قد 
كانت حسبه عصبية صكتو والهوسا . ولكن ليقضي الله أَمْراً كان مفعولا . 
وأحسب أن إضعافه الأمراء كان ما أضعفه هو ولم يأبه لذلك . 

ذكروا ان جماعة من حرسه التقليدبين من صكتو دافعوا عنه بالسيوف 
دفاع استقتال وكانت امرأته تذمرهم وكان في الغرفة العليا يلعد نفسه كن 
مرج لاستقبال شأن” سادة قومه و كان فيما ذكروا بتهجد اذ كان ذلك ف. 


عشر رمضان الأواخر وقتلوا امرأته وهو قد نزل من الدرج فوقف وقفة 
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أمير بقامته الشاعة وقال لمم بالأنجليزية اذ كانوا من الأيبو : « الي لأأعجب , 
وماذا صنعت ؟ » فوجموا لهيبة مرآه وكرّرها . اني لأعجب وماذا صنعت ؟ 
an anared and what hs se done «‏ اوخشي شكوما أن يفلت زمام الأمر 
من يده بحضرة سردونة . فأعطاه من سلاحه في فمه ليصمته فخر صريعا . 


وريع الحبره سوق « ابن غري ؛ وكان بوج يغشاه قار الشواء وعجيج 
التهتم فانذعر الناس عنه كأنما باغتهم سبع مفترس . 

وفرح الاببو حى قد خخطبوا بذاك في الكنائس . والتبشير ذو حقد عظيم 
على الإسلام. وأحسبمصدر هذا الحقد من كراهة روم النصارى أنيستنكطز 
غيرهم من الأمم عما يد نه هم لأنفسهم من مذاهب الفكر والدين لتقتهم 
نهم خير الناس كبراً منهم تلقوه أبا عن أب منذ أيام القبلية الأولى .... وقد 
ذكروا ان الكبر قد قسم عشرة أقسام فتسعة في الروم وواحد ني سائر الناس . 


وقد انتقل حقد التبشير و كبر الروم من طريق الاستعمار الى بعض بلاد 
افريقية فكان من ذلك مصرع سردونة ومذبحة الواطوسي وتمرد مريدي وتوريت 
واستئصال العرب في زنزبار وما يوم ديسمبر في الحرطوم ببعيد . قال المنشد 
الحديد : 


نحن قلا لومنا نحن قتلنا الزّرَافْ ' 
نحن رَرَعنَْا اليم في منغلا 
والتبشير في الرجّاف 


EE 


لا مجان بعد اليوم لا نوميت 
تناف تاف تاف 
نحن الايبو » حن الأوبو » نحن الآبا 
نحن ذيحنا اللجلاابه' 
نحن فسان الغابة* 
تاف تاف تاف 
نحن قتلنا لومبا نحن قعَلَنا الزرّاف 
نحن زرعنا اليم في مغلا 

والتبشير في الرجّاف . 


کان ر الثاني بابادان يرى تقديم درس العربية في التبشير بالإسلام 
ونشره على كل شيء . وكانت الدولة عملا بظاهر تقاليد حرية الاديان 
تسمح على کرم بحصتين لدرس الدين .. الدين فحسب وتنتظر أن يدرس 
بالانجليزية . واحتال خرشي الثاني وتلاميذه على العربية بالقرآن اذ هو جزء 
الدين الذي لا يتجزأ . وبلاغوس وسط العمارات الشواهق مدرسة للقرآن لا 
ييتتكف: المسلنوة من ان مرا اليه منقازهم “كا كارن باللترطوم سيك 
تزدحم سياراتهم حى احتاجت الى تنظيم أمام مدرسة سنت فرنسيس . أصبح 
_ اثتمان رهبان النصارى على عقائد الاطفال - وهم عليها لا يؤتمنون اذ آل 
دينهم يحثهم على غرسه بأيتما وسيلة وبلا استثناء - » موضة » طبقية كما تكون 
عند ك لاجة ومكيف وهلم جرا . 1 


ويقال ان المتمردين خنقوا الحاج أبا بكر و 
في هدوء إنه ان لم جد الماء تمت 


رة اك 


En 
أرادوهما لنوع من سحر واستشفاء . وكان رحمه أ يومق ا‎ 
E ويحسن إلى الإيبو أيما إحسان فجزوه جزاء سنمار‎ 
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ريي وكتموا أمر موته حبى إذا كان عيد الفطر أظهروه لكيلا يفرح بالعيد 
المسليون . 

وساحل البحر في لاغوس عظيم وله عباد . وعند رمال البحر معابد مكشوفة 
جدرانها أكوام مرتفعة شيئا ما على الأرض من رمل الساحل رباعيات الحرم 
كل منها كأنه زاوية وني كل منها جماعة من عباد البحر ‏ قوم منهم على 
وثنيتهم وقوم منهم صاروا الى طريق من المسيحية مستقبلو البحر واقفين 
وقاعدين . وعليهم من السحر جو رهيب . ووراءهم نساء اليروبا يسبعئن 
أصناف الحوت العراض والطوال والرمادي والأزرق وذا الألوان واللقطي 
والكابي والعقارب وأشباه الدود والثعايين وضروب المحار . 

وني سوق السحر بإبادان'رؤوس القردة والضفادع والأوزاغ . 

وذكروا أن السياسيين كانوا يستعينون بالسحر والسحرة . يُجتاء بوزغ 
حي ويرّمزم منهم المزمزمون حوله ثم يطعن الساحر فقار ظهره بشوكة أو 
حديدة فيصرخ العدو وينقطع نخاع ظهره ويموت ويعجز عن معرفة سبب 
و 

ويقال إن أكبر ما ينفق فيه الايبو مالهم التعليم والسحر . فيطلبون التعليم 
منالمدار س وفيهاسحر الرجل الأبيض » ويطلبونسحر الأوزاغ والطلاسم عند اوسا 

وأمواج الأطلسي عند رمل لاغوس ضخام : 
وال أَحْمَرُ في بحر الغزال وقد ألقتى السّحاب عليه ظي ل يراد 

وأين عندك بحر الغزال ومرأي الزرافة بها الحميل الوديع الحزين . 

كان ذلك قبل التمرد 


وما بين إبادان ؤلاغوس بأعا طرريق سرت ضروب الأشجار منهن طوال 
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فارهات باسقات . وأخر كأنين من صخور ذوات أضلاع كأضلاع العضلايا 
في جسم المصارع القوي يبدو منها العصب والعروق . 

كريه منظر المتصارعين يضربان البلاط بأيدي والوجوه يبن الفزع والتشنج 
المكروب . 

ثم هذه الأشجارٌ الصخرية” متظهر الحشب واللحاء ولوّنه ذاهبات 
صعداً في السماء مثل بيوت النمل الحمر ناطحات السحاب . 

والحضرة الكاسرة هم باقتراس . 

هذا أصل السحر . والغيلة من السحر 

وبين کنو وزاريا أشجار ضروب . 

وني طريق كتسنا ( كشنا) من بينها وبين عَنْسَوْ ومن بينها وبين کنو 
غابات يقال فيها الأسد . وني وادي جبئيا دوم" حسان . وسدر نيجريا جيد 
الحيئة أكثره لحب السدر_الماء الا أنه كله من نوع الضال كالسدر الذي عندنا 
بالسودان . وحَرَازٌ نيجريا حسن الا ان الذي بوديان غربي دارفور أحسن 
مله . 
والطُوروا ي فجاج الاأرض زب اته من تبلهاغرف 

ومن كان له عشر شجرات من الطوروا ‏ تنطق الطاء كالدال بين بين- 
كان ذلك له ثروة . وهو الذي يقول له الافرنج لوبياء الجراد . 

ونمره كثمر الحراز أو دونه حجماً ويسحق. ويؤكل ويخلط قشره مع الزبل 
فتطلى به البيوت ومنه علف . وخشبه وقود جيد ومنه عيدان دقاق مستويات 
كالأقلام تجعل سفافيد يحرم بها اللحم الذي يدق ويطلى بالشطة والفول 
السوداني والزنجبيل . 

ويزرع الزنجبيل كثيرآً بزاريا وهو جيد مع اللحم وحسن مع القهوة وأحسن 


لقنا 


.. کان مزأجها زنجبيلا وهي سلسبيل , 

لاتكرهي رل إتبنك فإته ‏ رينحانة” من راحتي يا فق 

قالت فستق العبيد . 

دم" . كتر خيرك . 

أبوسك قودباي باي باي .. ب ب ب ب باي . 

البت دي طويلة مل" حبوبتها (أي جدتما) . . أحَبً ثلاثة أجيال 
كعائشة الي في كتاب رأيدر هغارد وأفسد القصة يجعلها تظهر عليها السنون 
حر الأمر . هلا ألزمها الخلد وسكا لا يبل . 

قال مد بو الساطان صاحب إنفاق الميسور فيما رواه . 


إن كتورين” قوم آهل جور واعتداء 


كأنه يعرض بالکانمي . والكتوريون البرنو وهم طوال رجالا ونساء 
ولنسائهم أسلوب من ضفير الشعر عجيب ويحمان الأعباء على الأكتاف لا 
الرؤوس كما تفعل الموسويات والفلانيات . 


وكن جميعا في عريش كبير بالسوق البرناويات الطوال في ألثياب الزرق 

٠‏ حمر الأسنان قانياتها لمضغهن التنباك كما بمضغون باهند التثبول والقات باليمن 
والقورو ببوسا . وصّحْبُ القات في مجلسهم ضمُوز يأمضغوا 
أحد قال : مرن" . . أي يا هذا أأنت خازن ني فمك مضغ القات . 
قالوا وهو منشط . وطعم القورو من القهوة قريب وقيل يقوي الباه . وكذلك 
إحليل التساح وزبد البحر ذكره الديربي صحيح جرب هكنا قال » 


وي ديوان نار المجاذيب : 


إن تحدث منهم 


كلت اعروق ليثلا لقد جرت في «الدبئري كل" سبيل » 


اقا 


فالوا أن مردونة أراد الشهادة ولولا ذلك لكان أستعأن بأ ديه من الأسرار. 

قالوا ورمسيس الثاني كانت عنده أسرار . ما أحاطت به الجموع بسورية 
أو فلسطين فأخرج خاتما من بده ونفخ فانمحى الأعداء انمحاء . كانت عنده 
قنبلة ذرية غير خبيثة . 

وبعض أهل الغرب لا يمشي فيهم السلاح . وقالوا في كندا رَجُل” يتفادى 
الرصاص بسياج مغنطيسي کهربائي طبيعي يبئه حول نفسه فهو له من الرصاص 
حجاب . 


وكذلك ألقى السامري فأخسرج لهم عجلاة دا له خوار . وبذلك 
الحوار انهارت أسوار أريحا 
أم لعل هل" أريحاء سمعوا من قبل وشح ورعيله أوائل نفخة الصور ‏ 


تعالي يا ربلحانة الحبل . 


ريلحاتة” من راحتي ياه 
لا تحرميي إتي متشو 
يُشفى اللجبراح بتُوح وهو الموث 
لا تجحديني بالتفور وسامحي ٠‏ إذ أشلتهيك فإتي لا اقسق 


ذكر معلم تد وزير صكتو أنه قرأ عن ابن عباد أنه رأى فتبات يحم 
الحرار ومشين وحلات في الطين فأعجبه ذلك فصنع طينا من المسك في دار 
وجئن جواريه شین عليه وحلات . 

ومعلم جِْنَينْددُ من الفضلاء العلماء له كتب ومنظوم ومثور وقال أذ ق 
مع سردوثة وحمه الله الى المحرطوم : 


WE 


يْصَعّد افاس بأنئفاس شتوقا لط نطوم ذات الوَردوالأس 
قليلا” فإتاسراف تَحْمضًا رعادة في النْهبّوا ملمومة الراس 


اوزها شهب السماء الي ترْمي بأقباس 


با حتبتذا البلتد الْسَيْمُون من بد 
ختُرْطُوم حا ہما ليلا“ من الناس» 
وكان سوق سابَان غرى يوم قتل سردونة يفوح بقتار كباب الرّنجبیل 
وتهتم الحياة . 
وعلت حرائق التأر واستحر القتل بعد أشهر وأقبل الموسا يحرون الهامئري 
الايبى - (تجمل ابحیم “كالنون ) ۽ يحون من حلوقهم ببح الملاليت. 


كانوا يقطعون حلوقها بأوروبا ويدعونما معلقة على الشجر طوال اليوم 

يصنعون منها الام والييكون وضروب الكتفاريات . وقتل إيرونزي 7 

وحدثت امرأة أنها رأت جثث الإيبو تحترق « بسابان غري » وها قثتار . 
وخسبنا الله ونعم الوكيل . 


قرأ الامام يوم امحمعة في الركعة الاولى بعد الحمد سورة القارعة الى نار 


حامية وني الركعة الثانية سورة ألهاكم التكاثر الى قوله لشَرن” الجتحيم الى 
آخرها . فحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ْم 
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أصل الفلائة فيما يرجح من الساحل الغربي عند غينيا الحديثة وهم الفلانيون 
أو الفلاانيون بتشديد اللام والهرنسيون يقولون بول بالباءالمعطشة لتقارب الفاء 
والباء في حارج لغة الهوسا والفلاني . وأحسب أنه يقع في بعض صيغ الحوسا 
أن يقال فلاتي بتخالط ما بين التاء والنون فعّل” هذا هو سبب قولنا فلااتة 
والله أعلم . 

ومنهم الشيخ عثمان بن فودي الرجل الصالح كان مولده بشمال أرض 
هوسا عام 1157 ه نحو ٠۷٠١‏ من التأريخ اليلادي وتوفي رحمه الله سنة 
۲ هھ وكان مبدأ حربه سنة ۱۲۱۸ ه . و کان معلمآ أحذ العلوم فيما ذكروا 
عن الرجل الصالح الحاج جبريل وني ذلك يقول : 
إن قيل ف بهار | 


يب ما قيلا ‏ فَمَوْجَة" أنا من أمواججبريلا» 
ثم أقام بامارة «غوبير » يعلم الناس واشتهر بالبر دالتقوى واعتقدت فيه 
البركة . قالوا وخافه أمير غوبير على نفسه فهم أن يفتك به فكان ذلك سبب 
هجرته . و« غوبير » هذه كانت من إمارات هوسا السبع . 


ان بن سعيد أن ذا الاذعار دوخ بلاد كوش واتچه غريا فجاء 


هوام ذوي خلق مرعبات ذعر بهم الناس . 


أدر متواتر بين هوسا وكثير من أمم الساحل 


وصلة بين زغاوة والملاتة والبرير مشهورة . 


ولعل الطوارق عربقدماء من أشلاء من صحب ذا الاذعا 


\re 


وهم يلبسون الزرقة ويكتبون بأحرف موغلات في القدم وجرس العربية في 
اخ ی ! 

وني بعض الكتب أن البربر ولدتهم نساء مير للجن . وحمير قد صاهروا 
این رجالا ونساء إذ بلقيس فيما ذكروا اها من ابن . 

قالوا وأصل إمارات الحوسا السبع من قصة ثعبان ١‏ درا » . 

قالوا وكان ذلك أيام ازدهار ملك البرنو حول شاد وملك صنغاي ( صغي ) 
في أرض تمبكتو وغنُوَا وما حولهما . وكانت بين البرنو وصنغاي مسبعات 
الهوسا : درا ويرام ونو وكتشنا وغتُوبر ورانو وزاريا . وزعموا أن 
الموسا كانوا عبيدا للبرنو وأن أصل ملكهم كان من رجل يقال له باجيدا أو 
أبو يزيد بن عبدالله قدم من بغداد . 

أحسبهم نسبوه الى بغداد من أجل الطريق القادري كا الْيربا ينسبون أصلهم 
إلى مكة من أجل الإشارة الى صلة ما بالاسلام . قالوا وكان ابو يزيد هذا ملك 
أرض برنو وهموا بالفتك به فحذرته امرأته فهرب الى درا وترك امرأته 
برام حْلى فولدت له . وبلغ هو دوا بليل . وكان معه حصان أو حمار 
فاستسقاها لنفسه ولحماره فزعمت أن لا ماء عندها وحذرته ثعبان لبر اذ كان 
له شرب ولسائر الناس شرب فمتى وردوها في غير أوان ذلك فتك بهم . 

قالوا فمضى باجيدا الى ار وقتل اللعبان وأمكنته ملكة ددرا من نفسها 
فولدت غلاما . وافتن المؤرخون يحققون أهو أبو يزيد الحارجي أم أبو زيد 
افلالي . وطابع الرمزية ابحنسية في القصة لا يخفى . 
لآن من بين قرى اوسا يحتفل بمولد الرسول مقع يحضره القوم 


على الحيول 
نت أوائل مديئة كنو ني القرن الحادي عشر وكان أهلها عبدة ثعبان 


لهذا 


ويقال إن أصل ملوك غوبير كانوا من قبط مصر . ولقب مردونة الذي 
كان للحاج أحمدو بلو الشهيد أصله من ألقاب مك غوبير . 

قالوا وحين هاجر عثمان بن فودي لنجهاد انتدب إثني عشر أميراً تيمناً بهذا 
العدد اذ عدد نقياء رسول الله يل في الببعة الأولى كانوا اي عشر واذا قال 
الهوسا « شبهو » يعنون الشيخ عثمان لا غير . 

وكتب لشيهو عثمان النصر على أمراء الهوسا كافة . وخلفه ابنه محمد بل" 
بتشديد اللام وضمة ينحى بها نحو الفتحة ... بلّو ... بوصية منه وكان فارسا 
شاعراً أديبا عالما وذا قدم في السياسة وتدبير الملك . 

وكان عبدالله أخو « شيهو ٠‏ عثمان عا قوي الباع حبرا في النظم الا أن 
محمد بل" عسى أن يكؤن أشعر منه من حيث خالص الشعر الله أعلم . 

ولم ير ض عبدالله تقديم ابن أخيه الا أنه كان رجلا صاحاً وسرعان ما رج 
الى الحق وأحسب أن شيهو عثمان أصاب من حبث حقيقة جودة الاختيار 
حين قدام ابنه والله أعلم . 

ولعبدالله بن فودي كتاب ضياء التأويل ني التفسير نفيس للغاية وكتب أخر 

وكتاب إنفاق الميسور لمحمد بل” درة . وتوني عبدالله عام خمس وأر بعيز 
ومائتين وألف ومحمد بل بعده بسبع سنين . 

واستعد أهل كنو لقتال الافرنج أوائل هذا القرن يحسبون أنما حرب أسوار 
ومقاومة حصار ولو قد صنع الحليفة عبدالله التعيشي بالبقعة لحو صنيعهم لعا 


كان قد آخر مجزرة كرري ولكن ليقضي الله أمر كان ممعولا . 

واستشهد وزير کنو وفرسانما أمام مريع الثار منة 1908 . 

ورام السلطان الطاهر . سلطان صكتو المجرة فراراً بدينه الى ب 1 
الحرام فحيل بيئه وبينها في موضع يقال له و برّمي » حيت دهمهم الاأجلم 


يفن 


بخمسة عشر مدفعا وأربعة مكاسيم وخمسمائة من جند البنادق ذات السعير 
سعير القرن العشرين . 

و ربنا لا تنواخمننا إن نتسينا أو أخمطأنا » 

هذا دعاء علمتناه يا رب أفتؤاخذنا ألانطيع كا أمرتنا أن نطيع وحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك . إن تهمْلك هذه العصابة لا تعبد . 

إنها عليك لبها رؤوق رحيم . 

قال أبو الطيب : 
زودينا من حن وجلهك ما دا م فحن الوجُوه حال" تحول” 
وصلينا تصللك في هذه الأ تا فإنة امقام فيها قليل » 

هلك الاشياخ وواعدتك اللقاء . يا سارية ابحبل . 

قالوا رجع الحذيث . » 

وصبر السلطان الطاهر وصحبه واستبسلوا ينشابهم المسموم : لدان" 
غُدوَة حى دنت لغروب ؛ . وقتل المسر مارش قائد حملة الكفرة المعتدين . 
وصار السلطان الطاهر وفئته الى المسجد يصلون المغرب فقذفهم الافرنج 
بالمدافع فقتلوهم أجمعين . وكانوا نحواً من سبعمائة . ١‏ والذين قنّتلوا في سبيل 
الله انتيل أشلم : سيتهلدرهم ويطيحٌ بالتهم . ويداخاتهم ا 
عدَرّفها لتهكم . » 


وجاء الاستعمار وجاء التبشير . 


وجيء يومنذر 
وقالت امرأة أرغاره شت ينا البلد نيجريا . 
وهو اسم عديم الاصالة اذ معناه السودان . وما أكثر ما اسمه السودان 
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1 
بافريقية بلغات العام المختلفة . ولئن جعلنا نسمي كل قطر من افريقية أسود أو 
سوداتآً مرة بلفظ من أصل اغريقى كاثيوبيا ومرة بلفظ من أصل عربي 
كالسودان ومرة بلفظ من أصل روماني اتجليزي كنيجريا أو روماني فرنسي 
__کنیجیر فان ذلك لعمرك غاية الافلاس الفكري 'والتاريخي والسياسي . 

والاستعمار عدوان فلا ينتظر منه في تسمية ما يسميه الا حاولة ضرب من الوسم 
التملكي كقول الراعي عتزي البرقاء وثوري الأبيض وخروني الأدهس وجحثي 
الأدغم والسودانالفرنسي والسودان الانجليزي المصري ونيجريا ونيجير . وقد 
اقتحم نكروما ‏ وكانت أكسبته الكنيسة نوعا من غشاء ثقافي ‏ فسمى بلده غانا 
على بعدها من موقع غانة القديعة . 

والانفصاليون الحنوبيون سموا دولتهم أزانيا ولعلهم بهذا الاسم فرحون 
وإنما هو لفظ الزنج والحيم عند اللاتينية باء وهي كذلك ني بعض العربية . 
قال الآخر : 

درب العباد إن قبت حجتدج 

وأزانيا كان يطلق ني الدهر السابق على ساحل الزنج من أنف افريقية حيث 
بلاد الصومال الى دار السلام وما وراء هاوالله أعلم : 

وأحسب أن قسس المبشرين هم الذين زينوا اسم أزانيا للانفصاليين ولو 
أبهوا لاختاروا اسم غيره » إن يك لا بد من عناد وانفصال وقتال . 


وأحسب أننا نصيب لو سمينا بلدنا بغير اسم السودان لو سميناه العتمور أو 
ستار أوميوبا أو شيئا من هذا المجرى . ولعلنا نحسن إن تخلصنا من رمز 
الك كدان" « اللحرتيت » فان أبا الطيب يقول ٠‏ .بجو كافورا وأصله من 
سوداننا على الأرجح : 
«وشعر مدخت به الكتكدانة” بين القريض, 


فاستعمل الکر کدن سباباً كما ترى . 


الق 


1 إلى 


2 
صسّحا القتلبْعن ذ ری سُعا د وزینبا 
صحا القلبعن ذات الدّلال وما سلا 
جا هي رهراء العتشيّة قدُرْها 
نهينا لعمرى عن هواها قلوبنا 


کان تعاب ا لحف الصدرثوبها 
كنت تر یق و جلھها من ضمورها 
وكنت أذأوق التغدْرّ منها ا 
وقد جرحت قلي تحر شر : 

وكم أنفت ألا تجيب نداءنا 
وقد سال دمعلها 
ألا إن لتيئلى أؤشكتتأن يُريلها 
ت ذ كرت من ذات الدألال تحيّة 
وقد علمت أي أرئني 
محجلة تراه من ميل 


سم أي مرد القتائب واللحجا 
ويل و صال الصبْرر بالقه. وائ" 


مني المجهول ) . 


وَسَرْبم ألا بالعزاء ومرحبا 
هواها وجو عندها أن يقرا 
يُعيد الينا ما توّتى من الصا 


فلما انتهينا لم تيد عنه مذهيا 
تدان" هي بكر قبلن کت اشيا 


على ثقة منها لكي تتحجبا 
وران بها الذيقد .تيا 
اليه وأستاف‌الرّخيق المعذةبا ©١‏ 
وأغمدت فيها من‌شتبا تي کو کا" 
وكم قد نفا والْهؤی کان أرْحبا 
على الخد حىفي فاد ك أعلشبا 
عن 'الصّبْر أذالعزم إحساتها أبى 
بتر ها كالخمر رياد اها 
تجابتها واللكسن” بالح بيلجتى 


د امن ر طدار تعن سليْمان وک۱ 


عصِي على آهل التكاذيب متطلبا 
عل طاو الماعتثك الو مال تک“ 


O‏ قالوا E‏ المبلاة وجعل يقطع رقاب “عيلسيه وأرجلها_.كفارة 
نت بعضها من نسل المن فطارت فصازت الى جزيرة المرب . 


(0) تتكب : تجاوز ماللا . 
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خرويز ابيا ققش تود چ على كل" حال لابن إن تتا 
يُوالي صّلاةالصبلحر يداعو وينتهي إلى آمل كالح حرا مهنبا 
, الحبيية جا لسري كانت لي عزاء ومهثربا 
تسم بالدنيا العريضة رها إلي وبالرضٍر امنور في الربا 
وبلماء ماء الْعيئْش في ظمأ الى إليها على سير توالى وَآَنْصبا ٠”‏ 
وبالطقئل غير وهي جاوز عمرها ثلائين بل كانت أشبً وأشلفتبا 
وبالتهنو كل الهو والظرفوالرضا 2 وساعة صدُو كان اهلا ومرحبا 
وقد كان حي صادقا مثل بها وكنت حبيباً راغبا متّرهبا 
وكانت ددنت مني دوا ولامست20 بكفي كفتيها ولانت التعئذابا 
وقد ونای یداه بها وقدوسوستئتسي ا وافوطى !1 


اسر من لسن ما ختبا 
والْعئئب بالود فيالصبا 
سلا مها ني بلاد أثيرة ٠‏ لدينا سَقيْناها الغمامة وعم 

بها الْخَصْرة المشتاقة” لون اسیا إلى رشتفات الب فيلو ةالح 
وإني ا رئ وإني ہا وأصبو إليها ما حب وأطييا 
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قال رة بن العجاج : 
٠‏ وقد أرتثنا حستها ذات السك 
شادتة” الغرة غر لحك » 


شادخة الغرة أي غرتها مئيرة تقول فرس غراء وحصان أغر . 
السك بالتحريك جمع متسكة وهي سوار من عاج وكنا تستعمله في 
سودان ونقول له الكم بكسر الكاف وتشديد المي وكان من الزينة الست 
لاان التفاخحر بالغتى ألغاه وألغى سوار اللجين . ولأسماه سور من ذهب . 


ونت معبودة وعندنا الشتممدان والتجتف 


ولك نات لكاب للك تة ترس رشا كديب الل ن 


وقد ترى بيضاً بها عتقائلا 
يَجْلُون غلرَا نط الملائلا 
يتسقين من كن" له خلائلا 


كالبرق 4 
مخصرات 3 


: غاد رهن السَيئل” في ظلائلا » 
أي بثنابا باردات عذاب تنقع غلائل العطش كالمياه الباردات الصافيات 
ني غادرهن السيل ني أماكن ظليلات . والعرب تقول للنساء النواعم بيض 


1 


لانن تجلو ألوانهن النعمة فاذا شقين من كدح العيش اسودت ألوائمن ؛ 
وقال رحمه الله : 
ديا صح قد جادت بدن مل 
أي كثير_ مسفوح 


قوله الحسل فهو ولد الضب وأراد به لضب هنا ويقال يسدر عمراً طويلا. 
والفعتحئل الطوفان . كأنه يقول ها يا هذه أا خير لك . لو كنت شاا ترج 
. أجلي وأنا غير شاب كا 
ترين عشت بك وأعشتك . ولعلها تؤثر ساعة من شاب على دهر طويل من 
نعمائه وهو شيخ . هل جربت الحب يا هذا ؟ 

قال العجتاج : 

«یا صاح هل تعر ف رما مكدر سا 
قال نعم أعلرئه وأبْتسا 


واتحلبت عيلتاه” من فرط الأستى» 


قال أبو الطيب : 


ووا اللي إلا عر وشاع .كتين مك قن سان 
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ولعله رحمه الله أصاب . الا أن قلوبا با بعضها لبعض في أزل الله القديم 
فيتعارفن فأين الغرّة” والطماعة من هذا ؟ 
ما الذي ألف بين فؤاديئهما لبلى وقيس ؟ 
وهيلين وياريس ؟ 
بغمت بعطرها اليك في رسالة مزجاة . 
هل تعجبك قافية ذات الأوابد . لشد ما أبدع صفة” الحمر الوحشية 
وقد وردت الماء عطاشاً خائفات وعكف عليهن البق والبعوض يقرصهن . 
هي الحياة تقاتل لا نمدأ أو تريح . 
«قجثن والتبئل* حف الملشسرق* 
أي الانسراق . 
«ني الماء والسّاحل” ختفخاض” البق" 
أي الماع . 


1 0 وافأشعررن” من واف ارهق" 
أي الموث . ١‏ 
«يمْصّن” بالأذتاب من لوح وبق 
الوح هو الُعتطّش” والب الحشرات كا ترى . 
ولشد ما أبدع ف صفة الصائد البائس وهو في حيث اختفى قد أعد سهمه 
ليصطاد من الوحش: حين جن ليردن : 


أي وسوس في سر فاده لا وسوس بلسان وسوسة لا جرس مسموع . وقد 
ak 3‏ موه ور 5 
شربن وأمْعّن” من الشراب وامتلأن. كان عقق جمع عقوق أي حامل . 
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ولا يخفى عطف رؤبة على الصائد ههنا في وسوسته وخشيته أن يخيب ¢1 
حين جعل يراز أي يختبر الط الذي ني وسط صل ر السهم الحاد” السندري 
القوي السنين المجرب الذي من حدته لو رمى به أد'راقاً صففن معآ لنفذ منها : 
:وسوس و يسارم اي 
سرا وقد أو 2 
فارتاز عير سثدر يي متختلق* 
لو صف أداراقاً مضّى من الدرق » 
العير هو اللعط الذي في نصف النصل . عختاق مصنوع صنعاً كا ترى 
«لقد أتى في رمضان الْماضبي 


يض" من حت بي إباض» 
قالوا والبياض جمال . ولا سمعت نعت نفسها بآنّها خضراء أنفت من ذلك . 
فامها وهي الذكية ان الحضرة ههنا مراد بها الحيوية والشباب . 
انها يكون الرجز قبل القعال . قالوا و کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يطرب له . ورل ابن الاكرع يرتجز في طريق خيير : 
اتهم لوا ئت ما اهتدينا 


ولا تصدافتا ولا صَلَيْنا 
والمش ر كون قد بخَوا علينا 
إذا , أرادوا فة أبينا 
فا لن سكينة علينا 
وثتبت الأقدام إن لاقي 
قالوا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه : يرحمك الله . 


ينل 


قال رۇب : 
«أرقني طارق هم أرقا 
وقد نرى بالدءار عبشا لفقا 


کف حي رك ت ال 
إن لريئعان الشتباب غتيهتا 
والشيئب لا سوق له ان سواه 
” الرّيا شبابّها لا يزول . وعب؛ هواها لا يحول . لقد نظمنا 
الشعر بأفئدة الصبابة والبائسون يروزون الألفاظ يضاهون بها الأعاجم . هل 
علمت ذات الخال أننا قد نعوج على الاطلال . هتف هاتف التلفون بحاضرة 
البحر . كان البرد قارساً والثلج ينهمر على الحبل . كيف قال ابو الطيب : 
«وهو الشاء وصيلفه ن شتا 

والبحر تضربه الرياح أمواجه كالكحل أعدته الحارية لواد العيون . 
دقيقه لايع . حتجتره ذو ذرّات لوامع . وهو يباع بمدينة الرسول صلى الله 
عليه وسلم . قالوا آية قبول الزيارة أن يكلمك عليه الصلاة والسلام من وراء 
الأعؤام 5 

والسبح والتمر والصالحون من حفائي المسجد دكاكينهم فيها أرج العطر 
العتيق القديم ... عطر اللطائم بعد إجلاء بني النضير . قال عليه الصلاة والسلام : 
تقائلكم اليهود فتُسلّطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي وراي 
فاقتله . 


وني حديث معاوية لا يزال من أمثي أمة قائمة بأمر الله لا يرهم مز 
الهم ومن خالفهم حتى نيهم أمْر الله وهم على ذلك . قال مير فقال 
مالك بن امير قال معاذ وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك ينعم أله سمع 
عاذ يقول وهم بالشام . 
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وكذلك هو إن شاء الله بعد مأ كأن من قتلى فأسطين وحرق, المسجد الأقصى 
فلم يبق إلا أن يأرز الإسلام إلى المدينة ويعوذ اليهود بالغرقد . 


قال رؤبة : 


عير ينات الصب ع 


تحت داجتات ؛ التعيم الأزقه» 0 


تأمل قوله ‏ تحت جات التعيم الأرفته » كيف استعاره من سواد 
لمم الشباب ثم عممه فجعله كناية عن ظلمات العرامة واللذة والنشوة والشهوات . 
هذا الذي حين فارق القصد صار به مستحلو الحر والحرير والمعازف قردة 
وخنازير . 
«قائيو قد نهني متهنهي» 
ولا أحسب أنه ينهنه أحداً غير الموت من شيء . 


وقال رؤية : 


« ايت أزوى والديُون 
فقمطلت بعضا وأدات بعئْضا 
Ge: ues)‏ عر بيا غفا 
لو كان خترزا في الكلتى ما با 
Ns‏ 


1Y 


تأمل قوله : «عربياً غضًا» يكني بذلك عن تلطفه . وأحسب رؤبة كان 
يلقى من امرأته شر . فقد جعل امرأة الصائد ني القافية سلقة” أي ذئبة تلذعه ٠‏ 
بلومها قيفر إلى سهامه واصيئده 
د يأوي إلى سفعاة كا 


ب الخلق' » 

جعلها سفئعاء كالأئقية الي تصيبها النار فتسود وتحمر والسفعة لون الآجر 
المحروق الأحمر الضارب إلى السواد وجعلها كالثوب الخّلّق" أي البالي من 
فدمها وتفاهتها : 


وقد جعل امرأته هو ذثبة حيث قال : 
«ياأم حوران” اكتثبي أو نتي 
قد كنت قبل الكبّر القلحم” 

أي الذي أقحم علي . وماله والشواب لما جاءه الكبر . 
ريقي وترياقي عقا الم 
فلا تكوني بابئتة الأشتم 

المدمي » 

أي ذئبة جرح ذثبها فهي تأكله كعادة الذئاب 5 


وزلشناك دفي 


وقد تلطف عند اختياره لفظة « وَرقاء » إذ هي أكثر شيء في نعت الحمامة : 
ادات رب + العدرة اوسا 

دعَاء من لا يقارع التاقوسا 

ha 


سى الغواني بعد ود شوسا 


3۸ 


۳ 


وه ارو ر نِطيسا 
7 بالصبا 0 
اب الحسن و 

القرّاء ا 0 
ال ال 


فحي وا ف ا دورس 


جاءت عليها العطر الرحيم حى لا يكاد بنُحَس” كثة شعثر الرأس زرقاء 

نيه کا وصف ابن حزم في طوق الحمامة » پضسها ذا E‏ 
عنها كل أو 
لولا قد فق أعياق القن هي ين ا" والتقوى والتأمل والشرف .. 
أهو العفاف فأبو الطيب يقول : 


«والظّلم من شيم | الو س فإن'تجد" ذا عة فعلة لا يَظلم”» 


فأنكر العفة أو قارب . وني سورة يوسف : 
لولا أن ری بُرهان رَه » قيل ذهبت شهوته من أصابع يده لما ری لحية أبيه 


يعقوب يعض بأصبعه زجراً له . 
تجرّدت لك هند“ عن ملابسها 


R2 


ا حواشيها التي بعدت 


ف فتك" وني الأحلشاء رارك" 


اقب من حب لينل في رقاهية 


اا 


هل کان شد يح تت" الف 
حن فؤادي إليك يا بلح عاك في مقاتتلها الفرّح 
هاتي » ذراعاك بيرة" وهلا ابيد والقتدتح 
لا تسأليي ل الحبَة يُرُمانآ قري وات مفتضح 
لولا حياني الحاضرين معي أرْسلت دمعي وختاطري قرح 

تأمل قول رُكؤبة : « لا أسْتحي القثراء أن أميسا» . كأن هذه الطبقة 
الدينية ميزت نفسها من لدان" ذلك العهد . بل من زمان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه إذ حوله عمر من الشام ليعظة به أهل الكوفة . كان يقول:إذا 
ذكر الصالحون فحيهلا بعمر . 


وقال رؤبة : 
«قد' عتجبت' نتضرة” من تهداجي » 
والتهداج مشية الطفل ومشية الشيخ وإياها عى رؤبة ... قال وأحسن صفة 
نفسه إذ تقوس واختضع بعد أن كان معن الشباب ناصعاً روا كأنه دملج 
ممسج الجسم محكمه مجدول العنق لا برعوي وهو في صباه المعن المفتن ا عاج 
بتشديد العين أي اللدواض غمرات الهوى الضليل فيها الملتوي أبما التواء.في 
طرقها لا يرعوي عن ذلك : 


الد نت ف دسج الإذياج 
أني بطد کم الاحكام 


16 / 


«متجنداول” عقي وبتدت أؤداجي 
ب معن في الصبا ماج 
39 يرعوي تعمج العتساج 


أي لا برعي حال كونه متعمجا ملتويا في طريقه عن وصل كل 


هكذا وصفها : 
دعن وَل كل" آنسٍ مهاج 
ميالة بالكفّل التجراج 
في تدك منها وقي اراج 
كتأتها في ربط ذي الأراج 
أي ذي الأرج والعبير المستطير . 
بردتة رَيَا من البذلاج 


أي قصبة ريا مصنوعة صُنْعآً حسنا بالعذلاج وهو الغذاء ابيد : 


«بيضاء صفراء اصفرار العاج 


قي مرقفات تسن بالأمئماج 


كأنة برقا طار في إعاج 
إثراهن الك في إبثلاج 
أَضَْدْن بالمككحولة السواجي 

وكسّراتٍ الحَاجب ۽ الخلاج 
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أي مغرور كذاب من شدة ترقه . يا سبحان الله . لقد كان رؤبة ذا إحساس 
عميق بابراق الثغور وافترارهن بالضحك الرحب المتبوج كأنه جلو أطباق 
سحاب ... وقد رأيت قوله من قبل : 
«شادعتة الْغُرّة غراء الفتّحك'» 
تمت الضحك امبرق كامن تحت قول : 
وغ بلدات الصا ينكهى 
تبك متا التعيم الأرفه » 
وقد رأيت قوله قبل : 


3 ۾ ي ي 


٠‏ يَجلُون غرا تشنطر املائاا 


وقال: 
١‏ تقح عن شنب عذات تكله 
كاد شاف الربساح” بره 
أي يخدشه : 
كائبترق بجو برها 0 
ولعله كان رحمه الله صاحب حديث . ولعله أيضاً كان ذا غرام بنفس 
البرق وهر من ا اد ن به الطبيعة آفاق السماء . قال تعالى : « يَكاد” 
r :‏ ا 


أُرُوی وهي تخشى ققدي 
و أناة - ارسي 


11 


تأمل هذا . .. كيف جع المرثي أذاناً المسموع وضمن الرعد معنى المطر 
وإنما هو اقتدار الثقذ دالبيان حى بوشك أن يخلص إلى معنى من جوهر التصوف. 

تقب والبرق أفان اقرعشد 

يتطر ليس بتلج مرد 

وَالْبرْق أدناه بأرض السد 


قال تعالى : « ويل من السّماء من جبال فيها من برد فيصيب به 
من يشا ومر فه صن يفاد كاذ" يذهب بالأيْصار ٠‏ . 


وصاحبة رؤبة ذات. جبين أبلج وحاجب أزج يتخلج وفم ضحاك وان 
ج 5 يوسا 
الثنايا وفكاهة وشخصية : 


«تنائني من السنين كم لي» 


وأحسب أن ابن ميادة انما نظر إليه في أبياته القافية : 


ل خود ذات طرف براق" 
مرّآحة تلطع هم اشاق" 
اث أقاويل“ وضحلك تشلهاق 
هلا اشتريئت حئطة بالرستاق 
سمراء مما خرن ان" مخراق ٠‏ 
فقد خلد ابن مخراق وانما كان على الأرجح - تاجراً مكسور نظر العينين 
إلى المكيال وعد النقد يتكلم من أنفه لا يكاد يفلت منه في وجهه ما ينبىء عن 
ما شعور . 


أي الذي يكشط كشطاً ني فاق السماءه ‏ قال تعالى : وإذا امام 
كمطت 


و كان بين المققد والأفراط 
سالفةة من جيد رلم عاطي» 


ربعين قلوبنا 


كتلفنا بها حيئا ولا زال لھا 
2 يا خلي الفتاة اللي ها 
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27 


قال أبو عبادة : 


«شراح الشبا بأخوالصبى وأليفه” ة” الموى وفوف 


وأراك جب من صبابة غرم 
فإذا تحمل من ق 


صخباً الرواحإذا تصوب مره 
ضق الى لاب سقتى عتهند الو 
حتت ر كاي بالعيراق وشاتها 
ومتداقع السَاجُورر 


والمسرعون بالسيارات الآن لا يبصرون نحو هذا . انما يتسابقون ليصلوا 
القمر بعد أن وصله الاميركان . 

يسقط الاستعمار . حى في بلاد السغد شاهدناه . 

والجتتاحان يجان من الفكولاذ كالربش والشباب بغر 

قال الامام في خطبة الجمعة مطعم المرء حرام وملبسه حرام ويدعو يا رب 
یا رب وكيف يرجو ان يستجاب دعاؤه . 

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . 

كان الانجليز في عربة البوفيه بالسكة الحديد طبقة . وكان خدمهم مت 


14 سف 


شر فاء يرون ني الزلفى اليهم درجة رفيعة . فلما ذهب الانجليز أنفوا خدمة 
سائر الناس لأن مستواهم لم يكن كستوى الانجليز . ذهبت الأناقة والرونق 
والسيادة . والذي كان خادم السيد لا يمكن بعقلية الحادم إلا أن يرى انه سيد 
لمن كانوا رعية السيد . إذ الوضع في خياله مستمر . والتحرر مستحيل . والرعية 
جميعاً يريدون أن يكونوا في البوفيه ليخدمهم لخادم الذي يعكس ألق السيد 
کا يعكس القمر ضوء الشمس . : 

هل تذكر يا صاح شرخ الشباب . 

لقد عاد البحتري بخياله إلى عهد الطفولة ني هذه الصورة الاسطورية الريح 
الاعررة الاجادل » آي الصقور » آمام حلي المحاب وقد كان قمها لو 
تلك الي قبلها الشاعر ني المطر المنهمر يوم السبت عند حاضرة البحر ويوم 
يسام ذل أيهم الین صاروا قي ازير . قال هم كن فيكون . قال 
له كن مثل معاوية رد عمال علي وأرسل له طوماراً غير مكتوب . 


هل رأيت الرّمان ؟ 

٠‏ أبالملئحتى آم بالعقيق آم الجرفٍ 
ار“ 

العتمثر 'الرسوم الدارسات لقد غَدات 
برا معاد وهي طيبة امرف 


والحلف عند أي عبادة كثير كقوله : 
«وأي الظعاين بوم رحن لقد مضى 
فيهن دول القوام تضيئهء 
«لَعَمْر الرسوم الدار سات لقد دات 
برا سعاد وهي طيبة العترئف 


15 


وم آس إذ راحوا مُطيعين للتوى 
وقد وقفلت ذات الوشاحتيئلن والوقلف» 
أي السوان. 
وكانت للنساء حول من فضة . وحجئل الفضة قد يُجلعل أجوف ليعطي 
منظراً كبيراً تخجل به الرداح الحجول بالحاء المهملة الختجُول بالحاء المعجمة . 
وقالت ذات الدلال إن الأصّمء حجئل” الذهب . والعقل بعد الحلم قد ذهب . 
يرحمك الله : وجبت يا رسول الله . قالها عمر رضي الله عنه وصلى على الصادق 
المصدوق . 
«لمالقيت بك الزّمان تصدعت عن ساحتي أحدائه وصروفه» 
أو كل قال البوصيري : 
و د اال الله فالمستمسكون به کون تل غتيترمقمم 
و ر الله ثطرئه إن" تلقهالأسد'ني آجامها تج 
من ۴ ا تری : 
و إخ اسول لور شتضاء به مهد من سيوف اله ملول » 
قال #عي في الرو ص إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى أصحابه 
عجباً من جودة هدا الشعر . 


قال أبو عبادة بمدح المتوكل : 
دلا عه ا فإنيم في ظل مُلكيك ادر كوا ماأملوا 


a 


ارتم تجا لواجلكليتاها علصم الجبال لأقبلتتتترل 
حضوا السّماط فكلّمارامواالقرى 2 مالت بأيديهم عقول ل 


4V 


وشاهد ذلك أن أدنى الروم لا زالوا يطبخون ما تعلموا من الترك وحؤلاء 
إنما أخذوا عن عهد بغداد 
ودع عك حتطرة تدا وبهلجتتها 
ولا تعظم يلاد القئئاس والمينر 
فم على الأرض طت مكل قرطبة 
ولا مشی فوقها مئل ابن حمدون 
أما البيضاء الفارهة فقد قالتأنت تحب الانجليز وأنا صقلبية المزاج أحب 
رتس وبركة الاوزين ؛ الواحدة اوزينة يا هذا والقائلون بركة البجع 
سمجو الأذواق لأن البجعة هي الي نسميها «البجعة » بعاميتنا وهي من طيور 
الماء القبيحات ذوات المناقير كأنهن المراكيب قالت الكلمة العامية : 
«أبو الكثرك' شيخ اللماعته” 
قبس" الع من كتراعاء» 
أي قبض العنز من رجلها » من ٠‏ كراعها » هذا قولحم من ۶ كسسماء , 
«وقال اح يا الرضاعه» 
أي قال أح شوق ليرضع كالطفل 
قال البسئري ‏ وهي الأبيات الي كنا ننشد : 
«حضروا السّماط فكدماراموالقرى ملت بابديہم عقول ل 
قد تافس الْغبب اللعضور علىالذي ‏ شهدوا وقدحسدالررسُول المرسل 
فاته أسأل أن تُعمّر مالا فدوام علمرك ختيرشيء يسال » 
أحسب آبا الطيب قد نظر شيقاً إلى قوله « وقد حَسّد الرسُول السُرْسل » 


حیث قال : 


« كلما عاد من بعت إليها ٠‏ غار مني وختان فيما يقول» 


14۸ 


هي الي ابتدأت ثم قبلها قبلة حى وكان ذلك أول احتدام الغرام . كألت 
شديدة وهج الحرارة . 


يني سلاقةة الَحُب الي تقل 
كان ذلك أيَام روق الشباب 
تبه حب ... كان ذلك زمان الريعان والقلب فطير . 
والتمعت عينا المُولَّة ل ا 
غير أنه غط بقرون شعرها والنفسان متحدتان . ؟ بامالة مى واضافة 
نون ھا كما كانوا يقولون ونقول نحن في عاميتنا : منون ‏ أي هم من . 
«أنتا نار ي فقت مون قالوا سراة الجن قلت عمُواظلاما» 
هكذا رواه الحاحظ في الحيوان ورواية شواهد الالفية ٠:‏ 
«أتوا تاري فقت مون آنتّم ‏ فقالوا الج نك تْعمُوا ظلاما» 
والشاهد ههنا قوم « منون» ني الوصل إذ نيقوهم أنتم ما يدلعلىوصلها 
بقوهم «منون» وقالوا انما كانوا يقولون منون ومنا في الوقف ولسيبويه آي 
كل ذلك تفصيل حسن : 
ديا صاحباً ربت إثسان حَسن 
يأل عنك اليوّم” أويتسأل عن" » 


هتين 
وجرت الامالة بفمها العذب ذات الحبين الواضح والشعاع 
- اشربي الشاي يا سكر 

ت دم 

يا غزالة 


دمدم 
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هذا رصاص استعمله الايطاليون فقتلوا به الحبش أيام كاثت الوطنية الافريقية 
شيعا نادراً عزيز؟ . 
نرت إليك وني حساشة نقسها ‏ مرض” الغترام وأئت أت طبيبه 
وجدات حياء الغانيات وقد همى ‏ من دْعها أ سو یکوچ 
إن الليحة ياأديب رقيقتة” جد إليك وقلبها ستذييه 

س ستليية كيو د 55 

قالتها الغزالة » حبذا المقالة ‏ 

آلف أرنب . با بط . 


قال أبو عبادة 


( والحب يا فى عبادة ) : 
« وحسناء لم تسن صنيعاً وربّما ر إلى حسناء سبي م صنيعئها 
عجبت ها تبلدي القلى وأردها والتفئس تعلصيني هوی وأطيعهاء 
انتهى الأمر من الناحية الرسمية وأنا بعد مشفقة . 
الفتاة” الشتقثراء سرت فؤادي 2 وكشُو عثدها كمثل بلادي 
حبتذا آئت با شقتيراء للرائر إذ شط أله من زاد 
هل تذكرك هذة القافية قول ابن الرومي : 
شكترت نث قرشي ثم اليهار. بن يهار 
شاعر بوقف عنده علي بن العباس الرومي . 
كان مولى لبي العباس بذلك كان عزیزاً وله اليهم ولاء ويطفع عند جاه 
خلافة ولو قصيآ في مكان .وكان شيعيا . فكان هذا تناقضاً : ` 
وهذا التناقض حال بينه وبين الافصاح الباشر الذي يتطلبه صدق القريض . 
كان أبو تمام حن المذهب رياضي المزاج لو عاش في عصرنا هذا ربعا 


Ya 


كان من تر عي النظريات المذهلات . 
العا عله عل E‏ 


« أربيعنا في تسح عر 


ومع هذا كان الفنان في نفسه هو الذي 


حا لهتك للرّبيع الازهرء 


وكان البحتري أريحي النفس كريم السجايا . دعك من مقالة الحساد . وإلا 
ما كان ليقوى على منادمة المتوكل وابني خاقان وود محمد بن يزيد المبرد . 
وكان البحتري نفيساً درة » فضلا ورواية ودراية وشعراً وكان لا يحجبه عن 
صدق القول حجاب . بخاص البه خلوصا مباشراً . 


فقد' رک تسر الماح وأغمدت 
ققرت تلوب" كان جما وجييها 
تك وقد ابت إليها حلثومها 


i ا ين‎ > ka a 
ررقاق” الظبى مجفوها وصنيعها‎ 
وناستاءُون” كان فتزرآُجئوعها‎ 
وباعدها عمًا كررملت درُوعها‎ 


سببائب رض الدن_جاد ر بيع 


ولا عدار إلا أن حلم تھا 
بقينتفكم اب نقيت بالعقلو محسا 


فى حماماً على انها الأول هيجاء تلاي جموعها 
ربتَطات بطح الوم افر جتأشها ‏ فق حشاها واطمأتت ضُدُوعها» 


و كان الاضطراب النفسي بين التشيع وجاه أهل السنة عند بي العباس هو 
الي ابال بن لروي عن دة وح على شروب من فة ال 3 
أمر فطن له الدكتور طه - ودع عة الخرةة بأصله الإقريتي فنا 
كانوا من أصول اغريقية بي جوار وعبيد في زمان بي العباس . وم إسلم من 
إماء الرررم دماء اللخلفاء أنفسهم “كا نبه إلى ذلك ابن الرومي حيت فان 


وا ذاك إلا أن تزين جلو د كلم 


بي الروم أللوان من ااروه تعح 


الملا 


أن" في دما رمي » إفرنجيأ صقلياً . 


کاکاوٴ ونت ملس وريد منك لَص والتقبيلا 
سات وتحْسيّي تخاتوم أكن ا 


نبة إلى كانم وهي بلد الكتوريين وقد مر بك ذكرضم ومنها لكاي خخصم 
او کرام رک أرزة رياه إي ا 


: کی عاشقاً مصقولا 
5 غداً وتقتر بي مي ولا © تحني وذاوني تفرك المعلسولا 
هل تعلمين أن القبلة ليست من الكبائر . ولكن من السيئات الصغيرات جداً . 
- انها سبيئة على كل حال - 
- إن الحسنات يذ" هبن السيئات . 


إنها سيئة » سيئة » سيئة ... يا بنت 


والتمعت عيناها بضارية من ضواري غابات اهند . 

وجاءت الهندية خد أخضر .: 

كانت شابة.غضة قبل يومين هل يعقل أن يسر الشباب ببذه السرعة 
المذهلة . 

مائتان وخمسؤن وثمانية مواض ضع الجماع في معايد الهند . هذا يضيع 
معه الشباب في أقل من لبلة : اس ” لقو الحنس بسرعة الضوء . امس 
ع وء فيما ذكروا في أعماق البحار . أحسب أن ذلك قد جاء في بعض ما كتبه 
أندريه جيد.. جيّد كما كان يقول ان كتور المرخوم . قال إن الأسماك في 
أعماق البحار ترسل أشعة تضيء بها ظلمات البحر ولا رطب ولا يابس إلا في 
كتاب مبين . 
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- اقرلي سورة هود كم قد شيبت من نأصية . 


قال العجاج أبو رؤبة : 


يقول » كأن ذا فدامة أي كأن خادماً بيده فدامة أي خرقة يصفى بها 
الحمرا» هذا اللحادم منطّف أي له نطف أي أقراط في أذنيه » بدأل بذاك 
على أنه خادم أعجمي فهذا أجود لصفة اللحمر . 

ثم طار ذهن الشاعر الى الاعجمي الأول الذي رَرَع الكرم وعصر الحمر 
فجعله شيئ واحداً مع الأعجمي الذي يخدمه بها - كأن هذا الأعجمي قطّف 
ما لق من اا ب الحم حولين في إناء لتعتق ثم استودف أي استقطر 
من ان سيا الى عبرا جاه عر لوم شديدة ناح بالق .هر الخثراطوم 
عقاراً تعقر صاحبها قرقفاً تقرقف عظامه - قالوا والخرطوم الحمر أول ما 
تنزل من الدن لان رائحتها حينئذ تأخذ بالحرطوم . 


فشن أي فصب درا أي قطرات في الابريق الذي هي فيه » هذا معى 
قوله وني الابريق منها  »‏ أي « ي ابريقها » . 


ه القطرات ... من أي شيء ؟ 


1er 


امن صف ناح سيلا رَصفا » . أي من مأء جار على الحجارة متصل 
بماء سيل جار على الحجارة فهذا يجعله أصفى شي ء . حى تناهى في حابس الماء 
عند الصفا أي عند الحجر . كأن هذه الحمر المخلوطة بهذا الماء كنوبها خالط 
من سلمى خياشيمها وفاها . 

قالوا في كتب النحو كان الوجه أن يقول « فما» 

وأحصسب هذا خطأ إذ مراده « وفاها » فأدخل افاء على الألف إذ هي قريبة 
المخرج منها كقول الأخرى « وبالكرامة ذّات كدرمكم الله بتها» أي بها . 
والله تعالى أعلم . 

ولا يخفى بعد أن نفس العجاج بالقياس إلى ابنه نفس شتيلخ مق 
عجوز . 

«وأقم الصّلاة طرفي التهار_ وزلفاً من التَبئل إن الحتسّتات ينُذاهيئن 
السينا د ذلك ذکرّی للذكاكرين » . 

قال محمد بن جرير حدثنا الحسن بن بحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال 
أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن زجلا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدها » فأقبل الرجل 
بريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر » فوجد امرأة جالسة على غدير > 
فدقع في صدرها وجلس بين رجليها إلى آخر ما قال » قرأوا ذلك وهم 
يتقطرون حياء ثم استمروا ولا حياء ني الدين يا سيدا ... 


«فقام نادماً حى أتى النني صلی الله عليه وسلم فأخبره بما صنع › فقال له 
الني صلى الله عليه وسلم استغفر ربك وصل أربع ر كعات قال وتلا عليه « وأقم 
الصلاة طرفي التهار_ وزلفا من التيئل_الآية» . 

قال محمد بن اسمعيل البخاري رضي الله عنه : ولف ساعات بعد ساعات 


يل 


ومله سميت الززدلقة الف مترلة بعد مترلة وأما زى فمصدرمن اقرب , 
ازدلفوا اجتمعوا » ازلفنا معنا . حدثنا مسداد حدثنا يزيد هو ابن 
ريع جائ اليب عن أل شمان عن ابن رد رضي لق تفال عاد رلا 
أصاب من امرأة قبلة نيرة حياءء" وقرأت سيرآ إلى قوله تعالى : 

وأ قمالصّلاة طرفي التهار وتنا من اليل إن الحسناتٍ لهي اليعات 
ذلك ذكرى للذاكرين ) قال الرّجل : أل هذه قال لمن" عمل با 
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١ وأغضت‎ ( 


سألت هناة فأجيبت . 

وقال فضيل عن حصين عن مجاهد متكا الأترج قال فضيل الأترج بالحبشية 
متكا هذه قصة سيدنا يوسف . 

رحم الله البخاري كم كان دقيقاً . 

قال أبو عبادة : 
« ذاك وادي الأراك فاحيس أقليلا ‏ مقلصر آ من صبابةر أو طاو 
قفا شوق أو معدا أو يا اوهو أو عتاذراً أو عذاولا 
جتميسل تولك لار علد الأحباب مرا جتميلا 
2 يكن يوتا طوريلاة بتعلمان” ولكن" كان الببكاه طويلا» 


يل 


(A 


كان عبد الرحيم الأمين رحمه الله رجلا مر الشكيمة باسلا . كان شديد 
المحبة لعمر بن الخطاب . وذا فطنة إلى الفكاهة والسخرية واختيار خاص أي 
الشعر نحو قول يزيد بن معاوية : 
« قل لأني بتكثر إذا جد السُرّى 
واثثالت اليل إلى وادي الْقُرى 
أجَمْع سكران” منالقتؤم تری؟» 
قال صاحب أنساب الأشراف إن يزيد كان ذا عقئدّة ما هم بأمر إلا 
رکه . وأحسبه هو الذي عاب أم خالد بن يزيد أول من عابرا حينما آثر عليها 
متها السوداء . 
«إن تلك الي تَرَيئْن سبي بوارد» 
وتبعه مروان بن الحكم فختقته جواريها بالطنافس بعد أن خاض الدماء 
بمرج راهط . 
كان عبد الرحيم رحمه العزيز الرحيم تعجبه أخبار تلك الحروب . 
ا ا 
من يمن الله وبركاته ان شاء الله . 
وكان المسّر غريفث من الاداريين الكبار زمان الاستعمار . وهو الذي 
نغل قسم العرفاء - وهو قمم دريب المعلمين للمدارس الأولية من الحرطوم 


لهذا 


إلى مخت الرضا . ولعل فكرة النقل كانت من الحكومة المركزية نفسها يداقع 
سياسي لتبعد هذه الأداة الهامة في صناعة التعليم إلى جو عن العاصمة بعيد . 
وب غريفث لنفسه قصراً من طين وحفته بور فكان ذلك كالرمز ما أقبل 
يصنع . وكان يقال له « تاي » على وجه الاختصار وكان حظه من نفس حقائق 
أفكار التعليم والتربية شيئاً تافهاً : 
« إن ابات بأرضنا تسْتئسر» 

وما زالت حتى صار لا يقوم بأمر العلوم إلا الحهلاء والله المستعان . 

كان عبد الرحيم رحمه الله مما ينشد : 
«لوكان حر ضَحمار ماشّربْت به إلا بإذان حبمار آخير الأبتد» 


وكان له شعر أيام الشباب وني كلمة نشرها بمجلة كلية غردون : 


« أما آن يا صاح أن تستري ح وأن تستنيم وأن 
وفيها نفس من وجدان الدكتور ابراهيم ناجي . 
« هذه الكعبة كنا طائفيها » 


... ذلك عهد مضى قد مضى وهو حميد 


كثير من الشعر الحديث يعتمد أصحابه على أن يكون سامعوهم قد استجادوا 
قوهم قبل أن يسمعوه أو يطلعوا عليه بساطان التوافق وروح العصر ع 
له بعد السماع إعجاباً بطريقة الالقاء وهي مما يتواضعون على منهجه . و 
يزيدك شاعرية أن تلبس ياقة” بيضاء تعلو جاني العنق وهي مستديرة حوله .. 
ثم في كثير من قر امسر حب أنه ی الل بے انا راا 
وتقنليص” عتضّلاتٍ رجه وتحريك الررجل أمام "كا يفعل الحندي وهر 
يهم ببجوم . وإذا كان الحديث سياسيآ فلا د مع الالقاء من راغية وإزباد ٠‏ 


يل 


ويا حبذا أن تلبس فة كبيرة من صوف في وسط الغابات الحارة : 
ومن" يتك" ذا قمر مر مريض 0 جد" مرا به الاء الزلالا » 
- أي الطّيب حب إليك . 
قالت النجمة السينمائية : ولا معادي ولا محزنون 
«فظلً يُناجي تفسه وأميرها أنأني التي بمُعلطتى بها أم يجاوز 
فَقَانُوا له باع أخاك ولا يكن لك اليو معن ربح رمن البيع لاتهزة » 
هذا يقوله الشماخ في صفة صاحب القوس حين وافى بها الموسم فلقيه سر 
من قريش أو ثقيف فعرض له فيها تنآ أطمعه فباعها وهو بها ضنين . 
قال محمود محمد شاكر في القوس العذراء يعلق به على الذي وصف الشماخ 
من تردد أخي محارب في بيع قوسه : 


وحتشرجة الات لذ في إليك ..١‏ 

هذا تقوله القوس 

حرج الأمترات خلا ني إليلك ... بيلك لبتيكة 
هذا يقوله صاحب القوس : 


هذا يقال له » وتسمع جلبة السوق وصخبه والحلبة لني كانت في قلبه كل 
أولئك معا . 


1١م‎ 


ومحمود جاد” الدرامة وشوتي ها 
« دعلوني دعلوني . 
وامعطرة ار ؛ 


ولكل مقام مقال . 
« أعلوذ ريي ورب السماء والأرئض ... اذا يلول الرّجل" » 


كان غرضهم ألا تبني كلية عبد الله بايرو 
وجاءوا بعقد البناء في المكان اللاموجود المزعوم . 


وثار ثورة بركان . 


وقال الحاج عمرو سليمان في هذه الثورة لهجة صدق . لا بد من إعادة النظر 


في هذا العقد . وبنيت الكلية بعد طول عراك حيث كان سردونة رحمه الله قد 
وضع ها الأساس وكان ذلك نصراً مبيناً . 


رن الأقلوياء وشتؤْكّة الالداء تسبعلصي وتغلو الملابرا 


وتلشم” ذات الخال حتى فادها يُذيقك من حتّذوىلاها السكاكرا 


ألم 


جمع سكدّر بتشديد الكاف وهو يوضع في الشاي يا فى : 
ترّني لما تمتيت كأربها . تت ورأيت الطّيلف عنديحاضرا 


وحداثتها أْهىالحديث وأسبغت20 علي غطاء كان والله سباترا 
وإني لما أعطاني الله عثلتهبا من الود لا أنقك لله شباكرا 


ومن جهل شيئاً عاداه وأعداء العربية جمعوا إلى امهل صنوف البغضاء . 


1۹ 


ورب مفتون بالرجعة إلى الطبيعة من المجتمع الافر نجي يرى في الحفاء والقمل 
والثوب الأسمال فلسفة ماجدة ويستعين بوسائل السفر ورفع الاصبع للعربات 
لبصل إلى إفريقية التي لتأحرها في ظنه وطّن” روحي قريب الأصول إلى الطبيعة. 
طبيعة الانطلاق كا يتراءى له ني القمل والأسمال .. 


وني إفريقية عراة كا ولدتهم أمهاتهم وكا يحشرون يوم القيامة وخاصفون 
عليهم من ورق الشجر . غير بعيد من باوتشي بقايا من الوثنيين تشوه النساء 
منهم أفواهها لتجعلها كناقير الطير ... قيل كثرت غارة أعدائهم عليهم 
ليخطفوا نساءهم للحمالن . فعمدوا إلى هذه الحيلة من التشلويه ليصونوهن 
لأنفسهم . وما أشبه أن يكون هذا التشويه إنما أريد به ليكون ضربآمن تجميل 
ومثل ذاك في جنوب السودان . 

وهؤلاء المدعو الرجعة إلى الطبيعة يقدمون إفريقية كالأشباج . .. تكذابهم 
من مظاهرهم سمات كثيرات كلهن آخذات من اللين والتحلل بنصيب 
وإفريقية الي في سبيل الاندفاع إلى الحيوية والنهضة بعنف غنية عن رسل التجلل 
وأشباحه وأشباهه كل الغى . 

غير أنه مما يتفق أن تسبق مبضات الشعوب ألؤان من الانحلال كالذي كان 
يبدو من بعض الغؤب قبيل الإسلام . 


قال النضر بن الحارث. أنا افص قصص اسفنديار ورسم وهذا خير من 
أساطير الأولين . وقلذل لعنة الله عليه صبراً يوم يدر وأخطأ المستشرق لكليرك 
عمدا فزعم أن محمد تعلم الطب والفاشفة أو ما هو من :هذا المجرى من 
حارث بن كتلدة وأن محمد قت ابنه ... وسيان عند الفجم ثقيف وقريش” 
دءن جهل شيا عافاه . 
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لا" نر'تتوي من حبك يا هناة . 
ماذا قال الحارث بن خالد . 


عبد الملك بن مروان شخصية ذات جانب أخاذ ... وكان فيه إلى بي هاشم 


أنت طويلة جميلة يا هناة . أنت أجمل منها . هلا" قلت لها أنا أجمل منك 
حين جاءت تدعي التعاطف معك . ان وجهها جميل جداً . وجسمها وثير 
غضير . وساقاها كادا يكونان خدلين عند عر قوبيها . وأنت ذات حجل صامت 
هل قرأت سلامبو . كأن العربية الي تزجمت بها لغة أعاجم . وفلوبير في 
الفرنسية فصيح . حزن أمر هنيبل ... هنيبال ... ؛ أتد'عئُون بعلا وتذدرون 
أحْسن” الحالقين . الله" ربكتم ورب آبائئكم الاولين » . 

الاختان بنتا غوريو ... أنت الملكة وابنة الملكة وهي إحداهما ... بل هما 
معاً . مستجدة نعمة كان أبوها يضارب في الغلال . كان أبوهما يضارب في 
الغلال قريباً من قولك آنفاً راكب التاقة طليحان » لاشتمالها على معى بني 
الأب غوريو معاً ... وهو بظن انه ناجح لزواجهما من طبقة رفيعة . وانفعاله 
آخر الأمر مؤثر جداً إلا" أنه ضعيف ني بناء القصة . كان أجود أن يظل مغترآ 
بهما لا يثور في أعماقه عليهما . 

إنسان” لأنه من قردة البخاري الذين استحلوا الحر والحرير ليس كل 
الحرير والحر والمعازف مدلولات هذه الألفاظ المحسوسة فإن من معانيها بإذن 
الله التكالب على الحطام والتباهي به ... قال تعالى : ٠‏ زان لتاس حب 

المقنطرة 
السُسَوَسَة. والأثعام والحَرّث ذلك ماع الحتباة الدنيا ». 


ناس تخب 


من الذكّمب والفضه 


تأمل ١‏ 5 
١لا‏ بغرتك تقب الذين كفتروا في البلاد متاح قليل » 


1۹1 ر( 


قال جعد بن درهم ما اتخذ الله ابرهيم خليلا ولا كلم موسى تكليماً . 
ونزل خالد بن بدالله القسري من النبر فذيحه . كم عندك من جعد بن درهم . 
ولك أن تقول : « قليلا”» ... «غليلا” » ... و حليلا” » بالحاء المهملة .. 

٠‏ يا حليلا » يقال للشوق أي يا يها أحسب أصله من حليل بن حبشية 
وهو أبو بي وابنه باع مفاتيح الكعبة بزق خمر .. 


حين تصرّفت ‏ فبه فون هواك كيلف اغتيلا 
وس ات مثا تين فيي كك معلل رھ بار ييه 
1 خا وققر متي ولا ي وذوقي ترك المعسولا 
0 ما غوزرتت غَرَلي ولا وجدت كشي عاشفاً مصقولا 


هذه ... هي . ها هي ذي أمامك تتبسم بانشراح اللحلود . انشراح اللقاء 
لسرمدي . قالت هذه رؤيا ... لقد صهرتها التجارب . لأمر ما خص” ربك 
أصحاب المؤتفكات بطر الحجارة بعد الطمس «فذوقوا عذاي ونذار» . 
إنها خضراء ... ' 

تسقِي مذانبقد مالتعتصيفتها ‏ حداو, رها من أتبي الماء متطلموم» 
ا ا e‏ 
ذات لا يكون معها السام , .. النظر إليها شهود إلى ملأ من عليين .. . 
حدانق ذات بهلجة تہ ما كان لَكثُم” أن ت شتبتوا شتجترهاء .. 

حذا أأثت والمدام عتديقة" نمیا والتجثريات ميق" 


1 


ا 
وحنارنا من أَعيئُن_التّاس والمؤموقة* 
ورآبئتا الحنان في ضَؤه ديلك لينا وني اعون الصّديقة 


وحدينث إلينك تزه" أباسي عاك دول" وحديقة 


من نعم الله على العبد أن يرى النور . الله نور السّموات والأرض ... 
والرؤيا الي صرت ابل د کا وخر لها الكليم صقا شهدها منّحَمّد صلوات 
الله عليه وصعيق من في السموات ومن في الأرض وتوره الأزلي قديم ... بم 
الله اآذي لا يضر مح اسلمه شي # ني الأرض ولا في السّماء وهو الستميع 


قالوا قد تكون أنت توما لصنو لك قد درج > غتاض به الرحم فيالفترات 
التكوينية الأولى فنظل تُحيس”* فده ... فتلقاه ذات يوم فر ید أن تقول له 
يا تومي فلا تستطيع لأنك تحب لما جاءك من العالم الآحر ... عالم الموج 
القديم وفيه الحوت القديم الذي عليه الصخرة الحضراء ... لو خلونا قليلالاتحدنا 
معا فصرنا في صمور إسرافيل ننتظر الإرزخ ... نور على نور يتهندري الله لثوره 
من يشاء . 


ممه 


زار القفر الذي غرب النيل حيث. يضيق الوادي بعد ملتقاه بأتبرا وتكاد 
المعزاء والصخر يصلن احرف والحجرة ... ههنا موضع قنطرة ... لو شاء 
التقدم في البلد النامي لامتد منها شارع إلى سواكن والبحر الملح يبنيه الطلبة "كنا 
فعلوا بيوغسلافيا . وانتحر طالب إفريقي من قنطرة فوق الدانيوب أو يعض 
فروعه بعد أن صبر على مجامر الكرام . 


كان أنيقاً ناعم هندام الصباح أنيق المساء يحمل على كتفه ١‏ كامير! ٠‏ من 


11۳ 


طراز مين ويمشي بلطف ينطو بعينين وحنك مليح كأنما يريد أن يتكلم ولا 
يفارقه أن يرسم نصفاً من ابتسامة جي و كندا ... هو جيوكندا .. لعل ليوئاردو 
حول شخص غلام إلى شخص امرأة وضمّنها بالعبقرية معى واحداً ... قالوا 
كان فيه اتحراف ... قاض ني الحنة وقاضيان في النار هو وأبو جهل وأندريه 
جيد ... بتشديد الياء كا كان ينطقها الد كتور أحمد الطب رحمه الله . 


قبره ني ناحية من مقبرة الغبش ني افجيرة منفرد عليه الحجارة الحمر وضعن 
بعد أن تلا الأشياخ آيات ۱ تزيل الحكيم 


وليت عبد الرحيم رحمه الله دفن بطر على نشز عند الحبال ورب دمع 
منك عليه قد سال ... عليهما قد سال . 


وأنت بعد طليح . 


قال أبو الطيب : 
«جثلاة كا ي فبك التبريح أغذاك ذا الرشْلٍ الأغتن” البح » 


ألا يعلم أننا لا زلنا نطلب الحلف عند أُسْد الفراديس على ' ابن كيغلغ 
ووردان وكافور ونقرا بدائع الزهور في وقائع الدهور . 
تعالي زوديني ... هل تعرفين الشاعر ياتس مسا 
صنت لنتفسبي كساء وزخرفته بلأمم' 
له أل" سايغ من الرّأس حى الققدام'" 
ايحت له الجاهُون ألا إتما اجهل غم 
ليون كي يه حرم 


وا e‏ وف وا مص ت 
م ادعوا صنعه ورب جهل زعم 
م اه 


اھا الع دهم وجوداهم كالعدام”' 
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اشرق لثم تجرد فإتهم في اشنم 
في القطعة نفس من خطآبة وسخرية يوشك أن بخفض من قدر شاعرينها 
وعسى أن يكون في زعمه أن الخروج عاررا دع من الكساء المزخرف بعض” 
الاشارة إلى حسرة نفسه إزاء هذا المستحيل ... غير أن العمق في تنبيهه إلى تفاهة 
دعواهم الي ادعوا ... وحرصهم على مسخ الابداع بتصبيره حدثا مألوفة 
يومياً مطروقاً ‏ مع هذا هي شعر جيد يتضمن ثورة والثورة شاطىء النبوءة 
والنبوءة من معدنها الشعر ولذلك قالوا لاي الطيب المتنبي يبزأون به والله تعالى 


ادرا 


شرت زت ب ا 


وراز اليببالكيس 


هل ثم من طر واد ر أخرى بها درس 
هذا تقريب لا تعريب لكلمته عن صاحبته الثاثرة ... 
لقد ثرت عليه طغام السياسة الذين مأ يرون إنسانما "كا يرون غنيمة أنثاها 
مسكين «ياتس » . 


هلا قال کا قال أبو الطيب « محسلوا حُسلثكم كل تاجيئة » : 
كان عبد الرحيم الأمين رحمه الله يعجبه منها قوله : 

« تخلدي الرّوّاسم” منبعند الررسيم + 
وتسأل* الأرْض عن" أختفافها الثثفين” » 


و كانت تعجبه قصة سير انو دي برجراك الشاعر : 


أخا اجار بوالرأيالذي حصا 
هل تمعن" أخي عبد الرحيم و ٠‏ هات النداء وألفيناالتوى قذتفا 
نا نعاك لي التاعلون جعي واستتجم تع الد ملع فجت يوانذرفا 


ف رتنیا بالود ادي وات م الداراسةر إذ كنا معا رما 


ل .,. ١‏ الذي 
باعنا بقبضة من فضة » ... « الذين يَمْلِكنُون اذهب أعلطوه الجن ...٠‏ 
وهي ني مجموعة المختارات المسماة 
1 ت 4 وني ديوانه ... تلك اة" قد" حلت لها ما 
كتسبت ولکم أما کیم ولا تسآثون” عتما كاثوا يلون . 
ماذا قال مهلهل : 


١‏ نبت أن انار بعد أوقدت 


يا كلبْبالجللس 
+ تشاوروا في أمثرر کل عظيمة لو كدت شاه د آمثر هال يبسواء 


كذلك ماج الأمر بعد مصرع أحمد بلو السردونة . وتصدى مللريع كدونة 
نع فيه وقوع الغربان والرخم والحد”أ حارج السور في رمم الجمير ... 


لذ 


والاعتز صاعدات . فوقه ما بين « كور نائيسا » إلى أخريات اران 
من مدينة كنو القديمة ... وخضرة اللحريف مد الآ فاق . 


وعلى الرؤوس الستضُورة والبا لجان وعيش اريف . 
وشاقتنك ليل والحتديث تشع ” 
کا 


وقد دافن الآمال بعداك بائس" 
فلا تأس" واصْبر واذا كر الله إته 
ون طول“ القاررية لم تَرّل* 


وزرت ضريح الأ 


وأزبد” مج اتیل حتى حتسيته ‏ هوَالبحر ص البحثر ياصّاحأد كن 
رحم الله عبد الرحيم الآمين . 
ورحم الدكتور أحمد الطيب . 


ول أذ عل ادر رک ولع ا 
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50 


يق لمعيه 


تخلة "فار هة” مرجبَة”رخيمة” منعمة كرية « 
يوتا فرهين» قراءة” أي عرو واتشرّح فؤاداك اوا وهي 18 
السلام . قالوا أي اللحنة كا تقول بَيّت الله للكعبة . 

زعموا أن بعض أصحاب الغافقي لم يستطيعوا النجْعة إذ حال التهر ينهم 
وبين اللحاق بأصحابهم . وصاروا فرنسيين آخر الأمر . 

وصار أهل قشتالة وأرغون وألبيرة وجيّان إلى جبال الثلج من غرناطة 
اسبانيين . 
زرّت بيت الله ومدينة الرسول صلى الله عليه وسلم حسبك ذلك : 
«فكل' لي شتفي عأيتؤملاذوش قاع بسن فتيلاعنسواد بن قارب» 

- أشكرك . 

- بل أنا أشكرك . 

قد سئمنا تبادل البيان . آن” أن حلص الْجنان إلى ابلحنا 


عم 


وقالت حنان" ما أتى بك همتا اڌو تسب أم أن تلح يعارف» 


اصعد الدرج ولا حرج 

كان من ستة أدوار . يا لقلبك ولهذه الدنيا , ان العمر قصير وغين أن نذهب 
خيلا نعود . سنعود . هل الاثم الباطن هو:اتخاذ الحليلات . قالت أنا كاثوليكية. 
قالت : من ذات الفراشات ؟ 


NW 


وسرت التقئس” أمئس_ذاتة لقتراشَات التي رم جيدها صت 
هذا بحر المنسرح فاعرفه . بحر طروب إلى جارية وحشية عروب . 

هل غضبت السكسكة الني عند التجار من السوميت احير الحار , 
تايكي جك بالعبر اليك لذئكي 
صاحبتك هذه تتبرج 


انر ي 


جن“ تبرج الحاهلية الأولى ... المنيجوب تبرج . والثوب 
الشفاف فوق المينجوب أشد تبر جا . والثوب الشفاف فوق السروال البنطلوني 
الطويل فيه قولان .. 

ذات الردف الحيد تكون فيه فاتنة جداً ... وقد يكون ها ساق جيد فيتجاوز 
قماش الثوب الشفاف والبنطلون معآ ... ورأى في أشد البرد بشمال أوروبا ذات 
منيجوب تمشي حافية القدمين تلد بذلك الحور العين ... لأن الحور العين 
كي روات E O‏ الذي يتسرب 

من القدم في كتب الطب ويدخل في اسم فيسبب أذى جسيماً لا يعاقب عليه 
القانون ... لا عاقب القانون بلندن كاشفات الصدور .. 


cl‏ ا ل E‏ من أداة العفاف ..والحق 
أن الأفخاذ أشد إثارة من النهود لأن ني النهود عطفاً وجمالا” موضوعياً .. 
لن قصارى النهد أن يرضع الطفل ويبدهد ويؤوي: وعدته ماري ستوب وهي 
حيزبون متمرسة» من الأعضاء الحنسية وني ذلك نظر عند أكثر العرب. 
أبو الطيب وهو دقيق : 


قم َج إلا من حماها مالقا لمىشتفتتيلها والدي التواهد ٠‏ 
والواو لا تفيد درت تيباً ولكن السياق نفسه قد يشعر رتيب فقدم اللمى لأنه 
جنس : 
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تاك كتاكتاو ونت لبس وأريد منك الس والتقئبيلا 
والسين تُعاقب الصّاد أحياناً . وليس لك أن تجعلها « صاداً » في قله تعالى : 
جنات عدن يدالو نما الخ » : 

... قلت هذا من حذلقة العهد العباسي ومن كان يصير بالصاد إلى السين 
ام يبأل يمثل هذه الصغائر إذ مراده بين 

وأخر أبو الطيب « الثدري التواهد » لما فيهن” من روح العتطلف . قالت 
لا يلمسن ا . وکانا كبيرين . وکات هي 
صغيرة الحرم 

E E:‏ وار 6 كان لهم لير 

زعم الطبري رحمه الله أن ما موصولة . وقد يكون ما يرجحه أحياناً غير 
الراجح ولكن الصواب الذي هو ديدنه يجعلك تتردد ونحجم وهكذا أجلاء 
العلماء . « إتما شى الله من عبادره العلماء » . صدق الله العظيم . 
تعطي عطاء جزلا . وناقة” ورحلا . وملكاً ريحلا . 

هل تعرف سوداء العيون في سونانات شكسيير ؟ 

زتعنو أن كير أيضاً كان ذا انحراف ما . واستشهدوا بالغلاميات ني 
كثير من المسرحيات . وليس هذا بشيء لأن الغلمان كانوا يمون أدوار 
الفتبات لأن المسرح كان حرام على الحرائر وغير الحراثر يستفظع القوم أن 
نظهر عليه امرأة ... كان هذا قي القرن السادس عشر كأوائل القرن العشرين 
بين المتحضرين من المسلمين . قد قطهوا في أربعين عاماً من شوط الفساد ما كاد 
رستغرق أوروبا أربعماثة عام , ن ... لعل هذا الانحلال السريع انلال كاذب . 


ا 


١ 
مقدمة نبضة تطوح به كا طوّح الاسلام بائحلالات قريش وثقيف ونيم والبين‎ 
كانوا يسترهنون النساء من أخبار يبود ... ورد : الكرينة کفروا‎ 


م يلوا 


. حربت خر . إتا إذا ترلتا يساحة قوم فساء 
ا 


قال اليهودي الماكر تلك كانت هريل من أي القاسم ... هزيلة يا 


حتطتب الثار . 

0 
الذين ظلَمُوا انهم ي 
لكثم' الأمثال ٠‏ . ... حفر بلقا ريطن صروت "اتسر استعمرة 
هؤلاء فأخثرجوا من ديارهم ... واستعمر هؤلاء في أرض هؤلاء التي منح 
السلطان عبد الحميد . .. كيف حال قومي الترك وراء النهر نعالهم الشع 5 


0 0 وللكفر,ٍ م رانم مم ألو" 


قل لصتن من رجا الصارى رقسيهع. .. «وكثير” منهم فاسقون 6... 
لذ اس تاس عتداوة للذ 
من الإسلام . 


ات في سمرقند فجتل“ وا باللتوادث مر 


لفن 


وعتفئنة اسع اللبلرئؤج. مسن اللمتسشجيد والأسم منه كناد يتخي 


وبروج الكنائس قائمات" کان أعجاز نخل منقعر . وسيجيء عيسى ويكسر 
اليب ويقتل الحتزير ويكتب من اليمين بالحرف الذي نزل به اللسان العربي 


مس يدها في الحديقة وانحدر بها الطالب في « الحنطور » ... لعل الذين 
قدموا فلوبير للمحااكة أصايوا ... ولا يكاد المرء يقوى على تطويل ديكتر ... 
على أن قصة المدينتين من الحياد ل ترولوب بعد أن أعطانا فكرة عن دخله 
الناشرين ليس لفارىء ترجمني أن يسأل هل رف قلبه الحفقات الحرير 
بخطا ذات العبير ... هل قال ذلك .. هذا أمر خاص” . ١‏ فاصفح الصفح ابلميل» 
نعم فائحة الصباح . قالت التوراة الي عند البهود فجر أبن داود بأخته تمر .. 
* ومن لحن رق ال دكا كذكب باحق للا جاءه أليس في جهتم 
شوى للكافرين » ؟ ... بی 0 إقول كن فيكلون” قالت سأشتري 
نظارات تر لأكون ذات اا .. ألف ارنب يا بنط .. وغداً يكون 
2 تارك ب ا .. الهم غفرا 
يا صفراء . ا جنك عر . 

أوَان العوريص"' 
ك المي اجهل د الحريص 
برب التكثئوفا آزداشه قي ا كتوق الرهيص"» 
کا مشي اللوجبي التوتحيل” 00 

أنا من أرمينية ولَهلجني العريبة بُرجوازية بالرغم من التقدميئة 

. يعي نك بو.. . . بي تافئودي . َعَم ابماهل أن اوسا 
لغتهم كلمة للشكر . والقوم يلتفي الرجلان منهم في ناحية الطرزيق 
فيتبادلان بالتحية أرق عبارات الأدب . 


‘WY 


١ 
إذا أتينت خسوا فاققصدن لى دار ازير جتيد بالتحيات‎ 
تترى سنا لقتل في إشراق غثركيه ووجلهه مثل* ميطباح . مشكتاة‎ 
ورجهها كالسماء ذات النجوم سطع عليه ابدر ذكتستف ايوم‎ 
كلا ولكن لمحت تميس‎ ٠ يا صاح هباح حبك ل تبح‎ 
الحجاب لكي عام وا‎ 


زارت وسرّك أن تزور وربّما 


e € 


أعلطتك من عدي الحياة م 
یله في ال E‏ یقه في البحر ظاهير؟ کا 
يشق المحراث الأرض e , ٠‏ تر إلى .الذي أوتو 
تسیا من الكاب ر . ٤‏ . أعور جينه اليمنى 
هذا هو الدتجال ولا موز الصلاة وراءه وجدَئه 5 وره عار وهو 
غداً بل اليوم مهار . . . . على شنا جرف هار . 

كتب « باسيل” دافيدسون" » قبل دهر في جلة ستسمان عن مدينة كتثر 
كأنما كنتب عن شيء من ألف ليلة بقلم مار کوبولو أو مانغو بارك و کان 
الحوسا بأجنحة الريغا ا وراء بحيرة الإوزين - قال : إنها ستخحه 


العرض ی ولا وز في حو الت أن" تان في عرضه تير غر لأرجح . 
وصنيع.امرأة لوط من أخبث شيء وامرأة نوح ههنا ا معه من 
أزواجه ولعلها أم الذي أوى إلى جبل ليعصمه ولا عاصم اليوم هن القند 

«إن الله يأر بالعدال والإحسان وإيتاء ذي القربى ويتثهتى عن 


\vr 


اترك ١‏ أولامي' ف ماو ن 


> لتاس حب الشتهتوات من التساء والبنين » 
ا 1 


لقينا من سر نا هذا صا 

لاذا لم تبتهج الطفلة ابنتهاجتها آنغاً كأنها ملاك" . أنت تحب الأطفال 
وتفهمهم لايم يرون الملك العريان . ذهبت أمتي تلبس أسنائها » قال الولد 
الصغير . لم بستطع شوتي في الحسّن الطب الذي كتب أن يصلعد“ 
إلى درج الأطفال إلا حت 


«عتصفور تان في 


5 حي هذي التثيرات ‏ حي الحسان” اخيرات 
صَآح يا ملك" الكتتار ويا أميرت البُنبل » 
وصعده أبو الطيب مراراً وهو طفل كبير 


1 


بق 
١‏ أجزني إذا أنشدت 


أ فما بشعري أتاك الماد حون مرا 
وس كل صوات غير صا في فإتتي أنالصائح المستحكي' والآحرالصنّدى 
١‏ وختلقئتاكم أطواراً » صدق الله العظيم . تعقلون أو لاتعقلون . 
مع بعد الاحتمال مثل الذي صنع كارتن يحتمل وقد أعطى ديكنز مدام ديفارج 
دافعاً ولو قد أبه كم من ثائر بلا دافم إلا لم القديم . القصيرة ثرثارة لا 
تكاد تكف وعيئاها ود ومن الناس عدو لك تعر فله من أَوَّل التقاءة . 
أتحس” أن" بينك قرا كالحتزير البري الذي اغتال أدونيس ٠‏ . . 

آو كالتوزّغ الذي زعموا أنه قال « الب في الشتق » , . . 
كانت لا حواجب له وعيناه تدمعان . . . للم د أ بي اليب 


كنذا 


« وعيئونه ما تسق رکا نا مطروفة" أو فت فيها ضرم 

عبان استقام على رج في مسلاخ شيطان من الأنس رجيم قالت ونظرت 
إلى صورته «غود أُولد' لان  »‏ بالاء زية ‏ أما « أولد» 4اه فعسى 
وأما وغود» يمر فلا . . . قال أبو عا 
« تال لا اسلو ولو جمد الذي بلْحى وما علذارٌ المح بّإذاسلا 


جذور هذا الأمر قديعة , . . . نهرب كما هربت جسيكا . . . قالوا كان 
الكردينال ريشليو يحب أم الملك فأحبه الملك بعد أن قتلوا المارشال كأن وه 
مسك . ولم تق الدوق العنيد من رصاصة كرومويل دع الحديد . كان 
الفولاذ اميد بطليطلة المشرفة من منخرقها المنيع حلى الوادي الافيح من قشتالة 
وفيها أنفاس” الأندلس . والموسنى الي كالسكين في يد الحلاق الماهر تصنع 
الأعاجيب . . لا حاجة إلى سَقْسقة المقص وخشخشة المكنات 

«له راحة” مسا راح" تمر على الرأسٍ 
لعله كان ينتظر عطاء أكثر ` . ومثل ذلك ر ون برباط . « صوصيم 
حتلال' ٠‏ » كتبه الاحبار بكازابلانكا ليستحايُوا مال المسلمين . 

تم تترنا إذ' حللنا طرابئس” هش لتا ريفها الأزرّق” 

وختضراة توس > ذّات البترانس يمس في شايها الْبُنداق 

وخر و ةة لأاو تنا بح مدي ری 

هذا حسن حسي عبد الوهاب تغمدته رحمة العزيز الوهاب . وآل عاشور 
كرام . والكعاك سميدع همام . و كم في تونس من أديب إذ الفكر ني دارك 
غريب . 

وني القتيئروان الطُلول” التواطيق” أطللال” بُوهين لا تنطق 

زعم ابن بطوطة أن تمر سَلِجماسة أجلود من تَر البصرة . 


\Vo 


ولا أشك أن حركة عثمان بن فودي كانت أعمق جذوراً في الفكثر الاسلامي 
العرني من الحركات الي كانت معاصرة لها في ذلك الزمان . 

قالوا كاد الأمير بوني برنس شارلي يظفر بالتاج وإذن لنجونا من الاستعمار 
ما أشجى ما غنت"له خليلته فوق الموج الاورق بين الحبال . 

« شر الخاف وأزرى ب كاك من يکر حر الحلاو 

ملخرق السرْبال شك والوجى تلذّعه أطراف مرو حډاد» 

وجزائر البحر الأراميات وركوبهن فزعاً من دراهم آل هنوفر ... ذلك 
مرو حداد ... قالوا سقط بضعة عشر بطلا حول لواء آل ستوارت ورآه 
فى ساقطا فحبا إلينْه وسط سعيز الرصاص ثم مزقه من خشبته ونجا به ولا 
زال الم لاصقاً به . .. كان ذلك في ستهئل كدان" وسّط الحبال . 

والتفت قلبك إلى الثلج المشرف من غرناطة فوق الحبال . 

هاتيك دار ذات الدلال . 

نعمك من دار إن الحبيب يزار . 


عاك أنئس” کال" ومبودة: ‏ تيو بها وتحئس” أي صبها 
سببحان” ريي إنني لأحيهسسا” ٠‏ ولفاؤما لشكاة. تفلي طبه 
سامح يا لامح هكذا يكتب الفقراء في آخر المصحف . 

جار لحن" في الوق سسحتبئنا رأة" 

لو قرأ شباب العرب الألفية لطردوا فتيان. يبود ولسبوا جواري صهيون . 
لو حفظوا القرآن لدان هم الثقلان : 

اك السعيد إن العمر بذلك لمديد . 
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۰ أي م دنب سرت بكتيئات فنا د لنئ هتلد متالياء 


براءة التجارب إذ ينظران إلى اةيها غنوء جوم وشعاع القمر من 


كلاق 


خلف ظلال الدوحات ... من خلل صفرة أطراف السحاب .. لن تمطر هذه 
الليلة ... هذا حر كثيف. ... .أين الجريف ... جاءت من أقصى . الشمال 
وتركهما أصحابها .. 

من لي باس من جتثوية داشة في قلح ثح 

ترثو افقاقيع بجاقاته على قم قرمزه يلمع 

وما انتفعنا بشعار كيتس ... لا تجوز | بغير الْمَحْرم لغير 
المعروف .. كان ذلك إذ زهر الصبا بيج فالآن تحاف من بين الأبتدٍ القكلثوب 
تاديس" ... أي ررقة ... قالوا والفرنسية لغة اقلوب ... قوب الطتيئر 
رطا ويابسآ ... الهم" بك نعوذ ونلوذ ... ضرائح القفر أحبُ إل ومنهن 
يلمع القرآن .'لأمر ما كره أبناء الصالحين القُبتب ... حسب الاسلام كله 
القبة الحضراء ... ولكن حَمئْرّة لا واي له .. رأى سح أحد بين 
الأزل القديم ... قالت اة حتمئرة يا عتماه ... كم في الحديث من أثر 
تستهل” له الدموع ... وقبر العقاد لا قبّة له ... ذلك له أميز وعنده حارس 
وعم قريب تساق النذور بين الستائر والعطور .. وما أشبه وار لينين بالكرملين 
بزوار الصالحين ... لمعلم جنيد” تأليف حسن في ذكر الصالحين فيما بين صكتو 
وضريح السلطان ... ولعله بعد مائة عام أن يوضع جسد ستالين من الع 
مجوار جسد ليئين ويكون فاح الزيارة من عند تربة غاغرين إلا أن جميع 
هؤلاء مشركون بوقبورهم حفر من النار عل الأرجح ... اختلفوا في تفسير 
ل ا إء ربك » ني هود وني الانعام فحسب بعضهم أن لله داراً غير 
جهام وغير ابمنة تصير إليها التفوس ... والأمر أيسر من ذلك إذ ا 
تعليق ,كل أمر بمشيئة الله ثم نوع مشي 3 
سبحانه « لا تدا ركه الأبنصار وهو يدرك الأبْصا 0 
اللخبير» . وافبرى أحد التفقهين يزعم أن الناس أخطئوا في تفسير قوله :و 


لله من بعد أمر لا ب 


0M يفن‎ 
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كان الْمْؤْمِمُونة ليثفروا كتافة”» ف التوبة فظنوا أن العلم فرض كفاية 
وهو فرض عين .. وفرض كفاية وفرض عين انما تطلق على التكاليف لا على 
الضرورات كاماء والمواء فهذا خطأهم ولم يدر كوا الغور من عبارات آي 
حامد ... والآية واضحة المعبى ... والعلم في كلتا حالي الاقامة والنفر كائن ... 
خارجون مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى ابلحهاد يكسبون بذلك علا 
ويقومون بواجب والمتخافون بأمره كذلك . هذا إذا حرج وكذلك إذا بعث عليه 
الصلاة والسلام وأقام كالذي حدث في مؤتة ... والله تعالى أعلم . ١‏ 
؛ وقد قلود أمام لحي هة يتهادي بها تسب في الي متعلوم» 
آخر هذه القصيدة كأوها ... السّلهبة » أي الفرس الكريمة الطويلة .. في 
أول القصيدة هي الغانية الظاعنة ثم الشاعر لاحق أو يريد اللحاق . 
وهو ههنا يقود سلهبة يتبع ابلا حراجيج يتقدمها قحلل" كلف 
٠‏ حملن آترجة تفخ العتبير بها کان" تطليابتها في الأئف مشلموم» 
والإبل ههنا تحن إذ سمعت تَرَعُم الولد منها الصغير . وهناك هو الولد 
الصغير يبكي لو تحنو عليه الأم . 
١هل‏ ما عَلِمْت وما اسودعلت مكئوم 1 
أم لها إذ تأتك اليوم مصروم 
آم ھل کی بکی لم يتقلض عبارته 
ثر الأحيّة يَوْم الْبَيئْنى مشكوم» 

قالوا له هاتان سمطا الدهر . ولعل أم جندب فارقته بعد أن قل ماله كالذي 
صنعت بامرىء القيس . 
إي تمرك لا أطلوري على دتجتل سر الفتّيير ولا في ريتة لج 
ولا أذود عن الود القريبصّدى . خي وللتازح اللَحنظُور آدج 


WA 


8 ر وهي الختميلةفيها الفافلالارج 
أنتم السودانيون ‏ السودانيين - حون الشطة 

متحية ني صفاا كدر كنا تراعی بمائه العتبْ 
طارجة" كالخيار أخنطساء” الينجّل” عجرن به رطب 


سانا مرف اللأمار پرا وار ا ی 
وقد تذكرتا وأثمّتبي ؛ والتعب 
ما عن هواها التق مُضطرب 3 اللهتوى جاذبية" جب 
اثنان وثلاثون قدماً في الثانية إلى فوق حيث تلتقي الأضواء على صفحة 

القمراء الأخرى | .. يا أفروديت .. هل أنت السكسكة أم أنت السوميت 
ی جسْيمّك بالعنير والمسك اي 


دم الغزاك ... 
وان الحسنات يذهبنن السات ذلك“ اي 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليماً ... ألا بذكثر الله تتطلمكئن 
7 


ولقد وجديك ينا خا حو ر ا 
مسكين جعد بن درم ..ذكره البخاري في اریخ الكبير ولا بن 


E‏ . ان ثغري عليك حرام ... منُدام 

بضم اليم الأول ويقال فيها مدامة وني العجلة الندامة 

- أرني أنظر ورقك ... دبل ... ري دبل ... أربعة بلا أتوه ... يسألك 
عن الآسات ... أهي الحمير 0 عرف عقن ولي الحمار سيئان .. 
الحمار الذي هو جحش قميء جاء به صاحبه الذي مع الوجهاء ليقصوه قص 
الحمير الطوال الفارهات كأنها براذين . 

كان وهو ولد صغير وزيراً لولد الطهور ‏ أي اللحتان -. واستمر بتلك 
العقلية من ذاك الآن إلى هذا الآن لهم منا الفاتحة قد أفلح المؤمنون .. 


«عسى الكترْب الذي أمسيت فيه يكلون” وراءه فرج قريب» 
هذا هدبة بن الحشرم ولم يفرج عنه غير الموت . . 
أم كنم شلهتداء إذ حتضر يبقوب اموت . 
نتحدى الموت . . . هذا النشيد القومي وهو مزيج من قطعتين 
« ليل" توارت عن عيوني في الورى 
نسائ الحي, تطمّع أن ترىئ 
بعتبتبلك لل ت با اللمسطامع 0 
و كلهن ليل . لا ملك إلا لله . تجربة حسنة . . . هتيمه؛«1 حسنة قرب 
تترجمة هذه الكلمة الأفرنجيّة . . . والتمعت عينا مر غضوب . 
لو زرتني لكان قلي بزيارتك قوباً .. بعد ثلاثايال كليلاتيونسفي الحوت .. 
ما وحدي أنا لك حب . . . هل تتعمق العلاقات أكثر من هذا . . . محاولة 
أنغام . . . ما أكثر السيارات أمام الدار جع لولآ ت لار کت اة . 
الفندو - تجعل الواو بين الياء والواو مثل قراءة الاشمام في سيكت - من 
ل 
رسالة الغفران أجاز بعضهم الجمهورى وهو 


1۸۰ 


كقولك «فان اوردثير » تقريباً وعند العقاد أن المعري تكآن يشربها سرا إذا 
بليتم فاستتروا أن تشهد عليكم جلودكم قيل الزنا . . . قالت له اقل هذاء 
الغلام . . . قالت غلامي تنتظرني أمام الباب . . يا ديناراً من خزائن العزيز 
الوهاب . . هل تحفظ شعر عبد بي الحسحاس . . هو من أغزل الناس والذي 
اقتيد فقتل لعله رجل غيره والقائل فقالت « ص يا ويلح غير له ولعله 
رجل غيره لأن نفس اليائية عذب حلو مرتاح متدفق أنيس فكه ويقوي هذا 
خبره مع عمر بن الطاب إذ قال لو قدآمت الاسلام - كفى اليب 
والإسلام ‏ أحسبه قال بحعلت لك كذا وكذا من بيت الال . قال إذن ما 
َرَت بالسين لاختلال الوزن واختلال السياق وإتما زجره الشيب الزجرة 
الكبرى ؛ أخما ستين أو دون ذلك قليلا أو جاوزه قليلا . . . فبعيد أن يكون 
هو صاحب الصّبيريات 0 


« وهن بنات الوم إن يشعروابنا يكن فيثبات الْقسَوْم إحدىالدهارس 
أي الدواهي . . . وتر أذيسيوس القوس ورمى ولاضدت الأبواب وكان 


ذبح عظيم .. لقد جتعكم بالذاث 


بنْح . . . وفزعوا صناديد” قريش لما سمعوا 


صوت السماء . 

الكتاتيب قذرة 'ولذلك يذهب أولادي للرهبان لينظروا إلى الصّلبان لماذا 
لا تمدن خلاوي القرآن يا قمر الزمان . 

دم 5 


إفريقية متأخرة جد . حى رى التي 
بين الروتين اليومي في الطعام والملبس والتَكأ وغرفة النوم وغرفة الحمام 
وجرد ظل فوق رأسك ولا آنية إلا القرع والأطباق واللحم بعد دهر تغيير 


شظفئهن شديد . المرق” شاسم 


1۸۱ 


والوبياء يدق ويعجن ويطحن .. والموث مستحر ... والكدح إلى لقاله 
مستمر . . . والاقارب عند المستشفى والسوق والسائلون منهم زاحفون ومنهم 
من هم أحق بالحجر ممن وراء السياج . . . . والمحكمة تنتظر الأقوال . 
وله وحده الكمال . 


أرأبتك إن أصبحت والنيل قد غاض هل أنت من العطش تموت . 
حمل الداؤحة الكتتهنبتة الظل” مع السمهرية الممشوقة 
وبرد أمواج نسيم النيل كذات الحُبك . وهي الأصيل . . . كان يندفع 
يتقف نفسه في اليم يسبح لا يبالي .اتم نة س 


«سمير الليالي مسلا باللجترائر 


كسر دائر . كأن الحصلتين من حول العنق الصلت ضفائر . جرح قد 
ادامل وآحر غائر وإلى الله المصائر . . . زعم ابن قتيبة أن شعر الكميت في 
بني أمية أجود منه فيبني هاشم وغلب عليه التعصب ني هذا ولايكاد شعر الكمي تفي 
بي أميقيعرف ... وكتفضيله شعره الأموي تفضيلهم عليه الكميت بن معروف 
وهو لا يكادٍ يعرف ... كما لا يوشك البارودي أن يعرف وهو أبو النهضة 
نة .. كما رأيت الغابات الرهيبة البحيرات كأنهن أقمار قبل انصداع 


النور الأحمر قيض . النور الأخضر تَقَدآم . النور الأصفر ترداد . في 
آخر هذا الشهر أصير بنت ثلاثين كالرواية الفرنسية فام فاتال" . . . هل 
قلت هذا شغر حديث . . . أنا وَل" الناس نبهت إلى روعة أصداء النيل . 
سبحان الله 
ها تما شرف الي أو يتب الحرريق” 
بغلاف الحرير وكل الغيد يعجبهن العبير .. قالوا في 


MAY 


وتراعت 


فيه وجودية 


الحديث أن يحضرن مجالس العلم تلات بتاء وفاء مكسو بلا عطر 
وترّك الذآهب أولى . . . والموداة من السكر أحلى ومن الذهب أغلى ومن 
الجبال أعلى 
«إذا صّحبت أسماء يتوم ظعينة ٠‏ فأسْماك من تلك الظعينة املح » 
ھا شو ب 
وذابت کا ينوب تمر سلجماسة كأنه رطب وقد استوى واستقلت به 
العدول فهو أجود مأكول . لطيف كتاب قرة العيون لابن يامون ماذا قال 
يا سيدنا . . . قال إذا حصلت المحبة وجب الحجاب حى عن أدنى الأحباب 
ونذر جتميع الثياب لأسباب صحية فقد يكون فيها القمل ولأسباب اقتصادية 
لأن النوم بها ليها . 
«يامن'ر أى البرك الحسناءرؤيتها ‏ والآنسات إذا لاحت مغانيها 
كأن جن لمان اتذين ولوا إبداعها فأدّقّوا في معانيها 
فلو تمر بها بللقيس' عن عرض قالت هي الصّرح تكمثيلا وتشبيها» 
وما كشفت عن ساقيها . أو تقول أسلمت مع سليمان . إن البر كة مصنوع 
جسيم هكذا رآها البحتري : ما هم أن يخفق قلبه الا راعه جمودها . . . 
« إذا عَلَنْها الصا أبدت لها حبكا ٠‏ 
هنا فق القلب 
«مثل الحتواشن تقولا حواشيها » 
جواشن الذين قلا التو كل 
« إذا الوم نتراءت ني جوانبها» 
هنا خفق القلب 


MF 


« ليلا حنست سماء ركيت فيها » 

كأنها صرح ممرد من قوارير فمن يستمع الآن يحد له شهابا رصدا . أين 
هذا من قوله ني دجلة ذات الأمواج : 
«أحسن" بدجئلة” متنظراً وخا والْعَرّد في كناف جلة. ٍ/ 
دات" الأمواج فضل” دواع أجلن دولابيه أن يتمهلا 
لاحت تباشيرالخريفوأعرضت قطع الْغتمام وشارّقت أن تهنطلا 
قرو من تبان إن ورا شهئرا عانعن الرحيق السسلا» 

هذا في داخل الغرد» فتحرك القصر الحامد كا ترى . إن من الشعر لحكما . 
« وشخر ونخر وسَّب الشمس والقمر » 


ثم قتل يعقوب بن السكيت كأنه ضفدعة وبعث بديته إلى أهله . . . قالوا 
لم بحسن الرسام صورة ضرأب السيف عق البائس و كأنه لم ير من نحو ذلك 
بعيني رأسه شيئ من قبل وإنما توهمه توهما . . . يا غلام اضرب عق ذلك 
الغلام للتريته كيف يصنع الصمصام . . . ووقفت الأمر كانية الصحفية فوق 
سيارتها الرودة بأصناف المعدات وفي يدها فتوغرافية . . . وصنعت لنفسها 
قزار وة أ شغ 


بين بين . . . وأغمضت عيناً وجدت لتخطف صورة 
السيف وهو يموي بعنق المجرم البائس الرهين . . . وبرق البصر وسقطت 
من حالق مغشيآ عليها . . . يا بت . . . تلك كانت نظرَة من سيدة الْببور 
هل كانت هذل تعبد الأسد . . . قال الدكتور أحمد رحمه الله دال نهك 
الحسد . كثيراً ما كان يكررها . 

ملو كان حَوض" حمار ما شربت به إلا بإذان حمار آخر الابد » 


إن السعالى في الأحاجي منتزعات من البيثة يدلك على ذلك قول أمية بن عائذ: 
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« ويأوي إلى نسوة عطقل وشعث مراضيع مل السعالى» 
أول هذه الكلمة : 

« أل يا لقب لتطيف الخال 
وأنية بن عا سن الال مم يدر که بعد ذلك القوب 


Ef‏ من ازج ذي دلالر» 


یا کا ی ا مو 


و كيلك سنك » تتراعى غرتما من مرقية . عند أعلى متراقتية . . . 
هل قرأت أصداء النيل وشهدت صفات الشمس عند الأصيل تسل شعاعها 
من خلل جريد التخيل . بريد لادان چ ر اذا مال ار الأنصار 


ا يها الحكك وء ينقلها الملرتجتب . . . منا أمير” ومنكم أمير . 


موضعان في الآ . وأخطأ الذي ذكر ثلاثة . 
إن الله ثالث تة ١ . . . ٠‏ لا إله إلا اله . 


أا اللخليط فبانوا بعدما 


حا الْغتمام جلا الوادي 
جلها الوادي جتافباه 
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والرّ كب إذ سلكت أيلدي اركاب بهم" ملي 
هذا من قول زهير . . . و كان في الحاهلية مثل البروفسير . . . 


بړافو سير 1 ٤‏ 
«أيدي اركاب بهم من راك فَلقاً» 1 
١‏ 5 وفاش 7[ دين 000 ا 
١‏ کان عبتي في غتربي E‏ 
من نخيل وأعناب ان في ذلك لعبرة” لأولي الالباب .... وصلى الله على سيدا 
محمد وسلم تسليما . 
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مرة أخرى مع أي عبادة والنظر الى الحمال عبادة . سرعان ما ينحسر 
بعض الشباب 
إن" ابتسامة ذات الال تُعْجبُني)2 كأن تُوتمها من طُولها آلف 
ذهب ذلك الربيع الفرح المحبور واستدار وصار مكانه جنس ... لا زال 
في العينين بريق والنونة كالالف الا أن الحسم كثلته استدار وخالطه انکسار. 
هل ذاقت من شجرة الد .. 
«هل أننتيسفه الصّّابة عتازري 2 أم نت من برح الصتباية عائيدي 
شوق" تلبس بالفتؤاد دعيله و«الشتؤق” يسرع فيفرّاد الواجدء 
الا يفترون من الأخذ منك ولا يعطونك . 
هل تذكر إذ بدأت برنامج الموسيقا بذاك المعهد وجاء المدرس معه الفيولين 
في الفصل .... كان ذلك أول خخطا الوطن نحو المسرح القومي ... ونظر الى 
الستارة البارعة وقال تُريد ان نصنع خشبة المسرح كلها من الاسمنت المسلح 
لكي تبقى بقاء ران خشم القربة . وجاءت الافرنجيات العاريات ولط الثلج 
ونظر الشيخ وأغضى وأذآن المؤذن لصلاة العشاء : 


في الإسلام ... ورائحة العترّق ملء اللحداق 


لم أثت لا تسندو وقتتبلك اه يَهوَى ورواضات اوی یرتاد 


ولقد سَرَيت إلى اللعراق وجارتي حَستاء طیب حتدريثها ي يرداو 


قالت أريد أصل الى متشنهد بإرران وراكب الناقة طليحان . زوجي المس 


1 أ ولع زرنب ... هذا حديث 8 زرع وهو من شواهد 
المبتدا .. 3 آم غلامين أبو زرع | 5 
الى النظر في ان اسمعيل ... رضي الله عنه وبه نفع ورفع ... قال أبو عبادة 
بعد أن طاح مجلس السيادة . 
« قد سقاني وم ينُصَرّد أبو الَو ث عل العتسكتين شربةخلس 
اي "كا يقولون الآن” تخب العسكرين 
« شوق" له" بين" الأضالع هناجس”» 
تلك سينية في الدهر الأول 
كز للصتّدار منه وساوس” 0 
« ماأنصفت بعد اد حين تو 


لتزيلها وهي الْمَحل' الآبس» 

والطابع العصري يجعل الفردوس نفسه موحشا 

« كتم' بالكثيب من اعتراض كيب . 
وقوام علطن في الثياب رطيب » 


تأمل قوله في الثياب تأملا 
«وبذي الأراكة. مسن متصيف. لایس 
١‏ تسج الرياح. ومريع مهلضوب» 
أي كم بذي الاراكة من دار عفاها الصيف فهي قفار 'وأخرى فيها الربيع 
“)ضبه الامطار. كلتاهما كانت منزلة من نوا او زينب. ايا ششت. 


دلبلا 


تشتيت التسوى 
من ذي الأراك 

حل اه سم و السام دجت 00 05 5 

وطفاء ساريّة” برح جوب 
فسقى الْغضى والسّاكنيه وإن' همو 

شوه بين جوانح ولوب 

من ساكتو الغضى ... فليت الغضى لم يقطع الر كب عرضه ... 

أنكرت عليها تكرار كلمة « النابالم» وحدثت.علينا ضغوط .. 

كتبوا في الحريدة تربرابو تربرابو 

ومَعئناها بلفظ الإئس هذا ار كاب 


دمن لزنتب 


كنت ذا سبح رغيب اذ أنت بالشباب شبيب ولا زال من حولك أصحا 
القلیب 
عند عن ذكرهم إلى رق الحا ل الي ذكثرها صَبَاحْ ونور 
آئت 0 تشخلقي لمك ترات سملت بل سمئك الدالال' لكي 
وأعلواد ندل وتخور 

قالت هاك صوتي .... أنا أعلم أنه أراد كتمان الحقيقة منذ التوى هذا 
الالتواء .... « والذل” يمُظْهر في الذليل مودة ؛ . هكذا قال أبو الطيب .. 
ا یلاغ مؤمن من جحر مرتين ... ما أصدق حبر الدهد حيث قال نافع لابن 
عباس قف ياوقاف فقال له إذا وقع القدر عمي البصر .... كيف صاروا الى 
تقديم هذا الوراء ... وكيف انبعثت هذه الرمم ا العار 
إعصار فيه نار ... جعل المبشر الآثم ينظر في فهرست القرآن ليبرهن أنه ليس 
فيه آية تمنع التسول لذلك أكثر الشحاذين ني هذه البلاد «سلمون .. وغضب 
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حين قرىء عليه ١‏ لا سلون الاس الحافآ» .. أهذه في القرآن . لا ياأبانا .. 
هذه في خمطلبة الحتبتل' .. شيء عجيب بياض جتمّدرة التّبن الصفراء بالسكر 
هوق الشكولاتة المحشوة .. أحيانا يحشونما بالشراب الزاكي العتيق المحروق 
فيه السكر مثل رحيق الشرتروز أو البندكتين ... وأحسب أصل هذا مسن 
كئوس الرس ودنان الحلائف بقرطبة وبغداد 

« قتي بها القلطر بلي ليح" 

على كتاذب من وعد ها ضَوغ صّادق » 

أنت ضاوية با هناة الا تمتلتين شيا ٠.‏ 

قال اللبن طعام الاطفال واللحم طعام السباع ونحن نأكل النبات وكان 
النباتي من الطعام كثيرا عند جيش سعد بالقادسية الا ألم اشتهوا اللحم فأخذوا 
من بقر السواد ... كاوان .. ورمى بالنعمان تحت أقدام الدبابات ولو عنُطّلت 
«نها واحدة لاستنفدت كل ما بالمنطقة الصناعية من خبرات كالذي فَعَلَتْ 
ناقة” ثمود .... يا أبنها الین آمنوا وفوا بالعقود ... ممست من 
لأيسكرم قدا نبت الغرة عق "اريم .. هل شربت من ماركة. الحتجتل 
ا بطل .. « کل من سار على الدب وصل » ... هكذا قال ابن الوردي ولا 
رلنا في الطريق" واللشبلث في الاس عريق م 

بعضهم له رواء ومَظرانية" و منطو على ضعف من عدمالثقةبعيد الاعماق 
وطموح الامعاء وطمع. ومنهنا ينشأ داء الحسد الذي ينهك الحسد . 
صاحب الحسد أبدا سطحي الأفكار يكز ذكاءه في المكر المادم وبعجز عن 
إحكام البناء , 

لعلك باخجع_نفسك ألا" يكونو! مؤمنين 
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قالت أريد أذهب الى هونولولو حيث يأكل القرش الناس حيث عتشق 
المجرم عشقا كفر عنه الذنوب كأنه وقف عند ميزاب الكعبة . قالوا والكعبة 
تنفي من لا يريد الله أن يرى وجهه والعياذ بالله . قالوا إن الصف الثاني أخطر 
علينا من الصف الأول ... قالوا لو لم يسترح جد الروم قبل المجوم على 
صف هنيبال لكان من أمر راما غير الذي كان ... وف التيوس زهومة لا 
تخفى فاعجب كيف كانت تُعمنُجب الفينيقيين ... ما أفظع ذف ذلك الولد 
في نار موخ وإطعام أبيه امائع من لحم الساعور .. كل ذلك قضية جنسية 
على الارجح » قصة قابيل وهابيل والغراب والتراب ومواراة السّوأة التي خصفا 
من قبل عليها من ورق الحنة . لم أت فروئيد يجديد . 

هيا تسبح . زعم ذو الرمة ان الرمل كأوراك العذارى » كان دقيقا 
باقعة” . وكذلك النيل عند أول التحاريق أو أوساطهن اذ يخالطه صفاء الرمل 
الغريق واذا هبت له ريح الشمال صارت له أمواج بيض الاكاليل . 

قالوا نهر المسيسبي أطول نهار الدنيا.. لو كب اشغ ر افبة آنثذ آل" موسكو 
لقالوا الفوبها وأضافوا اليه هر موسكبا رفداً لطوله كا أضافوا ر مسوري. 
قال هير ودوتس إن نهر الدانوب أطول أنبار الدنيا إلا" أن النيل أكثر نفعا منه 
إلا أنه ليس بأكير . 
«مقلدأونا والْسُسْلِمُون عتشيرة* ٠‏ كيف القولة فيك والأعلماء» 

كان شوق رحمه الله أصدق غريزة نفس من كثير ممن جاءوا بعده مسن 
أصناف المتشاعرين والمنسوبين الى الفكر . 
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كل" مر قل بائيس" قل كير 


طال العهد ببذه القطعة الصاححة مم Jen Kissed‏ 


وني الشعر بدائع . 

وقالت الموسوعة البريطانية وهي تطبع في أمير كا ان الأمزون لم تتم مساحته 
بعد وهو نحو من تسعمائة وثلاثة آلاف ميل والميسيسيبي الآن دون ذلك ثماماثة 
و دونها او دون ذلك وثلاثة الاف والنيل مائة وأربعة آلاف وشيء بعد ذلك 
قليل . قالت الموسوعة يظهر أن النيل أطول أنهار العالم أحرى الليالي ‏ 
4/١‏ هل قالت ذلك ؟ ‏ وتنتظر ان يزيد عليه الأمزوث بعد المساحة 
ما زاد عليه المسيسبي من قبل كما كان سيزيد الفوبنا كما فعل هيرودوتس 
الصادق بالدانوب .. 


علا زيدانا يوم التقارأس” زيند كم 
بأبيض ماضي الشتقئرتيئن ماني » 

ولعل شلالات النيل الازرق زمن الفيضان أكبر وأدوع من شلالات 
ياجرا . الذري كرمل العذارئ هو زمن التحاريق . ولكن بعد أن يلاقيه 
الابيض يكون زختاراً. له حبك والاملىء مشرف کالصخور 
الزن آنا اة ... أحسب المسعدي ييُختطيى* حين ب 
توصف بها الجموع وهذا أمرٌ ينبه إليه حذاق النحاة ... وهو من الوعاة .. 
انت مكاتنك كبير خطير لو ينصف المنصف بضم اليم 
:سم الفاعل من أنصف وبكسر اليم من صف القوم يهم خدمهم اي 
له سون وهو الولد وإن يك" كبيرا وقول .له -الانجليز بوي و ويجمعها 


نت داعي الدعاة 


قالت كينا وإنها تضجتت ‏ لوطل تحبا به وتحبينا 
قال عبيد الله بن قيس الرقيات 
وو ا علا وق * كبرت 50 د 
E‏ 
أنت صد أم قد أم عبد" أم عبيد أين الوليد بن عبتيد ؟ . 
« ولعمْر الحبيب إن اقترابا مه لو تسلتطيعه لقري 
ما أبالي إذا أختذات مل مدعا کاک ناتارب : 
دجيف نجع واا آنمد مت یل من ينلد ومن تیل روات جاع کل شل 
مالك يا قارس” تلج الأاسى 
وختدأك الفتاحب ما آله 
يها الفارس” ماذا عتراك اعا في 
اللبركة الخضرة لا طثير يعي هتاك 


عرب 


قد حسرت عن غمرة 


E E‏ رت کید رست انت ار 
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الهتوى 5 اللعتبتراتاللحر 


قاقر اوا اي ماله دش يم ايك 
وجتعّلها کیشر قاسية لا رحمة لها 
والغادة الْحَسْنَاء ما قذبها براحم إني إليها أ هيم 
كم تد رأى جتتها طائف مثلي فألفقى تفه في الجحيم 


(I) ۱4۳ 


والغتادةة الْحسْنا بلا ر تة قد تيمت قلي فلي سم 
وأحسب أن كيتس أطال شيئا والمعى الذي أراده هو موضوع بركة 
الاوزين ن eT‏ 


و ف 


“ ال قد انیم بالرعْب 


ت على الأشثواله” من ا لكاب 
e‏ اكد من اوك اة 


قال المستر هارت وما عى ان يشر على أشواك الحياة ويتدامى .. 
حطابة .. كان ورد تورث أحب اليه ... ولعله أشعر .. 


هل طا اع الو صال 
والله وی المقال 
ولم أم” : الميال 


وزارَ طيف الخيال 
أحلبب بذات الدلال 
هذا لسان حال ورد ثورث الا" أن لسان مقاله : 
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ألا سانو إليلها وحندها العذراء في الحقل 
من القوم الشماليئين والحسناء في شغلل 
تي وَحْددها فاذاهتب كذا يا صاح أو قفا لي 
وقد اترم بعد اللحتش” من تيلها لجرل 


بجو لحه ليس بدي مثل 


وما الْبُنْبّل في دار لسرب يُفاهيها 
اذا تى لركب أدالجوا عند فيافيها 
و ت ا عق من که معانيها 
م بي أحويها 
آذا أصعدث. في ال وما غيري يزويبا 
انه أشعر الرومانتكيين ٠‏ اللهم إلا أن بشاركه ني بعض ذلك كولردج . 
قالوا يترجم الشعر الانجليزي بالأسلوب الحاهلي . 
وضحكوا الذين يكرهون النحو. والصرف وأوزان اليل ويعجبون بعد 
لم يدح البهود رجال العرب ويستحيون نساءهم وني ذلك بلاء من ربكم 
عظيم . دعني من النفاق فلست من رجاله وما هي من نسائه بنت الملك الغيور. 
هل قرأت ألف ليلة .. لا ريب ألما كانت أول محاولة جادة للقصة العصرية 
2 جاء ب وكاشيو وشوسير وفيلدنج وجين اوستين وزولا وزولو و كتشتر 
وعصفور من الشرق أما أهل الكهف فلا تعجيني والله المستعان ... قالت كل 
الرجال ذئاب ولذلك لا أركب مع رجل في سيارة لكن أنت حمل وديع . 
أنا مسكين . أنت ماك مسكين .. الكاف ههنا كقوله أريتك اذ هنا عليك .. 
وني القرآن ثلاث ثنتان منها بي الأنعام وذكر الطبري ب : 
وبتئستك ولتيئْستك ثم زيدا يا فى كا يقول المبرد في الكامل فإن المقتفاب 


فقد أت والانغام في 
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لا يستطاع .. بشيء يستطاع .... امرأة جزلة كالحساء الخار وصوتها جزل 
جهير ... وجاءت دختنوس بشعار مستعار لقيط بن زرارة. وفيها يقول: 


يا ليت شعري عنك اوی 
إذا أتاها ال 


يا هل" ت تعلق اجب أم “تميس 
لا بل تميس 1ا عروس 
راجع رواية البيتين الثاني والثالث فهي مضطربة ههنا إذ ند موضع الأبيات » 


لعلها في شرح المفضا 
رَعَسَّتا «اعنتثوس أني أطلوى 2 أم حسان حسٌ المغيار 
وأني كان عاشقا مثل عشقيها ويُلقّى صداه” في أشعاري 


ستيود ینت 
سنتيود ينت كا . . . أمبيلو أمبيلامس . . . كثرت الدروس ومعها التهامس 
يا حمامتي . . . يا غمامتي . . .'يا عمامتي . . يا أمامتي 0-0 
إمامة المرأة . . ٠‏ وأ الاير ين العوام فكره صلاتين في براع . . 

الله عنه . . 

« إن" الأمير بده يي ففي الزأير خف رضي 
اكبيد زد نت م وو کک ا 
وغتبظ ورّحم” ماسة . قالوا كانت عند الفاكه د فبرة وما كان لشخصيتها 
بأهل . وكانت إِذْ بابعت ذات ذحل . أو تي الحرّة” » يا رسّول الله .> 
صلى الله عليه وسلم 

والذي عفا عن زينب بنت الحارث >بمتمل أوق الحبال » صلى عليه الله 
ذو الال 
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وما تريلن اللقتوم” أصبح علو دنهم 
يعون إلى المغانم مالا 
اوا لمو أبيك مل قلور مم 


لا يَرّْضَبون إلى الشهادة إا 
0 ع 


اٺم التي صلاته 


راش اللوري بين دکاد 


ولثيل ممتي اجاج وم مخ 
أما الفتاة” فإنة قتثبتك عثدتها 


وإذا تزور فلآنها حورت" 
والبط رف ثوب کي ته 
أذكرت متنظر صائدين” a‏ رهم 
والتيل” مرحم الحيا 
والقار, ب المنهوك” 3 
والكاد حون دي م ب 


افه 


ألم آم ألم ألم لص ألرألر ألرأارألرحم حم حم حم حم حم بس ص 


خرعا وأمسبى را 5 وا 
هابوا ولس أخمُو القتال هيوبا 
حب الحياقر وكان ذلك وا 
كانت كتابة العضمة. المكتوبا 
كلا ولكن لفنظها مقلضوبا 
سرا لشك” جتمْجتموه مثريبا 
کي يرتوا اني والتخريا 
وبه وض إلى التجاة حروبا 
جر يخال على اللا هيا 
ر إذ كانة الشباب قشيبا 
صهلب وأبصر ناظراك كثييا 
ت الدتحيل ولاتزال غريبا 
تعد ذلك ررزقها المكسوبا 
وهب يمن حسنها الموهوبا 
شما إليك وطاب عُمْرك طييبا 


ات يجاذ ب خسيلطه الْمَکر وبا“ 
ال رغاءهن لغوبا 


ألرألر ألرأار ألر كهيعص ق ن طمم حم عسق.اللهم زب کر رما 


. آي المشدود‎ )١( 


14۷ 


() لفوبا » تعبا . 


وإسرافيل وعزرائيل الخ قال البوني إن هذا يكتب على بيضة بنث يومها وثلتف 
عليه قطعة من أثر المطلوب وتدرفتها تحت النار في حرارتها. فإن المطلوب 
يشتعل قلبه بنار محبتك ولا يبدأ له بال ولا يقر له قرار إلا إذا حضر إليك . 

حضر الرهق الأسود أعوذ بالله . . 1 

قال البوني هيج قلب كذا بمحبة كذا ؤخذ سمعه وبصره وقلبه ولسانه حى 
بتي إليه وألق المودة بينهما . ١‏ . ه . لماذا لسائه ؟ 

« إذا أردت ذلك فارسم الهائم في جام زجاج بمسك وزعفران وماء ورد 

اسم المطلوب واسم أمه ثم امحه بماء واسقه منه إذا أمكنك والافرش منه على 
ثيابه فانك ترى عجبا . » . . . إذا أمكنك يا سيدنا . 

الله لا اله إلا هو المي القيوم . 

مالي .. . كتم' أحمل” عباء الغترام” 

يا جنة اللخلد ودار السّلام 

طال انتظار ما ويا شد ما يدتعي التاق وقالت سلام 

ا ... آلا إنني صب بها . . . راد علي” ارام 

با حبة القلذب .. .”ويا حية للب . ... ويا غاب تبلل اترام 

ما هذا . . من هذا ؟ 

لعلّك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين . . 

قد أفلح المؤمنون . . 

با حمامي با فاتني يا . . . وكأنها غمامة مزنة  .‏ . أتسمعني ؛ قد وجدنا 
خاتم البوني نافع . . . ورأيت موج البحر يصظخب .عند رمال لاغوس . 
افد وجدت لكي أقبل تغرها وقتين .لكنء الام رييب 


الو الأحمر قف. ماذا . . مخ العظام ؟ 


١ ۸ 


فى له" التفشسنة كالتحمى ویو جد في 
مخ العظام وار“ منه أو و 
هذا الحب . ماذا قال شكسبير 
كيلف الغتوايتة” في الب يا ملتيتم 0 
هل في الشؤون من الرأس آم اماب 
وكيف تود أم كيف رقيها يا صب 


وقد یری لتب ا ضوؤها مبهوت 
وليس لرأي في الح منزل فيتبيت 
ودار رسي منها أحبها م1 حيس 
سن ال فرع ف تحر ج اود 
فعتظلمه المَرجان 2 و لو لو المحبوا 


في شاطىء اتل من رواض مج نك اام 
أما سرق شكسبير وصف كليوبترة كله مجازاً وبديعاً وخيالاً وصور اأ 
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بلوتارك . . . حتى النفس الشعري والوثبات . . . ماذا قال الحريري يا لك من 
خريج مارق ... «أصْفّر ذي لَوْدَئين كالمافق » ... قل ابن الحريري 
هكذا نسبه ياقوت .. يا . . . قوت . . من أحلى الأسماء قوت القلوب : 

أربد اموت تربك يا حبيي قوت 

وقد أوصد التفق المكننون 
كانت تلك عحاولة في النغم . لو التزمت لعددُوها فتحا . . . وما عليك ألا 

يفعلوا فهي كذلك 

اللبتدار في البستان 

أَصْفَر كالزعفران 

أنا ميسون الرداح 

من رآها قال آح 

بعض العطر صارخ يكاد يصيبك منه صداع . ما أثقل فوشيه . وما كرهت 

إغماد شرلوت كرداي خنجرها في صدرمارا . . . ولا نفك آسی على مصرع 
ماري أنطوانيت والحرس السويسري والملك الضعيف . . . إنك لا تدري . . . 
إنى السلاح . . . حى هو العبقري تردد عن متابعة خطته الحريثة في معر كة 
الفاصلة ففاز دوق ولنجتون يا لبخت الذي أبدا هو مع أهل المكر والدهاء 
القديم . . . كم طاح من مثل أعلى تحت حبالات الكيد . . . ليم هنيبال على 
تر دده دون رومة ولكل جواد كبوة . . . وهي معركة الإسلام والعرب ما 
زالت تدور منذ أيام مراثون وسلاميس . . . هذا بعيد ولعل إغ.يق زمان 
ببركليس كانوا بالعرب والفرس أشبه وتلثك الأيام تداوها بين الناس . 
س ادعاء أوروبا أصول حضارتما في حضارتهم بكبير شيء إذ علم يونان 
من مصر وعلم مصر من ميراث سابق . وفوق كل ذي علم عليم . 


الفينيقيين وإنهم أبناء 


يستفاد من هيرودتس أن معرفة يونان الحروف من 


f 


غمومة العرب وأخذ الروس حروفهم من يوثآن فعلموها الركان لييطلوا بها 
حروف القرآن . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . تمد عير ندق . 
قالوا التاء الترك والميم المهدي والدال الدجال والعين عيسى والياء ياجوج 
مأجوج فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا . . إلا أن الأشهر أن يأجوج 
ومأجوج قبل عيسى ويقتلهم التغف وسياق الآية يدل على أنهم قريبون من 
الساعة . . . . الدال من ندق الدابة والقاف القيامة . 


وطاليس وفيثغورس وأضرابهم أخذوا.الهندسة والرياضة من مصر وكان 
ذلك أم رآ مدر وساً متقنا . 

وما خلص ليونان إلا شعرها الحاهلي . . . أو ميروس ومنإليه ثم شعر 
المحدثين إلى يوربيديز وترجمة غلبرت مري لإلكثرا جيدة مؤثرة . وقالوا 
كانت سافوا منحرفة لحرارة توديعها فتيانها ... زعم المورخ المستشرق 
الدساس أن الإسلام دون المسيحية واليهودية في جوهر القيمة الدينية إلا أن 
شعره الصوني أرقى شعر صوني . . . أي الفارسي . . . أي العرب لا شي . .. 
ما أبه الحاهل أن أدب الفارسية الإسلامي امتداد للثقافة العربية . . . واجتهد 
الدكتور أحمد أمين وأخطأ رحمه الله فله أجر . . . حتى الوزير ظنوا أنه 
مؤسسة فهلوية كسروية وقال تعالى وَاجتْعّل” لي وزير من اهي هرون 
أخي . . . كلا لاور . . . أرأيتك إن وصلت إلى النتائج قبل التحليل والبحث 
كيف كيف فكرك مخلقاً . 

من قرأ شعرك ظن ليليات نسيبك كلهن ماجنات کا ظن جور في كتابه 
عن عمر بن أي ربيعة . . . يا ماجنة . . . ووب علي . . . 


كاد سعد بن معاذ يسبي هنداً وصواحباتما يوم أحد . . . هلم إلا يا بن 
مقتطعة البظور . . وكان ذلك العهنْد به . 
قر 


دلا ألوم التفئس إلا تنا لو كررنا لعا المفتََل 


Te 


وهو هنا يلوم أبا سفيان وقريشا إذ لم يؤكدوا نصرهم بفتح يثرب واستفصال 
الإسلام 
«ثم روج الابة الغريية من الصا ية عجيبة ١‏ 

لم يعجبه منظر غور خائن على صفاء لقاءة مفتعلى . . كا فعلت ما لو 
علمته سينهاها عنه لاعرضت وقد علمت أن سينهاها لو سألته . . . وتهالت من 
الظلام ببرق لماع من بعيد . . . هأنذا أعتذار . . . 

كتابك هذا عميق . 

نيجريا بلد عظيم يا أصحاب الكهف والرقيم . . . ما تأويل ما استفتحت 
به اليوم . . . كم أنت صابر وعما قليل ظافر . 

ما أكثر ضروب الحوت فيما بين القازم وبر برهوت . 
تجلجل أجراس الكنيسة تي ليُطربي صوت الْمّؤفن بالفجر 
وقد جحد الأقوام فضي واي لأرجو من الرحمن عتاقبة” النصر 
ألا بلغا عني الميحة أتني خبأأتها تقلبيلة العمر في لغري 
الست ردا البَيّآن يُطيعني 2 ولكن آهل الخهلما قتدّروا قدري 
سأعلو عليهم بالذي من عطائه بيان وبغیالاممالاعلظتمنيسطري 

وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً . 
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(1۱) 


روى اللي" في الرَوْض الأئفٍ 


ENE 
a 


أما الوص فما لان من سعف والمسد الحبل المصنوع منه وقائل الأبيات 
فيما ذكروا أعرالي يمتح بدلو يقول للحبل إن تك لدا غتضاً ليا فإني كم 
ترى شبن أشمط غلوط سواد شعر الرأس ببياضه مقسئن” قديم هم" بكسر 
اهاء وتشديد الميم . وني الأبيات كناية كما لا يخفى وإلا فما معنى قوله : 
تعوّذ' مني" . وني قصة سلمبو أن شيخاً مة بفتى غض قربانا للسعير . . 


ووو 


وكذاك ربن لكثير_ من الْمشر كين قتثل ولد هم شر كاؤ هم 


وأنت تعلم قراءة ابن عامر ههنا إذ بى الفعل المجهول وجعل قوله تعالى 
« قل" نائب فاعل مرفوعاً وجل 


ل" ١‏ شر كائهم » وهي بالباء ني محف 
عثمان رضي الله عنه مضافاً إلى « قل » فاعترض « أولادةهم » بين المضاف 
والمضاف إلبه وهذا جاثز عند العرب وقد نصب ابن عامر الدال م: 


تعالى « أولادآهم » معمولا للقتل وعاب ابن جرير هذا من قر 
وتبعه الزمخشري . واعترض جماعة من العلماء عليهما تدبنا أن يكون إمام 


۲ 


سبعي موضع تخطثة . ولابن جرير والزعمشري فيما ذهبا إليه وجه جيد إلا 

أن كلام العرب الفصيح منه ما يقري ما قرأ به ابن عامر رحمه الله . 

من ذلك أبيات الشواهد المرويات . . . كقول الآنحر : 

«فزحجْثها مَرجَة ‏ زج الوص أي مراد 

أي زج أي مزادة للقلوص . وقول الآخر : 

ا كايا د ا ٠‏ حوري ت اويل 
وقد اقتدى أبو الطيب رحمه الله بقراءة ابن عامر حيث قال : 


« حملت إليله من لساني حد ب 


سقاهًا الحا سي راض" السّحائبٍ 

وأبو الطيب في اللغة مجتهد وني اقتدائه بقراءة ابن عامر استحسان ها . . 
والبيت جيد . ومذهب ابن جرير نيعيبه قراءة ابن عامر جار على أصوله في 
الأخذ بالأقرب الأيسر في اللغة والأشهر في الاستعمال . وكان حق الزعخشري 
ألا يتبعه لأنه كان رحمه الله ذا كلف بأصناف من وجوه فصيح القول هذا 
منها بلا ريب . « ولكل” وجهة" هو موّلَيها فاسْتبقُوا اخيرات . » يذكر 
منذ عهد الصبا أن هذا وقف لازم . ألم تشرح لك صدارَكا . . هكذا كان ' 
يقرأ تلاميذ معام خرشي الثاني . . . يثرنمون بنور الإسلام ترنما . . . 

شدت على يديك معی قم 

توسانا بالحبيب إليك يا ”جيب . . : هل رأيت اليل عند الد العالي . . 


ذبيح الاء كاوج الْمُذّتكم ترى في هدارره الغتضّب التليدا 
قل أن يسام الطب هذه الأيام من الأخطاء . 
هل القمح مر ... 


ع اشر 


احضراء اين . . . 


إنها من العجائب . هل سمعت بها . لا مزح مع هؤلاء الذ 
كلمة بميزان الذهب وهي بهرج . . . أنت ماجنة وللطّيب تحت رجليك عاجنة 
مثل جواري المعتمد بن عباد في نفح الطيب عند معلم جنيد 
ولق تی رون شكلم" ل مده 
عير عرو بن عبد » 
قالوا كان أبو جعفر المنصور يتمثل بهذا وسيفه يقطر دما 
« سامحبي أم خالد » 
م يقل" سمحي . . . ورب سا لقاعد » 
«إن تلك الي رين سبي بوارد » 
وغابت.......وطابث : . . وقابث: : .. :-وثابت: 
سرعان ما يشيخ القشاء 
« إذا جَلَسْت على الأ اط متكا 
فا أبا لي الذي لاقت جموعهمو 
قافية علقمة بن عبدة على اختلاف المجرى . . . 
لقد كبرت حقا بنت الريعان ما أعجب أصناف الانسان ولا زالت صاحبة 
ابن الحطيم بهناثة . قال أبو الذيّال من يبود في طبقات ابن سلام 


ودار لبهئتاتة خدالجّة تبلسم عن بارد من ارد » 


“فونة من حمى ومن موم 


قال محمود محمد شاكر في الامش امرأة بهنانة طيبة النفس والأرج حسنة 
الحلق ٠‏ لينة المنطق . ضاحكة الثغر . امرأة خدبلحة : ممتلثة الذراعين والساقين 
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ريا متثنية في لينها . والبرد حب الغمام . وبارد البرد جامده + فهو ناصع 
متلأللء » ورواية أي الفرج « جامد البرد » و كنت أحفظه قديما » ولعله مختلط 


على ناصع البرد .1 . ه . 


وما أشبه أن يكون قوله بارد أي عذب القبل بارّده خصره يروي ذائقه # 
فالبرد جامد لا يخحفى في فينبغي أن يكون في قوله بارد زيادة معى والله أعلم . 
والشرخ بعد واف جيذ . وصاحبة ابن الخطيم عمرة بنت رواحة أخت عبد 
الله بن رواحة وفيها يقول : 

« وعتمرة” من مروت التساء 

ويقول : 

«تراعت لنا كالشتمئس نحت غتمامة 

بدا حاجبٌ منها وضّنّت بحاجب » 
دوم أرها إلا ثلاث على مني وعهلدي بها عذاراء ذات ذوائب» 
ذلك عهد بعيد ... قالت ثابت ويزيد ... ماذا صنع هتار في ليلة السكاكين 
الطوال 
رأيت جبال الأب وهي كأنهسا. ‏ سكتاكيين في حر السماء احير 
يأيتها السمكة أنت كثيرة الأضراس أنا تمساح . . . أنا ثعبان بأريع 
أرجل سام جداً . . سام أبرص . ...هل تالو آم لين هذا من أسئلة 
اس قبي عد ايه . . نحن وفد التهتقة . . . انظر إلى الباب ... 
انظر هنا . .. مسكين. الملك لير » والدمع عليه غزير , 


باسك ارما 


تقدامن' کالأسد القتسور 


۹ 


ڪه ا شش ھن تة روب من المتلظار, 


ولا تكثل؟ إلي شبتحا هكذا بعري من قبل ج اع 
لعل ص متكليث أجود مآمبي شكسيير . في أوثيلو خطابة كثيرة . 
خطابة بليغة ولكن ثم جهد 


لقتد كان بلا سا والثقلوم” يتد روت" 
ألا دع ذا وفى السَئر الذي سوف طون" 
9 ثم أذ في الطعن على ترك المسلمين > وقال تعالى ٠‏ ولا تسوا الین 

يد عون من دون الله فيسيُوَا الله - عدوا بغير علم » فقد انتهينا وم ينتهوا . . 
ما الزبانية . كأن سفيئة بشراع . هل رأيت الزورق في حمر ايار . زت 
الد كتورة نعمات أحمن فاد أن أصداء النيل لا يصف النيل حين يلبس اللحبة 
الحمرا لأن أهل السودان يعتمدون على المطر . . . وصف الدميرة في الأصداء 
كثير 


أحب التّيل في الف وقد زر واهناجا 


ونين ان کن اعتماداً على النيل من السّد كين به بين سوبا القديمة 
ودنقلة . أو دمقلة "ما قال ياقوت ...وق عيشهم شدة ٠.‏ . « ولیس 
كل التوى تلفي المساكين ٠‏ . 


لا نفتأ تتحسر على الاضي إذ لا يرقا دمع من بكاء الشباب والأوطار 
الذاهبات . قالوا سنة الكلب عشزمن سني البشر فكم سنة اللحترير يا #مسوخيه ؟ 
كم اليهود شاكرون لافتراق أصابع الدجاج حى لا تحرم ولذلك يبيئونها 
مطبوخة وتباع لتؤكل . . . صرصيم حلال . . أي سجك حلال من الفرنسية 
«سوسيز » والعربية «وإيم» علامة الجمع في العبرية ومنها الاسم القبطي 
«صاروفيم' » .. ودعا الإمام في خطبة الجمعة للمسلمين والمسيحيين معا ٠‏ 
لعله بحسب أن المسيحيين شي ء آنخر غير النصارى إذ لا يعقل الدعاء للنصارى 
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من على منبر المسجد: يأيهًا اين آمنوا لا تتتخذوا الْيهمُود” والنصّارتى 
أولياء » . . « وقالت النصارى المسيح ابن الله . . . فالمسيحيون لعلهم شيء 
غير اناري .... هم أهل الكتاب ....... فنا أحسش” عيبي متهم الأكقير.. 


وعيسى سيك رَحْمة" وعبة في العالين وعطمة” وسلام » 


ولكن” شوقيا لم يتصْبر على ذلك كثيراً . . . « يا حامل الآلام عن هذا 
هذا الورى ؟ ٠‏ 


والضحية والصليب والحبز والكفاف والحمل وهذا الذي من عند الرب 
أل وهر اا ... بضاعة الشعر .الحديث لأن كارل مار كس من بي 
إسرائيل تحمله الملائكة . . . تمد عير ندق . .. الراء رفع القرآن من الصدور 
فيصحون فلا يجدونه في السطور ولا في الأشرطة المسجلات .. وقوم من 
القرّاء يبالغون ني الألف بعد الطاء والقاف فيجعلو”ما فخمة أعجمية وذكر ابن 
الحزري رأي من قال لا ألف مفخمة في القرآن تنبيهآ على أنه إنما .تف 
شيت بنطقها على الطبيعة الي لها مع الفَخم_قبلها وترق مع الرقيق ؛ فوك 
ولك طال" . . . وإنها الألف المفخمة حقآ هي ما ذكر سيبويه 
من مجة قريش في الصلاة والحياة والزكاة:ؤأشار إلى ذلك الزعخشري في التفسير 
وهي ني المصحف بواو بعد اللام والياء والكاف » علامة ذلك فيما يدو والله 
أعلم . . وقوم يقرأون يلو كون :ذلك كأن تي افواههم برقوقة كا تقول 
أ نجبة اللاذعة تتتقد:التقعر والاذلقةا .... ونغم الشيخ الحخضزي' 
فيه من الخشوع والشجو . .. : وبعض رتابة: ولاسيما عند رنؤوس الآني 
وي بعض الألفات مضع وهو بعد عمل مفيد إن شاء الله فجراه بقلل خير  .‏ 
ء قوم موهوبون في القراءة كأن أصواهم مزامير .٠.‏ . وزعم القاياتي في: قصيدة 
على الياء ا رفعت كالقمازي . والنوق نار تحرج من قعزة عدن" 
ترحل ا . . هي نار بر کان أو لعلهة نار البترول وهي ترتخل الان قولف 
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واحداً . . . والدال ذكزناه نفا وهو خروج الدابة تكتب على جبهة الكافر 
كافر'. . . واتفقوا على أن طلوع الشمس من مغربها من أشزاط ألساعة رواه 
البخاري عن أني . هريرة في تفسير الأنعام : يوم بتي بتعض” آيات رَبك 
لا بقع نا إمانها لم تكن" آمتئت مين" قبل . . . » قالوا ذلك حين 
طلوع الشمس من مغرببا.. . . . تخرج بعد ثلاث ليال وينقطع أمل الغفران . . . 
كدّرت العراقل وعند الله الفترج القريب يا شميع يا مجيب ... قبليني 
قبلات . . . هذا كثير في الغناء الأفر نجي ب 5" عند العرب : 

«حَج وأوصى بِسلَيْمى الأعبلدا 

أله ترى ولا تكلم أحندا 

ولا برل“ شرَابُها ميردا» 

وما كان مبرداً جداً هذه المرة وكلهم مستعدون للحروج . كان أصيلا . 
كانت أصيلا . وأين العطر . صاحبتك هذه تتبرج . قالوا واختبأ لها وغمزها 
إذ مرت تريد المسجد وهو بعلها فامتنعت من ذهاب المسجد بعد ذلك لفساد 
الناس . كانوا يصون معا رجالا ونساء وفسروا على هذا « ولقّد' لينا 
القند مين منكم ولقد علمنا الْمُسْتأخرين» وفتح الكتاب وإذا 
عوطم لاني وان بقرت بمو ل أي دامح ,ويا علو اإنسان 
بالشر داعاءه بالحير » فما يدري أشرّ هو أم خير . 
تعتك إن صرت الحبْل مي كذاك أكون مُصْحيي قروني 
لست أنا مهما يا هذا .د وتتعظله بايقاظ الضمير ء٠‏ آي 

أكثره خيانة الثقة واللفداع . . . سامعة ” الأغنية العميقة فجرت في قصاص 
ده لورنس القصار ولا زا طف من ذلك الزمان البعيد يلم" 
ل ب اودع لورد اود وعسى 
نسود ثم نعود . ا 

جاءت إلينا بابنها ويتفال” 


هذا 


(6) 4 


وعتطل* 
وقد رأيْنا طترقها فيه الكتحّل”* 
قد حذ رت من أن :كاد اميل 


وک من سار على الدآرُب وَضّل” 
مذ كرات بوثويل عن خويصة نفسه أجود من ترجمته الدكتور جونسون 
على جودة ما هناك إلا أن ثقل الحد حلية عيب . . . . ما يقول أهل النحو في 
هذا . . . . مرَة إوزة . 

«عومي يا أل" ورين 

بحسي حو 
يجعلون الصاد من خلصى سينا . . . . وأريد منك امس والتقبيلا . 
والعرب تقول وزيتة في لإوزة 


في الترّن ر ومثل” السرا واثيئة" 

لدى شاطىء اسكندرية ورمال لر عق مر عهدهن النخيل . 
تضرب لك الأمثال بالإخراج الماهر .... « كم العلمئر باق والمدى 
متطا وول » . 
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لو كان في العلمثر مدکی أو مال" 


فالخجّل' ال سيل الو 0 


قد سا تني ذاك لي آي" بالتصراع يا لتهذياللفثيرد* 
يأييا الفقار س ماذا عتراك 


وي ا د 
وحداك مشي في شحوب هيم 


والفادة الْحَسْنا بلارتئتة 


ق ی اا ا شرق من بى سواد الظلام 
ويُوسف الصدايق في الجن قد عتم هلآ جن دين اللكراء 


وإنة قتي لبها مقرم إن الحجا يكبتح هذا الغراء 


1 


وأوّل” الْحُب التقاء الشمتاء" 


لقد رأينا بياض العسل مع حمرة الكميت السمراء ذلك هو اللمى . 

يا من حام حول الحمى . . . . يا إل السما 

يا إله السّما متك - بتشديد النون ‏ يا عكاشه همشري . هكذا كان 
يقول طيب الذكر أزرق أفندي رحمه الله . . . طابور الساعة أربعة بالضبط ٠‏ 
كان ذلك زمان المدرسة الابتدائية ابي هي الآن الوسطى . . . . ولو شاء ربك 
أعطى .. . استفتح : « ون اللياس لمن الْممْرْسّلين ٠‏ .. 9 
دع هذا ووطن نفسك له ار لع و 


الله ر بكم' ورب آبائكم 
والقب مق جب اليل جر De‏ 
أمر. 

لك عندي مكتاتة” الفقضل والعتد'ل ووَمئْض” الفؤاد بالتذ' كار 
شر أريحيات سبتحئجاء وني غر ك اليح الدكراري 
ولك المت والنًكاء وميراث دآهاء وأنت ذاتاً وَقار 
وودادي إِلَْك مخض" وإكراميك من بعد عتهئد طول اختبار 
طاب لي إلبلك طيباً وحداثتئك أشلهى الْحَّديث في أسماري 


0 


والإتاث الْمهنآبات شقا لصدور المُهذبِينَ الكبار 
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هذا شعر جيد . . . هبيني فة" يا فق . 
هل أنت في هذه المجموعة ؟ 

هل كلموك . . 

« كلمون هد ر کي » . 


هكذا روىالطبري » زعموا أنه من أصحاب يوم الظظّتة . العلم الحديث 
يؤمن بالتحليل . حلّل هذا الأمر ولاشك أن هذا الأسلوب الموضوعي سينتهي 
بك إلى نتيجة حاسمة . حياك من خلا فوه . 

هؤلاء بني . . .. لقد كان يتأوي إلى ركلن_شديد . . نسينا . . اعذرينا . . 
قالوا اعترفت سير اليون ببيافرا وأكثر أهل سيراليون مسلمون إلا أن التبشير 
يحارب معركة القرن الثالث عشر ني القرن العشرين . . . دا . . . قد استعملنا 


الكراس .:.. . ولسنا قدم التاس . . . متداراس . . . متداراس 
شيكن” مدراس جاجة بالشطة والقرفة والزنجبيل وزبد البحر . .. إن 


_ صّحيح جرب . 
بإمضاء الديربي نيابة عن جالينوس والحارث بن كلدة وفرويئد وماري ستوب 
جميعاً . . . حدثنا قال حدثنا قال حدثنا . . . جميعاً . . . مسكين جعد بن 
درهم ... أنوار التتزيل للبيضاوي ... نسيت ... نسيت الحوت وما 
أنسانيه . . . هي . . . هو . . . قراءتان . قالت أخاف أكثر من مرة . 
أحترمك . . الحوف والاحترام . . نخاف الله . . . تحب الله . . . تحب الني 
صل الله عليه وسلم . . . لا هكذا في الحرير الصارخ يا نيي . . . وعلى الصدر 
رمافتان . وعينان نضاختان . . . القرآن أبلغ كتاب ومن“ فيليب حتي على 
المسلمين بمدح القرآن أن فيه تجويداً وأن محمد ني مستوى أنبياء التوراة . 


«فيها هدى ونور يكم بها لبون الذين أَسْلَموا للذين هادوا »صدق 
الله الصادق . . . قال تعالى في الأنعام : « ذلك جَِرَْنَاهُم” بيهم وإنا 


لصاد ون » . . هل الصادق في الأسماء الحسنى . . . هو اسم الله الأعظم ولو 
ذف قداحه . . . بكسر القاف وسكون الدال أي الحشبة ( ٠‏ أصا القدح 
هو سهم لا نصل له ) التي هو مکتوب عليها - کا فعل عبد الله 
في الثار ما احترق . هو أنا . ونزل من المنبر فذبحه . . . حروف العيد جما 
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ببنطلون مُظهر وهي متفر بلا تاء کا 
ي الذي الخ عن آيات الله وإن يك قد 
كان أنثى .. وما كان غير أمية بن أي الصلت» ودعوى يهود أنه بلعام تاتا 
إلى الطعن في نبوة من لم يكن من قبيلتهم 
مهلا بي عستا طظلاتتا إن" بِنَا سورة” من القتقٍ 
لثلكم' "تمل لوف ولا تعْمَرُ أحسابنا من الرققر 
بيض” سباط كان أعليلتهكلم”" تکل يوم الهياجبالعلور» 


... بالعطر اکل اک ار ... وبالخار 
a lt‏ هلامع فيه رة ۽ رد ۰ 
فال نل منقعر , .. ووضع فاب في صدارر ابن ا 
بلا ينجو . . . وانتحب داود يا ودي يا ولدي . . . وخر را کا 
وناب . . . وقتل سليمان أخاه لما طلب امثرآةة أبيه . . . . قال له موتا موت 
هكذا قالت يبود . . . واشرأبّت كا تشرئبا الفهود . . . إنها لصَبوه . 
لا عدا دين کا بعدات مود . . . أما مدين فمن بي إبرهيم . 
نا بن الكرام یا کرم 

لا بأس بوجهك يا هذه لولا هذه الآفة في أسنانك . . . كأنته طلاء” من 
: وعينا هذه الفتاة الحميلة لولا عيناها > حقيرتا النظرات تتلفتان 
ت عقوو . عليك بصاحب الطيب إياك وصاحبة الكير . ا 
كذا جد . . . وكذلك مَحُبز كذا . . . الرش من هورج الكلمة الال 
نى شان ال" كثواليي . ٠:‏ أي النوع ٠‏ ... أي الضننف.. ... . وقتعتت علي 
دقرت :٠آ‏ شر جن تا .. الفط اللجوي معدل كذا 
رطلا على القدم المريع :. . الهم قرا القدم من مقائيس الاستعمار . . 
ا المربع ..: هو أيضاً من مقاييس الإستعمار ' ولكن الاستعمار 5 
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ابن درهم إنه لسعيد .. . وجا 
تقول حائض وطامث ولاهث 


أثنين كلا استعمار بالنسبة للاستعمار رقم وأحد والأستعمار رقم ثلاثة استقلال 
9 وانتقال وإن كان مكثرهم لول منه الحبال . . . تماما على الذي 
أَحْسّن” بفتح النون قراءة الجماعة . . . هل قال من النحاة أحد إن أحسن 
بدل من الذي كنا قال تعالى : لتسفعا بالناصية تاصية كاذ بّة خاطثة 
. . من نعم الله إشراق ذلك المحيا . . . فتأمل . . . قفا يا وقاف » وري 
الأنعام والأعراف أ غار من ريال الاغراق ففلاك ا 


رسف 


رشيقة" اي . متاو ها سق الروض 


مجدولة" مشل تقال 
مثل” الفتراشة بحتال الرَبِيمٌ ها 
وهي لازا عبن اروع وقد كبرت ویدت لأست مع افق . 
لحن" مزاميره للشوق تتتصف 
أضواتته الجد والأقراح والأستف 
كان ثوتهئ من مُوها آلف 


, والثُوروا في فجاج الأرضر نها كأن” دؤحاته من نبلها عرق 


وانحنت تشكرك بسواد الحمال ولله وحده الكمال . 

زكاة جتمال بفتح الحيم ... هل أت من أصحاب الكهف والرقيم . 

ماذا أنتم معنا ... نريد أن تكون وحدنا ... رید أن کون ني اللتلوة 
لقد زارنك ني : خلوتك » العتبنهترة الحلثوةة 


وقد همت بها حتى لقد رمت بها الحلوة 


He 


الأولى خلوة القرآن والثائية خلوة المعروف والإحسان يأيّها الانسان . 
ألا أسهرني حوفي من حبك يا ليلى 
وقد قلت لتفمْسي منهيا ولاه يا ويلا 


عباتا للا ان 


000 


وأنت البانة'العذثراءغ والمكنونة الدره 


eee 


تاها على حبكي وهن من التَبل 
ولا جد ي ملام التفس باطاهرة الكل 


ومثهنالي ادعو لهاسبتحان سبحا 


ألا تسألي عتمثرة عن ات الفتراشّات 
وأششهى آنشتياعتمئرة من 


خرش 


عتمرة من شيلاومن يونا 


ومصباحان من 


لقدجاءك بر القوم مندرنوومن هوسه 
وقد زارتك ذا ت ]نكال بال دمع رفلاتتسه 
وم أنسكاذ تمن تفتاح لبان 
وحين اهْتَرمنطيَارة الروس التاحان 
ولو عنتما گنوی حبك اعت 
وي سايق علم الله لي عند ك أسْرار 


غرفت الحبأفي وجه كي والتّظ را مغضي 
وما شهاك یا لتيلى ويقضي الله مابقضي 


ees 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصّحْبه وسللم تسليما . 
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وار قد لاح N‏ ادر » 
إني با يان اكرام مغْرتى ٠‏ والصّبْرٌ لو قدت كان أحرى 
أما نتراني أتحتدى الْعَصرا وأرتجي من الإله التصرا 


تم" ببق إلا الأخل بالبتديئنر 


ماذا قال بشار : 
و لاسماء اة الأشد» 
تقول عد" ذات" E‏ الورادي 


ا 


مئل البتات لآب بالود 


البنات اللاتي في قصة « اخدر عزاز ني قزاز » هل قرأت كتاب الاحاح 
قرأوه في المجتمع الاشتراكي وقالوا ٠‏ فولكلور » أي علم الشعب لو 
حافر معب وحار ر وأب ١‏ هذا دع ابن الرومي البرجواز 


تام .. او جا ا الْحَي تريك الضمور ti‏ 
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كل شيو قدير» ... «عتروسنا اللمنثفتة" اللمتتتجة' » ... ما أحل براءة 
الصغار ... وغناء الصغار بأصوات تأتي بالنغم بلا تكلف ... وبصناعة الطير ... 
هل سمعت العندليب يرن“ بأوتار التعذيب ... قولي انما بالشكوى من 
البلوى. ... انهل أجرتك حزيق المسجد الأقضى. ... د غير تق 1 ب وا 
بن يلها وبيني » هذا مل « وقبئْرٌ حَرب بمكان قفر » ... وما أرق" 
الأدب الزاكي إذ يمدي اليك التحيات ... الطيبات ... ببسم الله الذي لا بضر 
مع اسمه شيء ني الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ... 
« متكلم”ثم صفات الذات لتينسست تير أو بعتيئْن الذات» 
هذا من جوهرة التوحيد يا بيت القصيد . حتى في أعلى الحو القيظ شديد 
وعزمك بعون الله من حديد ... عد بنا إلى برتقالة علقمة ... الأترج ضرب من 
الليمون وهو كبير ببلاد النوبة فيما ذكر ياقوت ... وهي أتذرجة . 
١‏ يتحْمان أتريجة تفلخ العبير بها كان تتطليابها في الأثف مشموم 
كأن فأرة مسك في مفارقها ‏ لباسط المتعاطي وهومكوم» 


سكر منها أخو تيم وفاح العبير من لدن انفضح . هل ما علمت وما 
استودعت مكتوم ... وبكى كالطفل الصغير لتعنطينه أمّه حلاوة ... أم 
قلبه .. تعال ... عد هذا أهم شيء ... وذراعي كثلج قصص السويد ونقطت 
نقطة الدموقال تأريد بنتاً ببياض الثلج ونقرتا دم في خديها. ..وهي سمر اء كالبيرة 
يوني ني فندق هيلتون الذي من الدرجة الرابعة ... هل دفنت البيضة بنت 
يومها تحت الناز ... حم حم حم ... أمين ... يراه يكتب بالعربية ويتكلم 
3 ية لانه مضيف في الطائرة وابحو كله غير مسلم والقمر غ مسلم .. 
... شقته أقدام الناس ... نصفه فوق أي قبيس والحانب الآخر المظلم 
الذي لا يواجه الارض فوق رأس كندي الذي هو جنوب كندا ... دا . 
نسيولا انسيولاي ... انكولاي ... يقذفون الحراب قذف الحبشة ... كنا 
لس معا في المطعم قرب التيوب ... لا بأس بالدرس في مسكفا وا 


NY. 


الشباب ... تراتس كدنداش شمهورش وروحاز 
«لنا سباق" ولكم سباق قد علمّت بذلك الرفاق» 
دعه عندي أحتاج اليه ولا يزالون يبحثون عن الوحش الذي في بحيرة 
لحيس" . . كبرى بحيرات بريطانيا ... اھا أكبر متشجان أم بيكال أم 
3 تساتة يا حبھانة ‏ .. يا رمانة ... يا برتكانة . 
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... ابل دمعه من 
الجاهدة حار كها بالقتب محزوم وهي العصيفة الي زالت ٠‏ .. وهي تناهي الروض 
وهوالعلجوم الذي تقض إنقاضاً بعد أن صيّره لحب وبين أم” ندب 
أنقاضاً ... 

ابل كل قمر وإن توا وإذكثروا ‏ عتريفهم بأثاني الشر زجوم » 

قالت توطدوا وهي المتوطدة > وهي النابغة والمتجردة .. 

١‏ كالشمس يوم طلوعها بالاسعد ١‏ ... فرح العينين غلام بشوش أفاق النفس 
مولود سعادة سعيد ... بعض النساء كالرغفان الغليظة ولحم على وضم .. 
« إن الله يدفم عن الذرين آمنوا » ... سلام على إل ياسين يا آل يس تعال 
تقرأ الدعاء . 

وقد ذ كرك في جر السماء ومن بي وبتك إصعاد وإهواء 
وقد أرى تلج بتيْروت ويُسكرني صَحْبٌ بمصر لدی قلي أعيراه 
يا آم حسان أنت النار والاء وبيلتنا الآن أسرار” عاد 

ماذا أصنع مع القلوب ... قلوب الطير رطباً ويابسآ ... كانت أجود أيام 
هايلاف منذ أحد عشر عاماً ... رانا أي الشمس بلغة هوسة 
المليحة ليموناته بيضاء ... ميراندا . 

٠‏ هل تذكرين فندقآ 


لقف 


رندة هذه فتاة قالوا أرادها رجل على نفسها وكان يحفر قبراً لماذا ؟ قالوا 
وصنعت له شراباً بارداً ‏ «آبریه » - وجاء ثعبان ويقولون له الدابي في 
السوداني لأنه يدب ... وكانت رندة قد ندهت «يا سيدي الحّسّن" 


فشرب الثعبان من « الآبريه » ثم جشر ما شربه في الاناء مرة أخرى ... فجاء 
رجل السوء فشرب فمات نفعنا الله بداني رندة رضي الله عنه . يابا هاشم . 
«يابا حْسَيْن لو شراة عصابة2 تَصَرُوك كان لؤردهم إضدار 
ياباحْسَيْن والحديد إلى بلى ‏ ألا درز أسْلسُوك وطارواء 

أولاد درزة هم الاشرار والكفرة وقود النار ... رششنا على الثوب من ماء 
الورد والزعفران إذ ما أمكثنا أن يدوق" المحبوب من المشروب فتفوز 
بالمطلوب ... هذا هو الاسلوب . 

1 

الطائرات قرّبت المسافات . جو السودان حار . « يوم السبت نصف النهار ١‏ 
هذا من سجع الصاحب بن عباد فيما زعم التوحيدي » ذكر ياقوت في ترجمته 
أو ترجمة الصاحب نقلا عن مثالب الوزيرين قال يريدوني كبش" فداء 
وق ون با افراع وأنا لن أبرح حنى أبلغ مجح البحرين أو قي 
حقباً ... تتسأل” عن سيدنا خضر وأوشك المعزي في بعض كفرياته أن ينكره 
وقتل * سيدأ حضر الغلام رمز بعيد إذ هو قد أوتي علطن البقاء الدائم فمهما 
بقتله يكن حيا يا خضراء .. . إيتاكم وختضراء الدأمتن هي ام إغراء .. 
فقد وقف زهير عند دمئة خضراء بحومانة الدراج . 


في معلقة عنثرة حلاوة وإشراق ... وجاءئك عناق ... في المثل « عتاق 


الْمَّد من ' بيقلولها تك » ... قالوا كان أحد ملوك بربر اقتى نعامة فكانت 
ترعى الحروف وتفسد زرع الناس إفساداً وضجروا منها ولم يقدروا من مرها 


YY 


على شيء لأثارتها عند الملك وخافوا أن يذكروا اسمها هيبة له وخوفا 
منه فقالوا عاق الْمَك" أي عدَدْرٌ الملك الصغيرة من يقول ها تك" » أي 
من يزجرها : وتك" « اذهبي » بلغة النوبة . والعناق هي الشابة من المعزى 
والظباء وكانت عناق أول بنات آدم باغت فصارت مومساً وهي أم 
عوج بن عناق فيما زعموا وهو الذي كان يأخذ السمكة من البحر ويشويها 
في الشمس فيما زعموا ... هذا قبل رمان أبولو الحادي عشر. . 

عستا أي طويلا جداً . . . فائر العجينة بالحميرة عريض الوجه جأبّ الحنك 
والعتق تللقامة المنظر مثل بان غقال ٠:‏ . . هل. حفظ شعن جرين د 

وقال ا كثلي هذا ورن هذا واحذري من ختراج الع قاتل . 

9 ھی اراج طريق الأنف وشعب الرأس وتحدث الوفا ا ارون 
ولولاه ليت .اك هدايق من أغادير عند حجرة الغدير . 


يأيها المستَعَجبُونَ تج وا - مني وأحسن في قرريضي وطفتها 
هاتيك الاهرام . . . هل قرأت الذ يرة لابن بسام 
الذخيرة ني محاسن أهل الحزيرة 


ومس توبك من أثوا بها تفر من المودّة والاشواق مقتصد 


ها ذاك برج عثمان . . . . وليس بسرقسطة بعد عهد المسجد من أحد ٠‏ 
وأنت حل بهذا البلد . شعورك ببرد الثلج من حولك وهو ركام والخبل 
أصهب الصخر . . . هذا عبره عبد الرحمن الغا 
من قبل ... الذي ذكر الاستاذ مود في عمله القن وط صعب » من أن. 
الأوتاد أصول” دقيق” . . . والمديد” مط صعب . أحسب أبا عبيد أراد 
النغم . . . نغم المديد عند تأبط شرا 
د شري حين أطبو إليها 2 هل نحطت إليها الغيوبأ 
إن هذا الْعْممْرَ قد كاد تبلط و20 “نمو سكين ويداني المَشييا 


عيرم تيال 


ويفا 


ما الذي نرقبه بعد سين إذا ما نحن هنا اليا 

6 الطائر ياسلواي فرداً غرييا 
ياأمانيةرآهمات سبي وصلاتي. وقتالي الحكروبا 
وداعائي آغخير انير انه وقرآني لساتي رطيينا 
يا الق اتلل وإنا قد وجدنا اللُخوبا 
أعلطنا الإصباح يا فالق الإصباح إنا قد سّأنامجيا 


وحنيني للقاءات سعداي أرائني ضيق دري رحييا 

وسعمد اه بكل دار . . . . وهذا النيل النبيل ينساب عليه شعاع القمسر 
الرخيم دون القنطرة ما بين هلتون وسميراميس . . . والقوارب كن عليه 
أصيلا فوقهن الشراع .. . وهب النسيم فتدافعت أمواجه” بهن الال 
عاد إلى الأستاذ محمود حيويته وهو عربي جلد" بمده بقواه من القلب الشباب . 
والذي رجح من أن لامية تأبط شرا » أم هي لابن أخمه يرثيه ؟ كأنه صحيح 
زار الحبيبً وني الفثوار جروح ‏ ولقد حن إلى اليب السروح 

كان ذلك قبل أن يبوحوا 

إن قلي جنها عم الله وعئدي مم اللحيّاء استيقات* 


ات الفتراشتات الي عند مرها قوم“ 


و حب 

من ذَات الفراشات.؟ 

لعل" اله نينا في ليله كا في الحديث عن امهدي' واسمه كامم نبينا 
صلى الله عليه وسلم واسم أبيه كاسم أنيه ولیس ضَرْبَة: لازم أن يكون غمد 
أبن عبد الله » فمن أسمائه صلى الله عليه وسلم أحمد وهو قرآ ني وني الحديث 

» أنا اني لا كذب أناابن” عبد الطب‎ ١ 
کا قالوا : مان عباس بن عبد امطاب‎ 
بعنون أبن عباس رضي الله عنهما‎ 
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سألوا عثمان بن فودي,أأنت.المهدي فقال للست بجربي فضلا“ عن النسبة 
إلى آل النيث: والأسباظ خاضة ثم:اسمي عفان بوما-ذلك من أسمائه. صلى الله 
عليه وسلم كنلا“ بلا اختصار... . . ذكرى ألث .وطيئف وقذبك يا بن 
الاكرمين خضّاق والمودة أرزاق . . . تعال يا صاح هل رأيت الإجاص فإني 
قد رايت الفاح . عمل ميقن . . هذا خخطي أنا كتيته:. . ..وهذا 
ويا مسد الخوص تعود مني . . . 

ما أخسن ما استشهد الظبري . وما أدري ما حمل القرطي على ذكر شرح 
قرش نساءها. عند « شرح إصَداره للإسلام» و «حترجا كما يصع 
آية الانغام . أحسب أن الفقه هو الذي دار به هذه الدورة ... 
يعر مس .يتيس يتطهكران ما عله . . يا لطيف . . . والذي لقي 
الغيك عند الغدير صار مثل ماذا ؟ هذا قالته إحداهن تعيب بعنالها 


أتريد منا تضحية جسيمة 


صاح أحبب لَب ولاتخشفيها ‏ أحداً واقتحم إلَيْها اقتحامه 
واغتتصيئها اغنتصابة ولك الْعُذارٌ فإنة الُجتمال منها مدا" 
- آڻي با مدام تمي نتتكلمي مع اللدام 
- أفون » عط جيد 
- ثلاثة جنيهات لأشترزي عطرا 
ثلاث ساعات أمام المرآة لأصنع الفراشات في عيي 
أهي أت يد : 
- أنت أجنبية » والسّلام على الأجنبية حرام 
تحب المسرح . . . تحب القراءة 
يا إله السما.منك يا عكاشه همشري 


.وبرلات الدعوة بعد أن سبق بها عكاشة . 


(1o) Ye 


ذكر المتليحة الوب" حجاب 
ولقد أبوح ,وقد تبوح وحتبّذا 
و بتعيدي' دارنا ومرارنا 
تاقّت إليها التفنس حى حاولت 
7 تشي أن تروم ودادها 
بوانت أ ا2 داك مسر 
عتهادي ع في دارها وتفَضتّلت ني درعها القتغاف ا 
. حت الحترير وقتلبئها َس 
وخمیت ق إن' نتظرت اعاب 
بست إلى تقول" لا تحفل' با ٠‏ إن التيم عثيها هابا 
وقول زر إن لكان لق حلا والبتيلتة ناه والطتريق” يباب 
- لوقتل" إنسان هنا ما علم به أحد 
كم" . . . . والدم بالدم يا حبش 
ل حر عتدي إتير عيشي إذا ما غيت شيا بار 
مدي إي نك إنيأً جاذي” بيدينك إن" في سواك لزاهد 


ولكن ماذا أصنع بمۇلاء . . . هاؤم اقرأوا كتابيه .... يسمع التاس 
بهذا الكتاب ولا يقرأونه . 
متولاي لن" أخلونه 
التاس” محمدوته 
قال الآخر : 
« أطارت' من الحسن الرداء الممُحسبرا» 


ل 


هو الشماخ وابن أي ربيعة يقول وجوه“ زهاها الْحُسْن” أن 


لضف 


وذاث الحبين المعجبها أللقتت عه اللحمار . . . ضرا من از 


يابت. 

أذن المؤذن ني البر لان التركي فأنصتوا وروا للأفاقان . 
هكذا خبرني الاحباء . 
إنا أعطيناك الكوثر 


يظلهم الله بظله . . . أتراهم هربوا . . . . و ١‏ أناس أذ 


لعي 
هذا الفندق قد احترق بعيداً عن النيل . . . كانت تلك بداية النهاية لابن 

لير في کاب آي كبر من منتطرئي علماء السنة أخذت عليه تدده في 

تفضيل علي” على جعفر . . . وأعتذر له بطيران الحنة وشهادة جعفر فمثلها 

يوجب الاردد عند فضل الشيخين وعثمان . . . لا زال الإسلام ببلد محمد بن 

اسمعيل يمتنع من كيد الدخيل وني ذلك شفاء الغليل . . . تقاتلون الداجال 

يا أولاد الحلال . . . أعوذ بالله من شجرة الحبال . 
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تي ردا اب الآن 

إن قلي مفعتم” وهو تشلوان 

وحبيي طیفه كتيلف قدالاآن' 


أما الشطر الأول فمن هامليت قصة شكسبير والنون ني روي المعلقة الحامسة 
وأعجب كيف قدموها على ميمية عثترة . . إلا أن يكونوا قد كرهوا تواني 
ثلاث ميمات - زهير . لبيد . عنترة - ككراهية نحو البصرة توا ليا أدرع 
حر کات فقراً أبو عمرو ر سُلكم رَسلهم بتسكين السير ين والله عل . 
قالوا وني القاهرة يرسل الطبقيون أطفالهم إلى سنت فرانسيس كا يصنع 


رقف 


الحو طبقيين بالخرطوم . . . ويحتفلون إلى الآن بإخراج المسلمين من 
يوغوسلافيا وهم الترك . . الذين في تمد عيرندق يراد + بهم الأفرنج لأن ا لحك 
: . وصمويل بيكر بغيض الشخصية وإيان سميث زمر 
أبمْل يعبر عن غور أعماقه بعنصرية اللون ' 
فرق ما بين نعو هذا وعنجهية وكيع بن ألي سود وصرامة عقيل بن عثلفة . 
« أبشترك لاهينا ويُلحّين ني الما وماهن” والفتيان” إلا شقائق” 0 
لعل" هذا أول تعبير عن حقوق المرأة في الشطر الأول من القرن الأول المجري 
0 المساواة الكاملة في حق” التصرف . . . سوء التصرف . 
الحاقي. وهل هن والفتیان' إلا شقنائيق” يا كلب ورماه بسك ااه 

فشكاه إلى أمير المؤمنين عند الحوسق المتهدم . الذي صنع الناس من عدم 
مساواة الحنسين من أجل الحفاظ على المفهزمات اللحلقية هو المذهب العملي إذ 
المرأة بطبعها توا صبور » فمى اتفق مع ذلك الضعف والاستضعاف كانت 
أصبر وأشدً عن الرجل نفوراً . . . أريد أكون خليلة الماك وإلا فاني سأصون 
عرضي ولا أخون زوجي . . . قالت مّدام دي بومبادور . . . وطاح عرش 
لويس السادس عشر فوق مخادع لويس اللحامس عشر وانتقم الناس بلؤمهم 
من الرجل الطيب بعد أن أعياهم الرجل الحبيث ... قالوا كان خجولا ثم فسد 
وهكذا يغلبك الحسد ... جلدك ناعم شاف إلى مخ العظام 


- شفاف » ضواء » هذا كثير في شعرك 
- هل شربت الْخَمْر الحرام الي يشربها الصعاليك والسفهاء ويترنحون 
ويتلفظون بالكلمات اللخشنة بشفاد منهدلة وعيون نامات الححوظ الفظ . 


- يا قطلعة حضرية ترفعين أك بشفاه جنسية مثل وقاحة الماخور . 
يا قطعة حضرية ماذا قال البدوي في أ لف ليلة.وسكتت حى أدرك شهرزاد 
الصباح . 


YA 


بعض شباب البنات فظ غليظ 

قالوا وهناك مراهقة ثائية 

البحارون وأغلقوا: شبابيك الحديد وقاية لاز جاج 
ثلاث وأربع » التواءانين هي الي تيحتداث منهن أرب 
القيء والسقم فاضطجع واصبر بالنسيان وإذا نمت كان ذلك نجاة ... مسا كين 
كل زوجينر اثنين الذين كانوا مع نوح إذ دوار البحر طبقة من طبقات 
جهم . ...لعل الذي أوى إلى جبل جرع من هذا و آثر الفترّق ونسي أن وراء 
الغرق جهنم أمداً طويلا ...إلا ما شاء ربك » قالوا ما بين الساعة إلى القيامة 
إلى انتهاء الحساب وقيل حين يخْرجون من السعير إلى الزمهرير ...والمعى 
خالدين مدة دوام السموات والأرض ويستثى بعد ما شاءه الله لأن السموات 
والأرض تفنى ويبقى وجهه هو الأحد الدائم فالاستئناء منقطع كما ترى وليس 
عنقطع عند بي ميم لالم يجعلون الحمار إنسان الدار لسك في هذا شلك" 
وستكون رسالتكم ممتازة 


أنا والله ممتازة وذهبنا للاجازة 


ماذا يا قرس في اللأئة يشحو فبك" - ( اللأمةيعني الدرع 


اوداك شی شاحب لون تجهل دبك 
إن الختؤد الحَسْناء التتخص بلا رَحمّة" 
قد أداتئي ذلك عئدي اوج العم a‏ 


قد أهواها 


واختتلط الأمر وما تداري وتمشينا فوق الكسسبري 
وعتجبنا من روح العصر 

إن" الإئسان لفي سر 

- رن" رن" .. مرعج صّوّت التلفون 

- يبدو آثنا هتا على الله 


واستتعتا بالصّليب . يا عجيب . يا غریب 
بااقليب: 
اسنات : 


هكذا بالترخيم ولعنة الله على الشيطان الرجيم 
َالْتيْنا بباب إحدى الوزارات اتفاقا بها دور 
وسَرّی من مسّاسٍ ‏ آمل كتفتينها إلى م مُهلجي ضی وحرور 
وأراني من حه حمل اثعبء ثتقيلا” اثحب يا صح نير 
ثم ودعتها وقد بعلم الله الذي أودعت هناك الصّدور 
What can ail fhee renight - at - arms alone and palely loiternig ?‏ 
والضباب الملوتات تساوّرنة حقافا وللمديتة سور 


و کان الصسحراء من دون د ارقو ر إلى غترب أرض" شاد حتصيير 


¥ 


وعيون الصّحُراء “ بالا وقومي تم هنالك بير 
وجفون الشقراء لا ارد اها إلى الهو دمعهن غتزير 
والنجاجات في كد ونا عتديقات" وني کرت الصغيرة حور 
وبا دان حَوتها تقد" المعرى وج استحاب فيها متطير 
والتقدث دقاق' المعزى وقماءها 0 الا 
وَعدلى الرّمْل, عند لاغوس الموج من عينم المسُحيط خرير ٠‏ 
وأتاس” لهم طقئُوس” من السحر وفيهم' کی" وكجور 
والكُجور كالقسيس والكاهن عندنا في الحنوب وذكرها صاحب نار 
المجاذيب » في « لزم الحور » ٠‏ إذ قال : 
« وحَبرنيالكُجُورل” اعا 
هما عندي وكتم جتهدا سوا بهي 
وني ستمْعي الأذان' له اتطلاق ‏ والشَيئطان عارضه 5 8 
عى الكنيسة ثم عطف في نوع من تردد أضفى شيئاً من إبهام على هذا 
الصارح الواضح من قوله : 


« وللت اقوس تفاس" طوال تمتها زنج وروم» 

وما يتخشعون وإنما هو التبشير الذي لا يبشر إلا بالتمرد ...وخطف العرب 
الولد وباعوه في السوق ... وهم باعوا العرب والغضب ولغة الأدب واستباحوا 
فلسطين ... وجاء الخرع معه قتلشحاءا" ... أما أنت فثناياك عذاب 


وهي ترو إل إذ أقثرأ لسر وني وَجنهها الفتتاة التفئور 


() ايلم : البحر 


(0) ار الجافیب »> ۲۱ = ٣١‏ . 
(؟) أي صفراء الاسنان . 


ا 


والرّمان الذي أحاط بنا ضاع ومن حل ضتوئنا الدأيلجور 
قد ترَكْت القترريض والله لؤلاها ولكين” صفا با التعتبير 
واللغة العربية خندريس > قال الاستاذ محمود محمد شاكر : 


شیا ا يرا ب داذيّة” بغير كثوس ١‏ 
ية اليل بمسْرودة دلاص لبُوس 29 


ختثداريس تضيء غا 


أي درع وهي توصف بأنها مسرودة وبأنما لينة للين صنع حديدها فيقال دلاص 
ولبوس نعت القتّرآن للدروع « وعتلمناه لبوس » في سوزة الأنبياء . 
وهي غادة ذات دلال من اليمين والشمال شمسها في الآفاق من الشام إلى 
العراق . أسجئعآ كسجع الكهان وني السينية الي لشاكر : 
«فأضاءت ما بَيْن تمان والشحر وما بين آلس وآلوس 
وترامى شاعا ولوان الَف من" غانة 5 نقلي e‏ 
واذكرني عند ربك يا هذا . 
8 يا هذه وتوليني من الأسرار أنت اللؤلؤ والمخار والسّوميت 
... قالت آنا السوميت وشتفتتاها لك هيت بكسر لاء وهي 'قراءة . 


ايت ... فعل الأمر من أتى مغ الوقف يا شّذا العرف وغتاية الظرف 
وأوتينا علم الخرف وبعض الكتشف وننتظر المعجزات وإلى الله تصير الأمور . 
في الظاهر وني اللاشعور . 


. » داذية : 'إشارة الى بيت الكامل « شربنا من الدافي‎ )١( 

(۲) تضيء غاشية آلليل بضوء درع ها بريق إذأ هي . حصينة 'والمسرودة والدلاص اللبوس 
كلهن : الارع . 

(۲) الزف بالزاي المعجمة مكسورة » فيه تشبيه الشماع بالريش اللين والزف ريش أفرخ 
الطير . والرف بفتح الراء المهملة » الرفيف واللمع » ونسيت بأيتهما صحة الرواية والراء 
المهملة أشبه أي شعاعها لوان الرفيف ». رفيفة كاللؤلق. 
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انك لا تسمع من ني القبور منذ 1 لاف الشهور . 

عندي لك زهرة . عندي لك نبقة . ذهب عقل أو ,فيلئيا.. تغال تقترأ 
كتاب الصيد . نفعك علمه مفكر هو ابن خلدون » هذا بيته الذي ولد فيه 
وهناك زاوية الامام الشاذلي وهذه سفاقس صاحبة غيث النفع. وق رطاجنة أطلال . 

يونس في تونس ومرعي: قتله عبيد ابلكنائن 

يا مية أين بنو أمية ويا جاز ذهبت الحقيقة وبقي المجاز ولا يعجبني عبد القاهر 
ولا دلائل الاعجاز ... ثرثرته أكثر من. صحة استشهاده ... وأصباغ البديع 
ليس ها عندك من شفيع إلا ما كان من العزيز الرفيع . 1 

يا خيوط العنكبوت مع السلامة . 

وأمس قتلنا أبا نعامة وسجد الحجاج ... قالت.الافرنج كان إدارباً قوياً . 
«والتاس” من بق" ختيراً قائلون له ما يَشْتَهِي ولأم المُخنْطىء البل» 

لقد اكتسب. صحة وشباباً بعد أن جاءه السلطان . 

صبْراً على جامر الكرام . 

فوق كل ذي علم عليم ... هو ي .الدور الثلائين يصعد إلى غرفتين وهذا 
طين الله فؤقه دجاج بلدي وكانون وقال الاستاذ البارع ان آخر رقبة قطعت من 
المناليك فصل لنا عن تاريخ وتراث .. . وتلك شجرة من الطرفاء تنظ 
يصلها مد “ اليل ونظروا جميعاً إلى القميص الذي فوق الركبة بنصف قدم 8 
با قطلعة” حضر مض لماذا غابت السكاسك والسكون ولم تَمْصر الغ 
او 1 الفنجرية ... تعال قف ننظر إلى نسج الريح أمواج النيل 
وفوق الشاطىء النخيل ... لا زال جانب من شاطىء الخزيرة لم يفسد ... قال 
الاستاذ البارع مولعون بالكورنيشات ليضعوا مكان خضرة النيل مواقف 
للسيارات . وبعض الحهلاء ء مغيظون من تلوقي رعا وذطها بن اي 
الغالية . وإصلاح بوابة عبد القيوم بالأسمنت .أفسد عتقها . وهذاك سجن جن أم 
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ذرمان حيث مات الزاكي عطشاً قيل سمعوا صوته ضعيفاً يطلب الماء .. 

رحم الله عبد المنعم حسب الله .. كان ذا ملكة في العربية ... وكاد يصل 
فسارعت اليه المنية قبل الأمنية فالدمع عليه سفوح .. 

ما سمعت أن العلماء أرخص منهم في دار منهم في هذه البلاد ... وما أكثر 
دخان العادم ني المدائن . لو أوصدوا ما بين العتبة إلى الأزهر“عن السيارات 
كان ما بينهما من أجمل ما يزى المرء مدينة ... وهذه الكتب ... أنا متعب .. 
ماذا قال برنارد شو ... سأموت وكان يأمل أن يُعتمّر عر الحسل وقصته 
عن جان دارك فيها أسى وما خلا من تعصب لقومه فقد كان بروتستنتياً . ولا 
داعي ليلل الذي ألحقه وزعم أنه لا بد منه فهو توئ معناه كله في الذي 
تقدم من صالب الرواية . ولا يعجبي ويسر وني نظمه كزازة . ومارلو 
منساب ‏ عنه أخذ شكسبير غير قليل وني قصة فينوس نفس من هي وياد . 
وف ملتون عر شديد ... نتمّط" صعب ... ومنه قول عمر بن أي ربيعة ... 
«قال لي ود سيم وها فأجاب القانب لا أستطيع» 

ألا تمس ههنا تتقتطّع عتبرات ونخيج بكاء ... حكاية ذلك . 

« فقتتاركئنا على غير شي رما أفسد طول التمادي» 


ود صاحب المرشد لو يرجع عن هذه المقالة إذ كاد يحضي لوا سبلي 
عشر عاماً منذ أن حطت ... كان ذلك بعد الأبيات . 
دا نندت سحرآ وتا 
وتمط صعب قول أني نواس : 
« تتآيا الطيئر غدوته ثقة بالشيع من جزر ٠‏ 


إلا أنه دون ذلك . ودونه : « تضم اندي والغارا » وجمعت لامية تأبط 
شرا مع المديد التشديد ... وتراءت لنا بضفيرتين وجيد . 
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والأؤناد عبت بها .رضن العروض كل وقد شيب ولصل سبب فطل 
السّبب نحو ب و ل و ج وكل حرف متحرك حركة بسيطة محاولة نغم . و 
الأنتغام المدار .. 

ودع ذا ولنمض إلى علماء الآثار .. . الأثاري . + يله ختمرام ... :وأا 
الشمس وأنت القمراء طعنوه في اعقب بمدايّة حادة . ورفع صاحيّه يده 
5 . أو شري فحطمها على رأس الذي بيده السكين وساقهم 
البوليس في اوري الذي فيه البغابا هيران ليلة البارحة فلسن ير كضن أكسية 
الأضريح وحام بين د ورهن ” اللاتي هن بعناقريب غير : العصمة ودهن الوحشة 
والضياع ادقع يده الخلف بسكين قلمغ _بمقبض بة وإذا پلكمة يغمى ها 
من “الكت ا 0 التذان يكرهان عثف السباع بأقدام بين 
لأف او 
وأختداعا » ... وکن جديا في سجون المرق هؤلاء الي طاف علبهن الشرطة 
في عناقريب غبار 
فاروق ومعمل سنة المظاهرات 
مقتل هكتور .. 

١‏ تخَيترها القتوواس' من فرع ضالّة لها شب من دونه وحزائر» 
كالحرجة التي نعت المدبلمي لعمر بن اللعطاب ... أحسبها كان 
أبوها فارساً يُعلمها ركوب الحيل ونظر القاضي إلى سليل الحتبلر قود" مُهئرة 
تعطو يجيد غز ال وتقول دم يا صوصيم' حلاال” ... قالوا في الصوت والضوء: 
ل يَتْبَغِي ألا يطول هذا الكتاب حى 

لا بصلح للطبع واعئلم أنه لا يحاكي جيمس جولير وقد سمع «أنا ليفيا 
بلورابيل » فأعجبه صوته ولم يفهم شیئ أما يوليسيس ففيه قطع صالحات و کان 
معني +1 سلوب يونا ميا لمي زرأ الدع E‏ 
عليه شآبيب الرحمة ساكبة ‏ تجوز الحملة الانشائية في صلة الموصول -- عبد 
الرحيم الأمين » على كلام شيخ الشونيزية والتوزة رواية عن أبي حيان في 


بز جانجة دقر 


رون الأوراك بين شارع 


ل يكن أخبيل حقاً كريم الشمائل عند 
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باقوت وني آي حيان على براعته ظلمات ... ظلام ما .. وهو يحب الصفاء .. 
ورأى القبلة الي ني الهواء . 

قال الفقير ما كنت أعلم أن بعض الحنس الآخر ينظرن بشغف إلى هذا 
الحنس . ما عندهن نفس مقاييسنا للجمال . هل يدن مثلا تفرتيتي بين 
الرجال . جمال أدونيس مقتبس من نوع مؤنث إلا أن يكون قد صدق أبو تمام 
دمن * كان أشبتهتهلم” بهن خمدودا » وكانوا هو والحسن بن وهب جمّاعة 
من الظرفاء وما كانوا منحرفين وربك أعلم بالسرائر ... هذا الرجل عالم 
با ہام . 


لماذا آثرت توديع محبها بهذا الابتعاد وهي عبته هل قرأت قصة الوارثة 
فالرجل كان يريد مالها دون جماها . آخر القصة وَحّده فيه لفتة وسائرها 
تطويل . وعكس أحد العصريين خبر المتنازعتين في .الطفل عند سليمان وهي 
قصة الْحَرّث الذي شت فيه غنم القوم يا أبا اليتسسر . و کې حولك من 
أن اللصيرة دال وإد هله لتر نبي 2 ا وانطووا 


ابن عقب 71 بك في السّماء » هكذا نسبوا 
إلى يزيد أنه قال ليس ببعيد عنه ذلك فقد سفح أزكى دموانتهكقداسة الحرم .. 


يا حتمامة” يا حتمامة” هل خت بَيّعة يزيد ... عثمانيون أمويون وزبيريون 
بن عامر ... وصدق مالك ب امير 


البحر عند الادرياتيك دافىء أخضر أزرق حسن احتضان الجسم السباح 
كأنك يا متليحة” حلوت بحر على کت 


هذه ذات الفراشات ثلاث ساعات يا ثمانية اداج من الضأن والمعزر 
والإبل والبقر. وأبواب الحنة ثمانية. وأيكاراً قبلها واو الثمانية وحم ل عرش 
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ربك فؤقهم بومئذ ثمانية ... أرب والثامئتة جيم" .. وكان قد مضى على 
عدم ترقيته دهر عام المظاهرات وهو سنة أربع وعشرين وكان يلعب الطاولة 
واستمر تتوفيق صالح جبريل رحمة الله عليه نائب مأمور حتى أحيل إلى المعاش 
وزاراه ني أسابيع حمامه فتهلّل كصابيح وأنشد شعره في سوق عابرات 
القاش . ولعئن الحخاش . ورأى رئينة” لعلها كانت مضيئة قد انكسرت 

تها فصارت داخل بياضها بَيئضة” حمزاء وخفت.ضوؤها وعما قليل 
تتهافت ... قال لصاحبه هذا توفيق يموت وذهبا إليه فإذا لون وجهه حائل 
وهو إلى شخوص مشاهدة الموت ماثل ... هذا تأويل زؤياي 

أما الشمس العلهبة فحين رأى إطفاءتها بلطلمة نلف جتعا جح فردةها 
لله عليه کا رداها على يوشع بن لون .. . قالت له لولاك لكان ولكان .. 
«ورضي الله وقرحت الأملاك"' » هرت أسرار لولاك لولاك» 
...روح فده" .. د فدى للك من رقص عن سدتاكاة ..هكذا قال أبو 
الطب » يأيها الْحبَبْ » بتشديد الياء على التصغير هكذا في الأغنية البلديه . 

١‏ القلب أهو راضي 


یا لیل يا تيل" يا تيل '» 

الرافعي من السابقين إلى تضمين فن الشعب » أصيل” أصناف البيان . وهذه 
الأشطار من قطعة له رائعة نشرت في الرسالة ومن بعد في حلي القلم . .. ورحم 
الله الزيات ورحم الله زكي مبارك.... ورحم الله الوالد كانا يتسايران هو 
وأزرق أفندي أحمد بعد العشاء من عند جرف النيل ويتذاكران الغناء فاتفقا 
أن عبد الله الماحي برّز بكلمته ١‏ ت 5*» وترنما بها في وقار ذلك القفر 
المقمر تلمع فيه أشواك الالح ... وها ذاك النيل يلمع إلى ثلاثة الأهرام وعبدتها 
في القرن العشرين بالمينيجوب واداعاءات لحب ... كم انفسحت بك 
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حاب الحياة .. يا هنا .. هناة هذه جميلة على قلة اسْبعْمال الشُعراء هذا 


الملفوظ والماحوظ ضربان من التمييز 

عه لفق وقزا. هل أ 

لا زال الوطن الْمْسْلِم بير فلا تبتئس . قال قد ماقت الذّغة العربية . 
رندرس علومنا بالإنجليزية فهي لغتنا السوفيتية ونفكر بها ولا يوجد أدب يخبرني 
لحقيقة عن نقد الذات ولذلك أقرأ القصص الأميريكية لأسب نفسي بها بعد 
أن أصبح أميريكيا ولا يوجد أدب علمي باللغة العربية لأن الكلتش والكلكس 
رالفتيس والكوتش والسوتش كل أولئك غير مُعْرَبين والشتمْس والقمر 
أيهم لي ساجدين شيء عجيب . 

هذا الرجل خرف والذي يذهب إليه عنا منصرف 
با بال دمع كم كتفلكتفاته يكف أم آثتك 


الست عن الأشواقتنصرف 
إن اثفاة التي أبلصر تارا طيغاً فو آدك منها شفته شحف 
هذه في بانات رامة 
هل قرأت الحريدة اليوم ونظرت حظك الذي يكتبه الفلكي الذي درس 
بالأفرنجية فلا يعرف أسرار النجوم ودخاتل الح رف المترقوم . 0 
5 يدوم لا يدوم . .. يدوم يدوم . حاتي یز 
... أنت تصوم وأنا أصوم .. 


كانوا يعومون نحت القنطرة والتيار شديد له دوائر ويتفرق من جنوثي أعمدة 
القنطرة إزاة كل عمود كأنه عَقنْد” في كنيسة من الطراز الغوطي تريد 
عقودها أعاليهن أن تباغ السماء .. . وكان الشباب قوي الساعد ... كان يتصارع 
الموج الأحلمر لمحد م ... كان شبابه” كأبيب ذي الدابيب وكسشري.. 
و کان الحمال في قلبه و کان ساذجاً طازجاً مثل الحيار .. طاح سباع بن عبد 
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العزى ووحشي يه الحربة يا اسماعيل صدتي ... ما هو السر الدفين في زيارة 
صدتي لفلسطين في هذا الشتاء القارس . 


: ماو رر رة 

يعنين زوج عينيك . كأنها ‏ أي عينك - ني السعة ريال ؛ رويال .. أي 
منسوب إلى الملك وهو شيء عند الافرنج مقس ... الرّجّل الذي ولد 
ليكون ملكا تاجه الشتوك وما سعد عبد الرحمن الناصر من ملك خمسين 


ابن الزبير أبو ذبَان قتل لطيم الشيطان ... قال أنا من باكستان 
وا عل م ان" 
أي يا مشكلة وهذا من أغنية فارسية وسأل عن جون هل هو اسم أبيها 


الله وبه نستجير ... قد نظر القلب فوق السحاب .. هذه دومة 

لا تغضب . ستر الله على ذات الكمال ... هل شاهدت إفعام الضَْء صفاة 
اليُخام ... قالوا في " تحركها الريح يتفيف کانغام كل لهو 
والحور العين يغنين يقلن نحن البَلّور ... قالت الفقهاء غناق "هن تسبيح كتكييرة 
الفقير الذي ذكره الغزالي ... كالتسمية والصلاة على التي قبل أن يررك 


شجرة 


«فتاة من القبلط فقتاتة" ٠‏ يءُ وشي مع 


wa 


بصتدار عليه صلب اليح وقعر عتتيله صلاة” التي » 

فكاهة خشنة رخيصة معآ ... جميعآ ... ني ختزائنك جتميعاً من سَجعات 
متتالب الوزيرين .. نيو في اللجتثة زيادة كبد الحوت أولا ... ثم نيد 
أبيض من سلسبيل ... ثم إسْتيلك قالوا خر لهم ثور ابلمنة... فالمطاعم الافرنجية 
كافرة تريد أن تعطيك طعام الحنة الآن لأنما لاتعتقد في الحنة غتداً وإذا أجبت 
فكتمت فعففت » وفعل آخرمثل فعلك ... فمن نصيبالفقيرة الصالحة يومالحلود؟ 
واذا كانت حخصنة من ”حصن ومعها ثلاث ...قالول وإذا تزوجت بعده 
أزواجا صارت لليرهم خلا فهل ها اختيار ٠...‏ إن الرجل من آمل الحنة 
لیتکیء سبعين سنة » أي سبع دقائق أي سبع ثوان أي كلا زمن « قبل أن 
يتحول ثم تأتيه امرأة فتضر ب في منكبيه فينظر وجهه في خداها فى من 
المرآة » ... رأينا هذا يا سيدنا .... مطموس بنات آدام' ما هن کدی ! 


أكثر أهل النار النساء ... خلاصة من الصحيح ... قال الفقير ابن كثير 
«قد يكن" أكثر أهل النار ثم يخرج من يخرج منهن بالشفاعات فيصن إلى 
الحنة حتى يكثر آهلها والله أعلم » ... يا مره" » وأرادت أن تَنْضم إلى 
الحزب الشيوعي احتجاجاً على هذه العنصرية الحنسية ... قال البخاري رضي 
الله عنه ونفعنا يجاهه وأجاب دعاءنا إذ نتوسل به يرويه ابن كثير في النهاية ‏ 
« ولو أن" امرأة”.من نساء أل اللنة | نت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما 


ولتضيفئها على رأسها خير من الدنيا وما فيها » ...نحن" نعلم ذلك وهي 
كذلك . وني الأئر فيما ذكر ولو آن” حوراء تت كفها بين السماء 


ووه 


والأرضن لافتتن الللائق” بمْسْنهاه - هذا دون الأول « ولو أخرجت 
نتصيفها لكانت الشسَمْسَ عند حسنها مثل الفتيلة» ‏ أحرقتنا بالأنوار يا سيدنا 
« ولو أخرجت وجهها » هذا ني مستوى الأول يضاهيه شيا - « لأضاء حُسْنها 
ما بين السماء والأرض » ... دون الأول ورأى شمسها كأن” قُرْضَها وَمج 
ذائب يدور .. 


4° 


- وإنا بك في اللجتتر إذ أنثت من الْحُور ‏ 
قالوا إن الحجاج بن .يوسف رأى ني منامه كأن جاريتين من الحور الى 
نزلتا من السماء فأخذ الحجاج إحداهما ورجعت الأخرى إلى السماء فبلفت 
رؤياه ابن سيرين - يا سيدنا أرسل إليه يسأله يا غلام” اذهب إلى ابن سيري: 
فاسأله فإن لم يحب ضربنا عنقه .فقال رضي الله عنه هما فتنتان يدرك إحداهما 
ولا يدرك الأخرى فأدرك الحجاج فتنة ابن الاشعث ولم يدرك فتنة ابن المهلب . 
ا 
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بن المهلتب حرباً ذات علصواد , 

خلا جرير ... اذات ا قال الولد الكبير للولد 
الصغير اسكت قال الناس المدارس اللحديدة ستخسر أولادنا ... وبناتنا 
وأطفالنا الطبقيين وأمهاتينا الكاشفات الرعوس ويضع را المزة اتن 
في جهنم فَتَخْسأ والتفتت امرأة” لوط فصارت عمودا من ملح ... شيا رمز: 
صار حبيب الساحرة. حتجراً ... نصفه حجر وهي تتبكبي وتضربه بالسياط 


وذبح محمد علي جميع المماليك وهو من ألبانيا وهم من روسيا ووقفنا ننظر 
الى الاهرام يا بح الشام . 


قالوا كانت الملكة بدور بارعة الحمال وكان زوجها قمر الزمان يعبدها 
وكانت أمها من الحان وكان ولدها ضوء المكان غلاما زكيا ذكيا وكانت 
تحب وتشمه مثل الريحانة وكان ني قلبها ترد امن . فخرجت ذات يوم الى 
صحراء العرب فوجدت من بي الشيصبان وهم أخواها عيفرينا يقال له 
شمعدان فقالت له إتي أريد أن أختلدّص” قلي من تسرد اجان فقال لها 
سيري الى بحر الروم وتجدين هنالك قُملقماً ديه وادفنيه في بستان الدار 
ولا تخبري بذلك أحداً الا ضوء المكان فلا تخبريه به ولكن اذا عرف محله 
فكتكّميه عنه وقوليله هذا هدية من شمعدان يا قمر المكان لأنال به قلب انسان. 


O» 4 


وفتحت القمقم فخرج منه عميانوس صم الحاهلية المعبود فأحبته بدور بكل 
تمرد قلبها وكان حتجّراً فتحركت فيه الحياة والخلود ودنا منها ونظر إليها 
وجاء ضوء المكان وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح . وني 
الليلة الثانية بعد الألف الت بلقي له الك المعيد أن عميانوس آمل وما 
اسمه عيد القادر وجاءت بدور فلبست ثوب الريش وسقطت من جفن ضوء 
الكان دمعة كبيرة” فوق قدمها فضمته ايها فابتسم ونزل المطر فلم تستطع أن 
تطير وقالت نا وز نة ورأت قمر الزمان في الماء ومعه” بكر بن وائل 
واا مدو“ الخيال تحو تمیم» . 
«قواکیدا من' غر جوع ولا ا 
وواكتيدا من حب ام حكيم, 

وجاء عنترة بن شداد فقذف نفسه في البحيرة وأنقذ قمر الزمان وجات 
بدور فقالت أنا عبلة وقال قمر الزمان أنا قيس وأنت ليل هاني الشاي قبل أن 
وت من البرد فجاءت بفراولة ووضعت فيها كلونيا وجلسوا في الحديقة 5 
هل تعجبك مسرحيات شيهوف . .. قرأت بستان حب اللوك فلم يعجيني 9و 
حب اللوك هو السيريز الذي يقولون له الكريز والكرز را مر 
يشبهه يقال له ؛ البق » وهو إن شاء الله من طعام أهل ابلحنة لأنه على شجر 
مسلم إذ كل أشجار العضاه الاالغرقد والمسكيت إسلامية ... أما الغرقد 
فيهودي وأما المسكيت فنصراني . 

تحن زرعنا الثيم في مقلا تحن زَرَعا السلكيتا 

تحن صتعتا البيرا تحن صتعنا اتيت 


Ee: aE 


سن او اقا اقلا ارت 
قال ذو شناتر لذي نواس رأسي المقطوع الى الشرفة يقطر منه الدم يا زرعة 
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يا ذا نواس ... وجاء أصحاب الأخدود في أرجلهم أحذية الثار ... لحان 


f۲ 


الله ماصع رقعة هذا العام ..وبين القلوب النداء ». لو سكنوا في واق الواق 
لالتقينا عند جزائر: الكافور ... انظر كيف. تغير هذا الدون ... هل تذكر 
قصة الولد الذي هرب من المجوسي ولقي الفتاة الشريرة وأخذت السوط فضربت 
صاحب الدار المملوك الغني ولا شهرت اليف تريد تقطع رأسه أخذه منه 
وقطع رأسها ... أهي نقطة ضعف في القصة أم هي شريرة جدا مثل المرأة الي 
آذت زوجها المسكين في قصة ستاينبك وقد نظر فيها الى قصة موباسان « بلامي. 
وموباسان من خير ما بقرأه امبتدثون'في الفرنسية وقيل الفرنسيون لا يحبونه 
و فرنسواز 'ساغان في « بسمة رجل » منحدرة جدا ولا زال ألف ليلة ولبلة 
في القمة'يا ذا الرّمة .... القاهرة نمك من مدينة وويل لكل مدينة من 
ن تتمو ولا تمل تصميمامها على الناس حملا 
والراجح بت... ولعل الناس لا يحتاجون الى أكثر من نصف 
قرن ليرووا الصحراء بثلوج البحر المنجمد وليعمروا كل اليابس ويستخرجوا 
خبيء البحار وليزيدوا به الال ويقمعوا السرطان وقال أبو الطيب : 
« سينا إلى اليا فلو عاش" أهاثها 
معنا بها من جيشةر وذأوب» 
والسفر بين هذه الأرض الى إحدى أخوانها السبع يطلب التفوق على سرعة 
الضوء والتفوق على سرعة الضوء يعي اللاةتجَسد وهذا معناه الحلود بعد 
كال الشهود . وأغلب الظن أن شيا من هذا لا يتيسر قبل" يوم الحساب 
ورجّحوا أن القرن الحامس عشر لا يتم ... أهلا يا ظَمْياء في قلبك لي ر كن 
ناعم ... ننتظر المعجزات ... قال ابن جلجل ني كتاب الأطبة يرويه عن 
ارسطو بطالبس... :هل :نت من غائة” أو من تفليس .... أنا.سوميت ... انا 
بَلَحَة' وتقول لك ايت هع مثلما يكتبونعلى بلح الحزائر وهو جتيد في كوفر 
« ومبي »...نزات قطرات من آخر مطر الصيف .... هل تذكرين وعيناك 
شفتيك إثم 


مصباحان وثوبك أحمر وشعرك حرير وخدك نضير ومس 


Yt 


صغير .... فتحت نبيلة الظرف بعد أن تأملته مرارا .... هذا الصمغ الذي 
كان ناشفاً قد ر طبه ناصف بدمع عينيه ثم وضع عليه دمغة بقرش فوق الطابعة. . 
قالوا دمغة اشتقاقها من « تامبغ » الكلمة الفرنسية لطابع البريد الذي نقول له 
طابعه وتامْبغ من طاديع ويونس في توفس ومرعي قتلوه عبيد الحنائن . 
و كانت جداته طويلة جليلة وتقص حكاية أي زيد الذي قتل المعلم في رواية 
عرب ١‏ الشوا » وخطف منه حصانه الابيض ... أعني خطفه من ورثته ونساء 
الشوا في سوق مايدغري شعورهم نواعم وثغورهن بواسم ووجوههن جميلات 
واذا رأيت في المنام جارية عربية أدماء لا تعرفها فتلك نعمة ... هكذا نقلوا 
عن ابن سيرين وهي أيضا فتنة يا سيدنا .. وفتتاك فتُونا .. وقال ناصف 
لنيلة في الرسالة المجهولة .... هل أحسست نسيم الساعة الاصيلية عند عدوة 
النيل وأنا أنظر اليك من سفح المقطم مع أي الطيب وليس بيني وبين الطيار الا 
الريف الاخضر الذي هو أنت . هل تذكرين عندما رأيتك في المنام كأنك في 
!ليقظة و كل جارية حسناء في المنام مال غير دائم قالوا لأن الحمال لا يدوم 
على ندرته "كا قال الشاعر الانجليزي وأخطأ لآن جمالك النادر دائم اللهم إن 
صائم . وكل” مجهولة أفضل من كل معروفة . وأنت جمعت النعمتين . هل لا 
تزالين تفكرين بفكرة واحدة . أما بدا لك أن التقاء الحب قد يعصف 
بمسئوليات اإدنيا . أما امجازفة من المعلوم الى المعلوم فلامعى ها . ان الوجه هو 
الصعود الى الفكر والثورة والمفارقة الأصيلة . حققي غلب نفسك بالشعر . 
ترنّمي مع الطير الصوادح . تمللي بالاشراق . اللقاء القصير .تغيير كالحلم 
المزعج يَصْحُو بعده الذي قد نام بلا رّاحة . ههنا في هذه الحاوة النادرة 
نرتفع فوق بني آدم الى أوج الحب مع الملائكة المطهرين ... ان هذا الفيض: هل 
يغيض . لا يمكن ان يغيض . لقد جاء طيفك الذي هو أنت وهو حازم الوجه 
هذا بمتزلة النقاب ثم أسفرت ثم جلدست الى اليمين وجاءت جارية أخرى 


ff 


فجلست إلى يمينك وجاء فى فجلس الى يمينها وهو غير شاب ليكون عدار 
وهو بعينه أو رمز له وانتهى الحلم والنفس به متعلقة والشمس والقمر رأيتهم 
لي ساجدين ورأيت على ديلك وهجا هو وَهَجٌ الغرام الذي في مخ العظاء. 
و كتبت نبيلة الى ناصف في الرسالة المجهولة قد انتظرتك يا محبوب إلى نصف 
النهار وأنا أحتَرِمّك جدا واليوم أنا مرنضة فلم تحملي على هذا الانتظار وقد 
هربت من منزل أني وهو غيور اليك ومن منزل زوجي. وهو مشهور إليك 
ومن بي حب الرمان ومن التراماني كلها وحضرت لديك عارية” من كل 
0 . وسقتطة الصيف وأنت عنيف وعفيف وعندي 
أيضا نت لطيف ... انظر الى وجهي' . 'انظر الى عيوني هي جميلة هي مثل 
أمواج الأصيل 5 أجفاني مثل خصيئط الرمل الأسود عند طرف اماء 
الصاني في الخزيرة الي وسط البحر عليها الظترفاء وقد هتبتت ريح الشمال 
نطف النهار ني شتاء النيل الداىء جنوب مدار السرطان .... أنت تبقبي 
على نضارتي وانا كعاب في اوج الشباب وني قدمي خضاب ... وني بدي سوار 
من ذهب ... أنا لا أستطيع أن أكتب اليك بصراحة لأنهم سيفتحون رساي 
في البوسطة ولا.بد أن أتكلم لك بكل ما ني قبي وهو آتّي أحترمك جدا .. 
بقي موضوع واحد ... بقي موضوعان ... المخلصة نبيلة مع الحب العميق . 


داك هو بحر الأدرياتيك وقد صّعدنا الدرج . فح المصحف ... إنما 


حرم عليكم . .. غير واضح ... فتح ... لا يملكون الشفاعة ... غير واضح . 
فح : أن الراحمين .. أوضح وفيه غموض ... برقية مات فلان 


وسلم وإقبال ١‏ يجماها. سعتادة" لا تنتهي يا فتنة ابن الأشعث .. هذه 
الندوة فيها حير كثير ودنياكة » فلتلطف وأنت الامير » ذات آلوان . 
المجهولة أفضل من المعروفة لأنك تحزن لذهاب المعروفة فيكون الحلم مشوبا . 


to 


الضتغط الاقتصادي شديد" جا ولن نجد من ذلك بدأ .. سامحتك . لأتي 
غير ذي وضع رسمي . هبينا هبة . زعم مطية الكذب . اسكت يا ولد . 
دعي أفكر . أحسب الروح المعنوي للانسان تابع الحالة المعدة . وشراب الحمور 
ني دار الاسلام علناً من بداع إسمعيل باشا الحديوي ويقال من بدح محمد علي 
باشا ويقال من بدع غوردن أو كلية غوردن على الأصح .. وقالوا واتفق 
رجلان على ان يدفنا حمارا ويزعما أنه ولي صالح ويقولا تدُربة أب أضان : 
أي أني أذن وجمعا مالا صالخا واعتقدوا ني أني الاذن أنه صالح حقا . قالوا 
وغاب أحدهما فلما عاد وجد صاحبه اکلہ اکل التّراث اکا لما فأنكر 
و اتخات عبد ریخا جا الع ررر زافو لي عليهما القبض وأمرا 
مصلحة الآثار ومصلحة الصحة أن تكونا في تذ'ور الثربة ومحتوياتها 
وضَربت اللجنة صيوانا فجاء الناس أشتاتا للعزّاء وجاءت الجساسة وهي 
دابة لها شعر كثير وانقلبت سيارة مصفحة وطارت في المواء وقعدت - 
بكي فجاء الول الصغير وقال :لا ولد کی تعال هنا ... اقعد قم .. 

رين لار 1 
َة الساعة ثلاثة غداً . . الطليان في أمبا ألاجي . 
خط ماجينو يتحدى .. نحن الآن في مذبحة "شوش عرفك فة 
. قالوا إسقاط اسمه ستمائة وخمسة وثلاثون وهي أرقام سيئدنا 
ادريس اه مكانا عتلياً الراء مائتان والفاء ثمانون والعين سبعونوالنون 
خمسونوالألفواطاء ستةوالميم والكاف ستو ن والنونخمسونو الالفواحدوالعين 
سبعون واللام ثلاثون والياء عشرةوالالفواحدوالواو الاولى ستةوالنونالني يعد 
كاف «مكانا» واحد فالحاصل خمسة وثلاثونوستمائة .راح نیع راخ تكب 
و كان وجهه قد فقد الرضا والصفاء واعتكرت فيه ألاهواء وحب الدنيا تسرد 
وفزع الناس في مدينة أتبرا لما سقطت فيها قنبلة الطليان وكانوا جالسين 
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الله » أنا وضعت هذا السؤال من أجل 
بلة في المطار وهرب المراقب وترك التلامية 
بعضهم في أوراق بعض فألغي الامتحان 58 
تبون للسيطرات والإدارات «والباقيات” 
الصّالحات حير عند رَبك ثوابا وحصي آمل » قالوا لأنهم متوسعاون ونظر 
ابن خلدون أن الأذكياء لا يصلحون للسلطان لأن بد“ انظرهم > 
ماوت الان بقسوة على طريق الصّواب والناس يكرهون القسوة لأن نظرهم 
قصیر ۇبوق العاجلة ون الأغبياء لا يصلحون لاسلطان لأ نهم يعدم فهلمهم 
بضيعون مصالح الناس » ولكن يصلح للسلطان المتوسطون بين الذكاء والغباء 
أو بين الغباء والذكاء وني أوقات الأزمات لا بدا من العباقرة وأحيانا فوق 


يحسبون أنهم عباقرة زر 
لم يخافو! من القنبلةفبص 
يبصون في الامتحان داتما ب 


لعباقرة وهم الأنبياء ولآن الانبياء ختموا محمد صلى الله عليه و سلم فالخلاص 
سيكون على يدر المهدي وإذا كان هذا قد كان فعلى يد عيسى تمد عبار 
تداق  ...‏ صلوات الله عليه وزآيتا قرؤي يا بقرة ...م يقر ودا وال 
لقرون واجتمعوا في منزل جذيمة الوضاح وقالوا نحن حاقدون لأننا من الأغلبية 
الحاقدة الخاحدة ونكره الأغلبية الراقدة أو اللابدة الذين هم یکروت الذي 
ناه اللحاك وقالوا لا تصاحب العبد « وعباد” الرَحمن الذين : 
لأرض هونا وإذا خاطبهم الحاهلون قالوا سلاماً » ... وضحك بهستيريا 
.فجأة شخص بره نحو الحدار لأنه رى الشبح وقد لاحت في شعثره شيبة ' 
لويلة ومعها شعرات سود فقصّهن بمقص تقصيرا مع السنة وأرسلنا التلغراف. 
ينساب النهر التالد من فوقه منارات المساجد .. وجاءوا بالفليت والمطهرات 
بوا طن الطائرة لأنها جاءت من بلد الزنوج الذي عندهم الناموس 
سود والملاريا السوداء وكان الأوروبيون ببخون كل ما يخرج من بلاد 
زنوج ليقتلوا ناموس الملاريا الذي هو موجود في إيطاليا وفرنسا والقطر 
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بالمجاز أسود في الحقيقة ولذلك عندما بط طائرة 


السو 
حلفا ني أسوان يِتبُخُونها وعندما تبط في جلددة من بور سوذان يونا ومن 
أسمرا في عدن واذا طارت مباشرة من الخرطوم الى الفوبا لا ونما لآن 
البرد القارس بها نيابة عنهم « قتا إلى بني إسرائيل في الكتاب 
ادن في الأرْض مَرّتيان ولتتعئللن” علو كتبيرآ» قالوا كلتاهما 
مضتا ولعله إنما مضت واحدة وهذه الآن الثانيةوقوله: ليسُوعوا وُجوهكم ١‏ 
نحن المرادون «وليتداخلوا اللْمَسْجد» اي ليدخلوا هم أي اليهود في المسجد 
الأقصى « كا دوه » أي كا دخله أولئك الذين جاسوا خلال الديار اول 
مرة وهم من أخربوا المسجد والقدس آنثذ جمعوا كلهم معاً من عهد يختنصر 
إلى عهد طبلطوس أو هم جد" طيطوس «عتسى ربكم أن يرحمكم » 
وعد“ حق إما بالنصر وإما بالشهادة إذ عسى في القدرآن حنم ما دام الفاعل رب 
العزة تبارك وتعالى . لا تزال تذكر اللبيبة صاحبتها ذات الحبهة ولا زالت رقيقة 

بلهة بحنب المرأة للمرأة وهو شيء فيه 
إفراط إذ الغالب بين النساء فقدان الثقة واذا رأت امرأة امرأة في المنام فهي 


داني السناري 


دقيقة وتقدمت بها السن بوتحب ذا 


عدوة ها ... وينبغي أن نتأول الطائرة وإذا صارت حمارا وإذا احترقست 
وانقلبت امرأة وطارت السيارة ووجد السائق نفسه في « هوف كرات » 
عند محطة بكاديلي يببط السلم المتحرك وقال له العسكري عند صهريج بُرّي 
قف بالسونكي لأننا مشغولون بحرب حلائب .. 
«سودا كتخافية الغراب الأسحم ٠‏ 

وني هذا الفندق جرسونات مُجتَلْببْ ومُبتئطل واذا ضربت ارس 
لطعام مثلا حضر الحُجَلْبتب ثم المسمْطل” ثم جاءا بالطعام يحمله المجابب 
ويكون المبنطل مثل القاتل الثاني ني روايات شكسبير زعم رئيس المخابرات 
أن هذا الثاني أخطر : 
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م ارلا لشن د تار 
وآئت يا ذات الدلال حلرة* 


قال المندي هل رأيت الزي:الفانن الذي جات به تلك الفئاة قال ل هو زي 
هندي لأن المنديات. كن يبسن الساري إزاراً ثم اضطئعن للشهرد غطاء فترله 
ذلك بين ابموز والتوز ا و ا 
البحر حيث جاءت العوان الألانية في شاطىء بُورتز في « مايوه » أبيض 
شاف من قطعتين يَخْصفان علَلَيْهما من مناديل ورق الجتئة ويقرآن 
سورة الاعراف ولا تتحرمونا من هذه الألطان الختفية بالفائح للا أغئلق 
وانختم لما سبق سيدي ومولاي ووسيلتي إلى.الله تعالى يا تاس" شُوفُوا ابت 
دي.عبونها كبا كيلف أبوها کان“ تنا أحاً في ال جیب اباي ي 
ولد هاه . التعترريفه' دي جيلب لنا سوط" من الداكان : يخي 
يعني اخلستأوا فيهاءولا لون أنا الحجاج بن يوسف يا رُس سعيد بن 
بير عن مجاهد عن أي الزناد عن كعب بن سعد الغنوي عن أي المغوار عن 
هانا روضة” وقتلبيبيا أصحاب القليب يا عة ب 
ويا من' هنا بدا والذي ٣‏ تیناه آياتنا فَانْسَلَخ منها وهم" كثير وما يتملكون 
عن قطمير أن أكلوا لعلو وده جي به من سالجماسة الذي أرب 
جبل ماسّة' وأخطأ صاحب كتاب المهدية سعد محمد حسن إذ زعم أن اسم 
الهدي محمد واسمه محمد أحمد ون في وجهه أخاديد عرضية مثل سائر 
الفاح الاقم شللوخ E‏ اض 
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الآخر قالوا اختصار « كاني » من آسماء الله قلا عن الطلاسم القديمة 
ثة من سر هاروت وداروت بابل قبل أن ثريا القنابل . 


الاستاذ حسن فتحي واسع آفاق العلم شديد الحب لأعماق الفن قال حق 
الحمار والحصان والبائع المتجول في الشارع أسبق من حق السيارة وقال إذا 
ريت الفيمار أ أن أرحمه بكفي على كتفه وعليه الزينة وليست تهلورية 
ابوت ضَربَة لازم من الشتارع فإن القوم قد اكتشفوا كيف يجيئون بالتهوية 
من آفاق السماء والْعتبة الي ني جامع السلطان حسن من العجائب في الصناعة 


. قال الأستاذ حسن فتحي تأملوا عتاشق مَعنْشُوق الذي من نحت 


شي ء تمكنهم أن ير كبوا هذه العتبة بهذه الزخرفة فيها من تحت وبظهر 
أنهمأزلقوها على لان بدرجة ه4 (وهي درجة المثلث المتساوي الساقين لو 
تذكر ) ومن قوانين العمارة عدم زخرفة العتبة وهذه جعلتها أقوى ... شيء 
عجيب ... واستحسن الأستاذ الفرنسي عبارة عاشق معشوق في تركيبات 
اللشب فن ... قرأ الإمام إنا أَعنْسّدثنا للظتالمين ناراً . الهم لا تجعلنا 


لأبوهيم . .. والسّكين تقطر دما ... نتعوا الرجل الصالح الطاهر بابكر وكآن" 
قد رأى ليف الما ضارع لی أحيبء» وهو إن شاء ال ممن بهم 
له ب م لا ظل إلا ظاله ... أنكر أخواك ١‏ 
هي نفس" دخيل على الاسلام ولم تعرفه العرب .. . وقال تعالى إن الله اصطتفى 
آدام وتُوحآ ... وذكر تسعة عشر فبياً في موضع ... اتی من اجتى .+ 
وساق أصحاب السيرة السب الز كي وقالوا خلا من كل سفاح ... ما أشد 
فی وقد جنا 


حد الأربعين ... سبلحان الله ... يا غجرية .. 
يا قطعة حضرية .یا ات يا حمامتي عيناك حمامتن يا زرقاء يمام يا اة يا 
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مسُدامة يا غمامة في شفك على الدّمئشامة' وحن دريس بين لس وآ لوس.. 
قرأ الامام ... ضاعت النظارة ... غدا نجيء ذات الفراشات وهي رخيمة 
الحواشي جد .. قالت لها قلت لهو له باشباع ضسّمّة الهاء عد سلما قالت 
هذا تمرين في اللغة .. كسب لنا جواباً باللغة . 


أريد أن أجازف ... أريد أن أخرج إلى الحواء الطلق تحت القمر فوق أمواج 
النيل . 


عانقني واحلميا أوزاري 
غص في تفي خذ أسْراري 


03 


حت لأجلك ذزتة جتارري 
إني في اتلك" داري 
مَالِي في حبك من حيلة 
لكين لست أكون خليلة 
أنجد لي في الاين وسيلة 


دم e E‏ 0 دم . مك 5 
لف طفئا 2 فقي عب تتتم 


عه ممع و 


في عيتيلك ارح لاقع 
بوحي إذ حي لا بكتم 


ع ماف امه 
تة" يدا دار اليرت 
0 


أمواء الأتفس 
ات ا يي 
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ويا عر اراق ي" طال” 
وسال" سيل" الل مدان" 
في الأنغام البلدية شيء عميق الحذور كالتخل المشرف على النيل ومن 
ورائه العتمور ... قال تعالى :«ولقد' كتنتبننا في الربور من يعلد الذكثر 
أن الأرض يَرثها عبادي الصّللون » ... صدقة الله العتظيم وصلى” 
الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما بف 
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في هذه الايا بيك اغتتباطي 
وجلعنا من يعد زعان طويل.. : 


انظر إل ضوء القمر من عند شاطىء الحيزة هناك يتلالاً على نهر النيل إلى 
برندة سمير اميس . لو هدآموها وما حوها إلى ميدان التحرير وجلعل كل 
ذلك جرف نيل أخضروهدموا الكتيسة الأنجليزية والخاميع الذي بالشتاطىء 
الآخر وبناء المجمع والكنيسة التي وراءه ... رحم الله فاروقاً ... إن الموت 
ملحو السيئات . قالوا كان كما ستمع بكتيسة مطرقة على 
متأ البصر حتجبها إا مسجد وإما ببناء آخر , وكذلك قعل 
بُورسعيد وتم الْمَسجد بعد خلعهأو فب ووا أندشيح ل القت 
الشريف تدرب فَتَمَرّغْ في ترابه . وما استقئيل أحدا " بمثل اليتهنجة الي 
بها .اعنتلاؤ'ه عرش مصر وككتتب في ذلك 'الرّيات . ...م , 
جميع ذلك الباب والمحدة وسین رحمه اقسا فاحشاً. 


وهو دم” المماليك عاد على آل محمد علي بالتلف . وقصْر محمد علي وجامعه 
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باللقتلسة كلا ذلك غير جميل إلا أن الموقع تسه رائع: ... وقال كان 
0 الإفراج عه ولم ييُصّداق ذلك 


ات هذه الدنيا الزائلة وقذبْ المُحبُ إنما يا 
بالشوق ... والمنصوفة أهل ذوق .. 


اعلم أن صفوف الصلاة من أهم” ما تأثر به تتصميم” المساجد أيام أوْج 
حضارة الإسلام . وفيهن الحضوع والتواضع الله والقوة والتماسك والتجرد 
إلى السماء ونوع من نشاط كنشاط المطر المنهمر ... وني المساجد الي بناها 
المعتصم وجنه بساطة" وقوة تماسك كن شديد . ومن طرازهن جام 
ابن طولون والحدار ذو الككوتين الذي مام مذورينته شية زائد خارج عن 
حاق” البنيان الأصيل كالقبة التي في وسطه » والمامع الأزهّر من أجثمل 
مساجد القاهرة تزينه حر كة الطلبة فيه وهم يتقئرأون المتون وبها يتر مون » 
وجامع قرطبة لا يزال كأنه معمور . وزعموا أن شكيب أرسلان استأذتن 
- أحسبهم استأذاثوا كتنيسة البابا أو البابا نفسه ليصلي فيه ولقد اجتهد 
فأخطأ إذ" ما كان ولايكون للکافرین «أيعْمُروا مساج الله شاهدينعلى 
اشيم بالكفئر » والصّلاة عمارة . ولو صل بلا إذن كان ذلك أَبئضا 
اجنتهاداً مع خطأ إلا أن تكون معه قنوّة تسند فعله إذ بلاها يكون فاعيل” 
ذلك كالدداخل في حير قوله تعالى : « ولا تسوا الذين يَدعون من دون 
الله افا اله عدوا بغي عم » ... بغير علم تأكيد وبيان لقوله 
تعالى «عتد'وا» أي ظلماً وجهلا وعدواناً . وقالوا إن أخت الأمير الصغير 
ر كبت السيارة فضلت الطريق فلم تصل إلا بعد أن عجز دارتئيان وأصحابه 
الثلاثة عن إنقاذ شرل الأول . وا كتنهم « «لاي لادي » بورقة رشليو 


e 


لح ريده كاملة الشر كالذي صنع استاينييك من بعد . 

ٿر جداً منظر الي ول عنها شاب البغايا وهي بأصباغ و كرمشة 2 
ره يحب فتاة فاثرت عليه امرأ” ترما وقلبه ما فتىء يب" 
معلا وهي تغلم ذلك . ... قال للفى المحترم دآعلها ولكمه فألقاه على الأرض 
وقالت له أنت صعلوك بنظرة عنّين_فاضطر إلى الانسحاب وول زمن الشباب 
والضائعة شباب الأصباغ *نحيه وهو بلا قلب ... كان الفيلم مؤثراً وضوء 
السينما يتعب العين وأشد منه إتعاباً العين ضوء التلفزيون ... ولا حاجة بمن 
ينظر إلى إشعاع الاؤلؤ نفسه إليهما ... الاؤلؤة التي تربك كل شيء وأنت 
NS‏ عاذ عراكم فقت عر اككم وأميخيت 
لائاق" كواذب ... مهلا عما قليل ترد العطاش ... هلم يا فراش" 
إلى نار إبراهيم 


ذات الفراشات الي وها 
جاءت' وأعطاك الشاه ها 
من حسنات دهرنا تَعدثها 
وبالقئوتى من اقتا مها 


ثم قليل” في الأساء نها 


(MW YoY 


وني الشعار_ كالآرئض قط متجاورات 
ألم تغتتيض' عيناك آم 


أنت سامع 
شيد غناي واللأموع سام 
: 


على ساقها اللدان الخدلج 
من الحدرزن لما أن' مستا وسّلام 
الحدألج أي الْعتببْل الممتلىء اليلد . 
قالوا كانت لأهئل لاغوس ربة” يحون ها الأبكار عة الحُوت 
والبحر يطعنونمن بالحراب ليزيد ذلك من خخصوبتها وهن بذلك يفخرن فترحات 
قال ابن" بطوطة إحراق المرأة عندهم مندوب غير واجب ولكن من أحرقت 
نفسها بَعنّْد زوجها كان ذلك ها ولمم تيها ... وني رمل لاغوس يزعمون 
دودة تنفذ من الأطراف إل الفم ثم تصحب الطعام وتنشب بكلاليبهاً في المعي ... 
فعسى السابحات حيث يأمن تيار الحزر وغارة القرّش وأخيه بلماء العذب 
التّمساح الذي يثقاك بعد قليل أو بعد حين أن يلبسن أحذريّة” من النيلون 
عليها الشرابات الشفتّافات الألوان كالعسل ويكون بهذا لذّات القطعتين 
ثلاث قطع ومع التظارات ريع ومع غطاء الرس حمس والصالحات 
لضفن أبصارهن بالبنطلونات وذلك تبرج الحاهلية. الأولى 
لا 'تحْدثا با شفتتيئها سكلا 
لُوذا بصت إن ذاك لى 
ولا تقولا من تعنم لي أو لا 
إن اتطباقا متكما اتلام 
يتتطن.ما لاا بطق اكلام 
إن اومن شاا تنام 
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بالجس والب له آثغام 
وخرم اللاي الإئلام 
لكن" ركنن الشعلر لا يضام 
وأتت بأيتثها العيون 
غلفي كا في الْبَحْر قد يكون 
في امات الصّداف الآمين 
وحشلوهن الولو المكنسون 
وهو ضياكه الأزّل المكين 
والطوكينن: ر الوق 
وات اها التهاة 
أعطتنك عنم بها اللات 
لثرل الشتهلوة أت ذات” 
n‏ تأي أن" تغلسل الكاسات 


ع 


جناة 


عله يا ذّات الجتمال الْمَحْضِ 5 


إن لديك لو لمت خلارما 
لت با ادیب شئثرها 
وززت انس بالشكاة ورا 


)١(‏ اللدات جمع لدة بلام مكسورة ودال وهاء التأنيث أي اللواتي من سنها أي الأتر اب 


نذا 


وار وة بن العجاج وهو أشعر من أبيه ومن أي النجم على عذوبة ما لي 
قال الاسثاذ محمود ينبغي أن يكون لهذا الكتاب مفتاح كا ليوليسيس 
مفتاح وبين الأفرين فرق إذ هذا كما قال كا يتخدث الناسن إلا أنه حدر 
قلب واحد يتر دد بين المعابد والمعاهد ماذا قال البحتري : 
«أخفي هوى لك في الضلوع . وأظهيرث 
ولام في كمد عتلبلك وأعلنار 
ي وإن جاتتيلت بض بطالي 
د الواشون آني مقلم 
زی ب سح امون المشئطط- 


ورن ورد الخدود الأحس› 


هذا 


ني البحتري تدفق سلاسة ودماثة وأحسنت نعمات أحمد فؤاد في نظرتما 
النافذة إلى بعض ما كان من هذا ... من قال فيه بداوة » هذا خطأ وإنما هو 
أمر كان ينظر .به له المتظرفون ينسبونه بذلك إلى صحة الطبع دون أي تمام .. 
وهو أطبع في حاق الطبع بحاق الملكة لا ببداوة وقد يتفق لبدوي ألاة يكون 
صحيح الملكة كصحته ويتفق لحضري أن يكون ذلك اللهم إلا أن نقول إن 
تمئس" صداق الافصاح بدخائل النفس من حح البداوة دون الحضارة . 
ولعل الوجه أن تقول إن صدق الإفصاح من حى البداوة الأولى قبل أن 
بمازنجها الانسان بنفاق تَقلوى أخيه الأنسان . والبدو لا تلفون في حقيقة 
التقية نفسها عن الحضر وإنما يختلفون عن الحضر في طر إيقة أداء هذه التقية 
وأساليب التعبير بها عنها ... قال تعالى « الأعراب شد كرا ونفاقاً» .. 
فلم بخرجهم عن التقاق وزاد المنافقين منهم في نفاقهم إيغالا لا يخالطه من 
خشونة المذهب وجفاء الأسلوب ... واعلم أنه لم يتفق لبدوي ما يزيد كل 
الزيادة على رقة القائل 


0 تعشتل حب عة ني فؤادي فليم هناك فالتأم الفطلور 
لبد في موادي فاديه مع الخَافي يسير 


ولا حزن" وم ي يبلغ سرور» 


تغلغل حيلث لم يبلغ 


وقائل هذا حضري فقيه . 


وقد فطن التوحيدي إلى أن العرب كانوا في بداوتهم متحضرين أي آخدين 


e 


- الهرم الأكيرا 
لدى المت مع الف ولزن اير الأصفتر 
ولا آنا في ال أستأنس” بالد تر" 
ولا وقف التکسي في مكتتبة الأظهر 
ولفتك الفيلسوف الفرنسي إلى وجه ناضر من أوجه الحمال البلدي ء هذا 
كباب النحاس ني مسجد السلطان حسن ... لا بأس عليك من مرض العافية . 
هذا من الحساسية لعلك لا تحب لحم الحمال لأنهم يضعونه في كفته الكباب 
أحياناً .. 
« زکتاۃ جتمال لا جمال فإن تكن 
تعال ههنا مجلس في اميس المشرفة على تعر اليل .. 
تعال أكون معك رقيقة ... تعال نتأول الأحلام الي رأيناها ... أنا ينت 
الأوزة الي كانت ني بركة السّاحر ... كانت هي أميرة أَحْلام شمعدان 
الي جعلها ني القمقم فكانت صما صار ملكا ونج من حصب جهثم 
يأيها الفارس” في الداع ما كام ااي سحب سير 
قد صرح التَبْتْ الني في التدير 
افير ل بلقي كله من عير 


ينها 


ا اثفارس في الدع ما تألم ممما كتيب الفلؤتاد 
قد انم الأجران بالغتتة السنْجاب وا'تجاب أوان” الحصاد 
أرق على حاجبكم فة ما تدى الحمىوطل الشتج. * 
وقد أرى في ختداكم وردة بر" 
لقد لقيت امرأة في الرياض* 
طويلة الشعئر وأقدامها 
وتظرات الطرف و حشية” 
جعلت إكليلا على رأسها غاراً وسَوّرت ومّتطقائهيا 
ونتظرت لي نتظظرة” كالهوى ممت نت حلوة صر 


اس كنا ما 
وَالْغتادة” الْحَسْنا بلا كك قد رشَحّت من طدرفها الأدامعا 
وشعرها اليل وأنت الصاح 
وذالك الجر على الأفق لاح 
والغادة” الحسناعللِْنا عبى 0 تخفض بالرحْمّة منها الحناح 


يلت فر ماقا ر 
لا شيء يا حسناء إلا هواك 

چ ت 
جارية” في كقها يزكر 
من حبشتيات الجتواري الّلواني 


E س‎ 


ولننها نت به عم 


وإني رغم 
ایتک قلق و 
” فوق ذاك الحتجث 
أنُوطه حول جذاوع الشجسر 


الاق ابيب ادر 
ربت مثلي بالجهاد اتتصر' 
وا الحا اة 
يا صاحبي إني أحب الق ريض 


إن ذ 


ادي بقسر امي مت ريفس 
والقادة الها بلارحُمّة 


الصخور التي تددو على الساحسل قلي سعيد 


سف قرريبا أستطيع السعود 


قد رَحمَئتي وأراد القدر 


جناحئها حتقة إلينا مهيض 


طائرُها لا يَسْتطيع التُهوض 


والؤعش في الم 
والمجة"” الحخر 
اسي امك 


قد كتفتقت عن جانب الت 


ثراء فاضت وقد تَصُفو صفاء وسواها 


ن منها لقد رَوّضه الب وقداماً يروض 


ر لايد ومني استتم" 


تقول زرا عن قريب ويا ذات الفتراشات فوادي كه 


a1 


وفالت الحثوة ا أردناهاً إلى شيء من الهو دم 
وا إليك الطاهز بابكر .... ولقرياً ما أيه عليه الهيبة وعلمئق الصلاح 
وض إلى الفجر مع المؤذن إذ قال حي على الفلاح ... الصّلاة خير من النوم 
رحمة الله عليه في الذين ينُظِلهم بقل يَوْم لاظل إلا ظلنه .... 

« قل اعود برب الفلق » 

متها قوق جوادي بها يطو ولا شي ء شواها أرى 

إذ آنا ملت على ججانب وأثشدتني التحن من عبرا 
7 من عروقر هبات وحالوات وقاآتت کل 
والْعسّل التبريّ جادت به والن يلاه تدى السائسّل 
شتت قاتت بلسان غَريئُب إتني اواك يا ويح لي 
تمت ها 
فيه كت واتتتحبت وقتريح طتررْفها بالعبرَات الحرارٌ 
أغلقت جف نالعينمن طرفها الوحنشبيذي الوحئش اشد يد التفار 


بي لى كتهلفها الْمَسْحُور ثم بالدموع_ ازاز 


ووسّدتي ساعدْها وت لي إلى أن نشت في حجرهَا 


جَدمْت في تومي ويا حبر 
انر حلم كان لي ذالك في جانب سح الجبل البسارد 
عير حلم بمرت ملعي من بعد ذاك السكرر 
ع لوكا شاحبي أؤجه رأيتهم وأترا مثتهم 
25 حوب كحوب ادى فُرْسانة حربٍ أخذثوا قتيلتهم 


ve 


جميلعهم قالر اما إتها الْحَنْنًا يلا قب رحيم سبك 
واا الحا فاد ري تك فيك ع اق 


7 اتتبهتت E‏ يراع 

بذلك الفح البرود الرباع 
من أجل هذا قتد' تراني هتا ياصاحبي موحش تفس أهيم 
والغادة الحسنا بلاآ رة قد ملكشئني ففلؤادي سقيم 

5 من أجل هذا َا نذا أسير 

و بعد ما جخ تبات الفديار 

والطیر لا فى له من هدير 

من بعد ما وَلَىأوان” الحصاد 

و أكل العام الجديد الجتراد*" 
والغادة” الْحَسنا بلارَحَْة قد ملكتني وَنَديئْها الفؤاد* 
فبلا كَعباً بآن' طالملا أنشدت فيالمَسْجد باتت سعاد“ 
وقد نا لي صاحباً طا والدآهّر فيه التكتبات الشداد“ 
وربا سمالت ووي ته واكتآب الخاطر والحزن راد" 
نشد يا صاحبي إتني بالشعر دع بض" المراد" 
ما ذكتروا عنس بلط خير الورّی ‏ حين مضى وهو يريد المهاد' 
إذ أقدم مُسْتشهدا 
«شرده الخواف وأزرى به 
ملخرق السربال ر يتشكو الوجی تلع راف مرو خاد 
قند' کان في الوت له راح" لمن ثم في رقاب العباد» 


۹ 


ايها الفارس” ماذا عراك 
اق ادر اسن لا سبال 
شل دك الغادة” في عل البتحثر بأن الد 


ذكر ابن يامون أن التقبيل في العيون يذهب بالمحبة وتعقبها الحفوة وموت 
الموى وأخطأ كيتس إذ أغلق أهداب الوحشية النظرات بقبلات على عينيها 
وأخطأ على هذا التأويل العقاد رحمة الله عليه في اليائية حيث يذكر تقبيل العين 
والعرب تقول لَه بين عينيه وهذا موضع الجهة وقد يجوز أن" يراد به 
الث والقم ' والعين نترى والله أعلم AREN‏ 1 
صوغ بمجهرد وعناء فكذر وفي مض كلمة كيتس هذه من الملل جهود 
ولا سيما بعد أن صار إلى الحم فرت الشفاه الحائعة ب 
الاوائل فيهن حاق الشعور لا كأن" يقول للشرفة 
ادا ایل فيه ال تومن تيل جا ا 
الدهر مكدر وھ م جن فها صدافاتٍ الضياع 
غلول” ور من کل 


من جود وضُروب اللخداع 


راش ةة الشرتف 
ل يسن" كر مين" واحدر 


ا فهو تھی في در برع 
من فوقه كلهم حتتی استوتتاجفئه بالأديم "" 


(۱) لاریم : لا يذهب أو يزول عن موضعه . 
(؟) بالأديم : آي بأديم الأرض أي بالتراب ‏ 


YY 


وصاحب اللنان يتوه تلقتنا 


ومنصب الوزارة والسفارة والوفادة وضروب موقوتات السيادة من خير 
وسائل السكن في كبريات الفنادق وأسوأ شيء فيهن وجبات الطعام إذ هي 
ولام رسمية بلا جتمع ولا تَشُوة. زحام ولا سرور أنّس ولا جَؤدة سخاء 
طاه ومضيف وأحياناً يكون قد بات الرغيف ... يا قطعة حضرية اكوى هذا 
القميص ... الذي قد كان هنا منذ ليلة جاء على ثوبه بتَبقئّة ... أو قملة 
قال محمد الأمين أمير المؤمنين لأحد الحاشية ما هذا .. 
أمير المؤمنين... أية دويبة والبائسون يلعبون الأرد بقطع الطين الناشف فوق 
الحصيرات الباليات القديمات وهو ني سم أوائل المزعة ينظر اليهم بعجب 
وشغتف ... مسكين أمير المؤمنين ابن ز ا 
رحد روك لا نا ابت في یا أنال ولاية العهد عندما هم" أأخوه 
بخلعه ... قملة يا أمير المؤمنين .. أررنيها فقد والله سمعت بها .. نحن غير 
الملاءات ونضربين بالفليت والحمكسين وليس فيهن شيء من الشكوين 
ب ونظروا إلى الملاءة فاذا رأسان لفتاتين حلوان ... 
ال ... نظر ندماء أمير المؤمنين موسى المادي بن محمد 
المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس بن عبد المطلب 
«صمَجْن من كاظمة القصْر اللترباً» 
رضي الله عنهم أجمعين ... وإذا بالرأسين يشخبان دما ... قال أمير 
المؤمنين كانتا منحرفتين ... يا غلام اضرب عنقهما ... يا غلاآم علي بالزنادقة.. 
يا يعقوب بن داود هاك السيف فتقرب بدم ابنك إلى الله وسقط الشبخ مغشيا 
عليه وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير لكم . 


WA 


دويبة بتشديد الباء يا 


آيتها الحستاء ل تظري إل" إلا نظرا قاترا 
"يها الحسناء رفقافما أستطب بع خسنا هكذا قاهرا 
لا أزهب الإثم ولكنتي امان شي ان أرى غاد را 
رغيئت ع هذا لیسوره ورت مَعسُور اللهوى تادرا 
هذا القمر الزاهرا 
يش ما يُثمل منك الخاطر القائرا 


تريدين من ١‏ 
أيضاً ا ا رسل حين استشهد بشعر شيلي في كتاب الزواج 
والاخلاق ... كان ذلك في العصر السالف ... ماذا قال ماتؤن حين تقمص 
امكو ريد يلت ا 2 


ظثمات ظلمات في وهج 
مات لمات وكوف 
واثقتطتع الآجاك من ضزء 
ملوك لغري أؤدى كل 


إن نطف حي نطف 


كان ذلك زمان الشباب عنفوان الشباب إذ كنت تتوق إلى التجارب فقد 
جاءت التجارب ماذا قال أبو الطيب : 
«تما الحداثة' من حلم بمانعة قد يوجدة المحم" نيالشّبانو الشيب» 


. الحلم صف" أصيلة وقد جمد" ني الأطفال الأصينيية 
الصغار . ناذا صر الاغبباء على الأذكياء وعد همؤلاء زيادة” العقل 
وبا غلب ابن أدم الخد والشميان ها 

ألا قاب لم الل ذاو علتمنا قبلا 
نا يعض وذا أوؤلى 


4 


8 ا ل يدري 
بنا لن يشي الزهْرة بنا إلا إلى اهار 
الا فانتهز فة هذا الدهر يا داري 
وتوارك لن يبل فاجلعاله على صتدأري 


ألا إن الشعر لعزاء . قالت هل من جديد . نعم وبك القلب سعيد .. 


وترهئها مودت وقصيدي 


كم سلبناك باللتيًال وراك راما وأنت أل الغيئد 


زدیا سان جن وجيك نا ل سیق وإنت دا كه 


ناك في الو وهذا التمى ادي ET‏ 
1 ج قد ذكرني والدري وأؤرق عُودي 
ذاك عتهد” مضى وأهواك يا حسناء بالقبللة الصغيرة جُودي 
ورأيناك مرتين وأعطتنا وداداً فالقلت جة سيك 
يا أثو باریس دي وف اترات امقر ف ی 


مها إل 
وققت ربّة اللّواء وَعَيْتاها بطفاتيئهما سرو الوليد 
وهی أبنهى من أفرديت الحسن حبتنها المتريدة بعد المزيد 


us 


م 2 


«ومن” ينك * سى بالمدينة رَه إن وقبار بها لغريب» 

هذا ضابىء البرجمي . « إن الشقي واقد البراجم » . 

طال الانتظار فهل يقوم القطار ولا تبالي أين سار . 

تعالي نقرأ هذه الأبيات معاً . انظري ههنا .. ماذا قال هامليت .. ماذا قالت 
هيكوبة .. 


«لّث قليلاة يز اهلجا حتمل» 
جاءت عطرة بعد تفل . جاءت بخبر وعسل . جاءت ببارقة من أمل . 
حي على خير العمل « واعتيزل ذ كر الأغاني والغرّل" ١‏ « يران نجس 


هنا وقف خير البشر وکل عرقة مقف . 


«خلوا بي الكفار عاس 


أذ بجع الل ل سبل 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما . 


V1 


E? 


| رقد الغول شمهران على الْعنّشب الأخضرورجله كجذع كافورة ولكن سائره 
تبلدية.هل تذكر شجر الدليب في طريق ما بين برنين كدو وكنئو.. نيجريا 
بلد حصب عظيم.. وهؤلاء شبان نيجريا مؤ د بونمهذبون . وھۇلاءرجالالدول 


ينقسمون فريقين ... فريق” في الجنة و في الستعير ... جاءت' لحب 


لا شي إلا الب . هو الدافع وهو الوازع . رحم الله الدكتور أحمد رحمة 
واسعة . كان جِيّد التلاوة كثير القراءة افد نظرة عين قلب نفسه إلى الشعر . 


0 


كان يحب رجال الفكر هم وجه » هم أفقه » هم دكؤللة” روحه . کان 
ينود أن يتتقتصم إل . لقد نشا في ببُوحة الرس والفكر لقد تحطم الدرس 
والفكريا ويحنا على أيدي أفندية كليقغوردونالذينلو قدروالحفظوا أثمان القرآن 
بالتكتلات والمؤامرات ... اقعد قوم ... ارقد قوم ... خطوة تنظيم .. 
طابور الساعة أربعة بالضبط ... كل الأسا رن يك مغرور ... المستر 
غريفث رل عادل حكيم ... عدله وعقله شهد به كل السادة والقادة وأهل 
السقاية والرفادة .. حتى اغتر وحسب أنه بحسن شيئاً ولعل أضعف فنونه كان 
علم التربية التي انبرى يصنع فيها معهداً يعلم فيه أبناء قدرى النيل النثُوبي كيف 
يتخشنون وقد ذكر ياقوت في مُعلْجتمه أن في عيشهم شدة ... « السكلن 
مرا .. E‏ ا : 


حبيبتي ... هل أت السُكلسكة ... لا ... أنا السوميت وتركت السك سكة. 
سُكلسسكة” من السكاسك في العربية ... هل من جديد . 
وجك يا حبيي عد : . ضاع العلم بين أفخاذ النساء . . وأول أفخاذ هن 
بن ... وداعا هكذا جاء كوب الطبارة .. 
.. هل أكلت اللقمة لاح الوب عليه 
جتلب تاجر ثمانين صفيحة من المسلى ... المملوء .. 
نت من ال اللاي ذكرهن نابغة بي ذبيان . 
« والساحبات ديول الرَبط فاتقها برد الاجر کالغزلان باحر 


ماذا نويد ... ماذا تريد مني وماذا أريد منك ... الأرواح جنود مُجَتَدة.. 
لماذا لا تكون شيئاً غير جنود ... قالوا كان يوليوس قيصر يحسن الكتابة والبيان 
بلغته .. كان دموياً طفلا يلعب بالدماء والسكاكين وبعج. الاكباد والبطون 
وما رحم الغا الذي ضتحى ذلك الرجل الثبيل ذو الام اويل ... قَانُوا 
ؤج أسيراً فداء لقومه و 
: لکلب رظح مو عند نكال باي . E‏ 
وحقارة من كاتوا ممه وم يقادموه مقا مسيم بن عقيل . .. کان غلاا 
حَدثاً وصّعدوا به فوق القصر وقطعوا رأسه سبط عتم النبي » ذ٠‏ الم 
الرکي - صلی الله عليه وعتَللتى آله 
«فإن' كنت لاتدري ناموت فانظري إلى هانيع في السُوق وابئن عتقيل. 
إلى بطل قد همم السَيلف رأسه وآخر هلوي من مار ,تيل ٠‏ 

ان الانسان يعزيه النسيان ولو تأمل وتفكز لأهلكته الحسرة.. أتذكر منظر 
ابحبال عند نهر النيجر والبؤس الإفريقي الضارب بحران وبيوت الأرضة الطوال 


(O) e 


بين الاشجار الطوال أَحكتم-” وأعجب صنعاً من ناطحات السحاب . والذين 


ع كبري شمبات تسوا أن يجعلوا به ممراً اسفن وجاءت الثريا من وادي 
ينُرُجونما بالزغاريد وانقطعت صلة ما بير الخرطوم وأسوان من طريق 
النيل . والسد العالي منطقة حربية . وهاذاك مزن فد 


فتقلم' وعلى العهد دام وإن جاء رمضان فتصلم' . ل يا 
انق المحارم والحدود وزعمت الي ليهود أن سلتيمان ابن المرأة اني ب 
داود بزوجها إلى الحرب فمات وهي الحمامة الي فتنته حى بل بالدمع 
جانب المحراب لا خر راكعاً وأناب .. وعسى قصة التّعاج التسع والتسعين 
كل ذلك كنناية عن أسماء الله الحستى والامئم الأعظم وهو عند النصارى 
اب اكير الذي اماه يسو عازر » وقال ابرهيم لأبيه آزر ... يا رمان 
هاتيك ازبكستان .. وهذا بحر القلزم أي المرجان أي الكالسيوم وتك زاوية 
الشتيئخ عند القتيلف وتلك جتزيرة سواكن وقبر الشاذلي بين عيلذاب 
وتونس والبئر المعتطلة أهي بثر برْهوت ... وكيف يكون القتملح 
مرا با شاعرة أحيسبك تترجمين من الأفلام وهم« بسر رايس" »يعني أرزمر 
أم تريدين حو الشام الي تصنع من القمح صارت مرة ... المحاولة الفكرية 
لا تخفى ومقال الشاي : 
«كل” شيء موقم فيك حى فة الحيد واهتزاز النهود» 
أوله من فكرة الهارموني الافرنجية أي كل شيء فيك موسيقا منسجمة هكذا 
عى والله أعلم . أخذ الفكرة الغربية وم تكن واضحة في ذهنه . ولفتة ابليذ 
فبها حيوية ما . واهتزا النهود إضافة اضطرتما القافية نوع من التقرب إلى 
القارىء بهمسة خاصة والفكرة أفرنجية والنهد ابلميّد لا يبتز يا هذا ... ماذا قال 
شيخنا النابغة : « واللتؤب تفج بقدئي مقلعد » كاد يخترق الفوب يا 


Vé 


سيدنا وقال المرار « مشل تف ار ي درعها ١‏ وهذا جسديّ صان 
- عبارة افرنجية ‏ صرنا كغثاء اسيل والعياذ بالله . تبسمي يا جلتار بثنايا 
الصّغار . لا » الكبار . 


« عى الكترب الذي أمسيت فيسه 


کد 


ول" وعسى ... عى الغويّر أبؤساء» ... قف عند عدوة الي 
وانظر بعيداً لعلك ترتاح نفسيتا لن لعب النسيم على صفحاته مهدىء للأعصاب 
مثل المخدر إلناعم ... أنا علفل صغير ... هذا العمر سرن الذهاب ألم نكز 
أمس في الكنًا. +36 الا کک سروت ودر ف امان عونت 
فل ریت التخلة في صمعن البيت المصمم كابلعامع وامبلت ا 

ونتساة أطمسمي ساعةة 


وها ساعة جدئي هرب" 


5 هه ا 
جارح يرق لولا رهب 


وتراا كنا تضطّرب 


قي يثل انتح جع لت 


5300 


أن ميل الت التفلس إذا 


ve 


لا بد له من المفكر لا ينفصل عنه ... شَي'ء عنيف ... وكان ينشد لكيتس : 
thing of bemty is a joy fur ever‏ 4 
هذا بيت القصيد وجاء أي أول إندميون وأصفى كيتس بعده في ذوقنا 


العرني : 


شادخَة ر راء الفنّحك» 


: ... ليس في الخبز من ألم يۇ لي 
ب آنا العثراء الريّة .. ٠لا‏ يا عبان » ما هلم" لاني )ع من هذا 
غيلان اسم ذي الرمة « إا أردت أن أقول لول ادود بالتمرة فالتمرة 
إلى التعتفن والفساد ٠‏ والواو لا تفيد ترتيبً : قال غيلان « تَقنُولن يا مسيلمونة » 
من أمنهات المؤمنين ... كلا ما إحداهن مراد ههنا ولكنها الحنية الي 
جاءت هبي والجتي بقمر الزمان لحب بنت الملك الغيور « تقولين يا 
ميمونة خطأ عظيما لأن الحيال لا يكل » فقالت ميمونة « قد يَكُون قولك 
الخيال لا يدود ولا يؤكل . الخال أكل 
أكول” جتراف . يأكثلنا تحن . الخيال يتأكل البشر » ... أسلوب المسعدي 
ني السد فصيح فيه أنفاس أصالة إلاأن ميمونة ههنا تتحدث بلسان مذ كر فَعَلً 


كتها + ينك" أرادها المسعدي لتكون ة يتَصلح مع ذلك ويعجبك 


فكرة فرنسية . 


-لاياميمونة بل الكفر بالنواميسوالحدود والعراقيل وإنكار الجر والاسلام . 


لهذا 


هذه الأخيرة من ياقوت في حبر أبي معشر إذ قدم بريد الج فعرّج 
ببغداد على مكتبة آل المنجم فعكف بها يدرس الفلك فكان ذلك آخر عهده 
بالج والاسلام أيضاً ... ونظر إلى سجع الكهان وبعض الأوزان ني غناء 
الماتف الذي هتف بغيلان : 
«تار صله وخضم فؤَاد 
فلا تعرض للرَبة ولا تقرب الواد“ 


ري ف 
فهي صيهود 
ورد رعدود 
a‏ 
وفلق جلمود 


ذات الرواعد الرّبة 


ادع ذات الرواعد 


وسح لصاهباءة» 
١ -‏ بلغ التهم روحته الشريفة » صلوات طيئبَة  *‏ الهم صل 


وسلم وبار ك" عليه » .. ليست زاوية الامام الشاذلي من قرطاجنة أو القيروان 
وني بعض هواتف المسعدي نظر شديد إلى شعر الافرنج وأصواتهم وبعض 
ما جاء في سلمبو لغلبير والله تعالى أعلم . 
قال أحمد هو ابن حنبل حدثّنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن 
سويد بن غفلة قال قال علي : إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثاً فلأن حر من السماء أحبُ لي من أن أكذب عليه وإذا حدثتكم عن 
غيره فانم أنا رَجُل محارب » والحرّب خدعة » سمعت رسول الله صلى الله 


ا 


عليه وسلم يقول يرج في آخر الزمان أقوام” أحنّداث الاسنان سفهاء الاحلام 
يقولون من قول خير البرية : لا يجاوز إيمامهم حناجرهم . فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة . ١‏ . م 

اللهم اكفنا إياهم وأنت الكاني . 

قال البخاري في إسناده َر حديث«المهدي متا آهل البيت ينُصْلحه الله 
في ليلة ؛ .. ولفظه شاهد صحته وقول البخاري کان بعضه يدل على هذا لولا 
الذي أتاه من أمر السند أن فيه نظراً والله أعلم وني النهاية أن معاوية قال لابن 
أي حجن الثقفي أبوك الذي يقول : 
«إذا مُت فادافيتي إلجتئب كرمة ‏ ثروي عظامي في ادراب عُروقها 


ولا تدافتي في الفلاة فإتني ٠‏ أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها» 
فقال أي انذي يقول : 
وقد" أجود' وما ملي بيذي قتع وأكلئم الس فيه ضرابة الق » 
فتأمل يا هيد مالك ... كتب الصحفي أنه كافر بالشيوعية ولكنه مؤمن 
بالاشتراكية . 
«هي احبر يكلنونها بالطلاء كا الذئب كى أبا جعدة» 
وكلاهما من كنيد يبود أرادوا به التصارى فسلّط على المسلمين . وقالت 
الفقيرة الدكتورة مع أن بنطلونمها طويل لكنه « أتثر ا كيف » لأنه يظهر حدود 
الجسم وصاحبة البتلطلون شابة غتضيرة ممكورة سوا بالبنطلون آم" 
بالتتورة ولتوى عليه الصلاة والسلام عق الفضل بن عباس كيلا ينظر إلى 
بنت الشيخ الهرم الشابة الي جاءت يوم أأكل الله الدين تسأل عن مناسك الحج 
وي عينيها ماذخر ابن د 


بوج .ووج وادي الطائف وابنيجرةهذا ختواجة 


كفا 


به كان يبيع الحمر ... الخواجاث إبيعون الحمر من قديم الزمان ... في هدىءٍ 
من الليل ينظر إلى أضواء اللمبة في زجاجة الحبر الني عن شمال زجاجة الويسكي 
سوداً ... عند ستمفحها .. عند سفئُح الحبل البارد حيث استيقظ الفارس 
المسحور بعد أن قبل عيني الفتاة المسحورة خلافاً لابن يامون صاحب التحقيق 
والوصف الدقيق ... جاءت بحرارة الصبا تدج اليك من براءة سذاجة مودات 
أوائل الحياة موكباً ... وتعقدانا فما نبالي بعد مرور الليالي ... بُدلير شديد 
التأمل والتعمق ذواقة مره جد لعلّه كذلك ولكن كأن هذا خطبة بارعة لا 
شعر ... وصف الدنيا مدحاً وذماً عند ابن الحريري كأنه ليس بشعر ... وجاء 
بدام كذب على قميص الراب وقذفوه في وجهي ... أي عطر تتعطرين 
يا سكسكة ... لماذا لا ث ركز على السكسكة وتدع السوميتة ؟ ألا تحب الكحل؟ 
أم هل أنت يعجبك البخل ؛ هذا الشيطان من جاني” يعوم من حولي كاهواء 
الذي لا ولمس ... 

إذ أتني أتتلع الواء 

طا اترا ارمق راء 


وشهلوة لا تمرف التهاء 
ة والأعتطتاء 
: 


والإئم في اله 


«وقد أرنن حسلتها دات السك 
«شادحة الغرة غَرَاه الفتحك» 


۷4 


-وقد لسا تهلددها ثم الورك 
وقد وجات ندا سكل الاك 
لا ظفرنا حين غاب التاس بك 


دا .. هذا لخر فطير . 


دا .. يصنعون البيرة من الشعير ويضيفون اليها الحويدار يا حشيشة الدينار.. 


السكئون" مصرا. .هل تحسب أن مسري الي بعد بيب هي نفس كلمة مصر .. 
مضرايم' ... كنت مسلمة زمان الشباب وغتطتيت رأسي بين الأظهر 
والدرب الاحمر وجاء الاولاد جرون وراي يشاغلوتي - كان كشف الرأس 
أول خطوة نحو المينجوب .. وكان القناع أسود وعلى الأنف قصبة من 
ذهب والطّفئل على الككتيف والْعّتم” المؤتث لا ينصرف ... أنا أحبك 
مثثل الثلج الذي فوق ججبال الألب .. أنا صغيرة السسّن وجميلة أيضاً ... 

ماذا قال الأديب الافرنجي مرد ريتك من تعرفه وعد اكه عتمّلية* 
کر ھت نذا سبحي کور عند رحن ا 

قالت أنا كنت من الذكيات جد وانكسر صوتما بغنّة تغرق غادتين من 
بركة الإوزين كالخنجر الذي رماه الصالح المندي فقطع به رقبة العصفور 
الذي فيه روح الساحر الشرير وثناياها كلمع البدر على أمواج البحر الأحمر 
الحادىء والباخرة في طريقها إلى بنغال 


YA" 


۾ ونه 

كثير من شخصيات القصص الافرنجية يحف بها الفراغ ومستوى المعيشة 
يقابل هذا هات المعول ونذهب مع الرفاق إلى التضحية والصياح ولا 
شبيء يتوسط بين فراغ ضياع الشخصية بن الرفاق الغاضبين بلا غضب وبلا 
سب وبلا ضحك هو قلّة أدب وفراغ ضياع الشخصية في بستان حب الملوك 


الا 


د ا 


E‏ لجو بعد بالقبّل" 
وشفتاها کالکرم والْعسّل”* 
والبتسكتويت المتتقى لا المبتذل' 
وهي توم بالضّحى ذاتة كَل" 
جدلة” طط الجسم د 
ومل# جنها شاب وجذال” 
ونتظرات باحو ادر وتتيل"' 
وبحوار ومرار وآتل 
انت یا 8 ا المتل' 

وحور عن" كأمثثال الولو المكثنون ... قال محمد بن جرير في التفسير 
إن المشركين قالوا هذا شر الله وإلى هذا الى قتصد الأعمى الماكر حيث 
زعم أن قرا بیس والغبارةأنالية وحى .بها قشنت از 5 
وابنة الشاطىء تقول هو شاعري وتتحامل على أني الطيب وهي ا 


A1 


بها البتياداء حى تغمّرت من التّبل واستتذارتبظل المقطم» 
وها شعر حسن ولا أحسبها تأثرت فيه العلاء ... ويشفع له عندها أيضا 

وهي تتعصب بلحنسها كأكثر أولات الفكثر أنه متداّح النّساء صادقاً وذلك قوله 

« وما التأنيث لالم اعمس عيب وما التذاكير فح للهلال» 
وقوله : 

«وإن تكن حلفت أنتى لقدحلفت ٠‏ کرم عبر أثقى العقل والكسب» 


وقوله : 
«ومن ' هو ىك لمن ليستمموهة” ت ركت لون مشي غت رغضوب » 
فنسب منهن إلى الصّدق كا ترى 


وأن أبا العلاء هجاهن بين صق وكذب ... أم ترحم له من أجل هذا 
فتقدمه بذلك على من هو منه أفضل وأقوى آمْر من وأجزل وأرق” وأحكم 
وأفئخر وأهجى وأغزل .. ببؤلاء يتقدم الحنديلة المفئليق” والمفللق” الشاعير 
والشاعرٌ الشويعير والشويعر الشُعْرُورٌ وذلك أي شيء بين جبران وحافظ 
إبراهيم . 


قالوا يأكلون فخذيه وهو أطيب من الدأجاج . وكثير من الدجاج لحمه 
خيوط لشدة كدحه في قرى شتظف النيل الْعَتَجي ودجاج أوروبا الذي يعطى 
الهرمونات في' أمريكا قد نيد طعمه وقالوا له عكس تأثير القيرش على بعض 


YAY 


جال لأنة الحرمونات الي يحقنو ما به تزيد السمن من طريق زيادة عنصر 
ث لأن النساء فيهن ششحم أكار من الرجال ويقول الأطبة إن الحم 
زيادة ضغط الدم والسكتة وأخواتها + وأعمارٌ النساء وهن أشحم 

من أعمار الرجال ؛ والعامة تقول إن الشحم صحة وبتعنض العامة 
وأدق من بعض الأطباء » وقالوا شجر الحجليج بج ولالوبه من جع 
ا اوم ب ابلهاريا اننيد شترا و وهو تجن لم بد ل 
من المخططين الإفرنج والبرجوازيين والتقدميين وغير التقدميين فاستأصلوه 
واستأصلوا معه سبح اللالوب الألفية الي كان بهاالأولياء يرون الماء ويقتلون 
البلهارسياء . ودجاج نيجريا يأكل: الْيّدا » أي الفول المنثور من بقايا الحصاد 

في الحقول وبقايا الدخن والذرة واللوبياء فهو ذو طعم حسن افراع اي 
بريف مصر قبل أن يستوردوا إليها الحم الصين واللمتاصيين 
إن" كتاب اجار لفي ین يس يس يس حم حم حضر ... سلاام . 
ثبون تائبون .. لله در حسان رضي الله عه إذ يقول 


تتابعوا ‏ بمؤقتة منهم فوالحناحیلن جتعنقر 

وکت نترى في جعنقر من َد وفاء وأمراً حازماً حين يأمر » 
فقد رشحه للخلافة كما ترى وكأنما نظر إلى شيء من متتل حسين 

«فما رال في الإسلام من آل هاشم دعام عي لا يرلن وخر 

همو جبل” الإسلام والتاس حوهم © رضّام إلى طودر روق ويقهر» 
أحسن ما شاء وكذلك الطتود الركين يتروق ويهر 

_ جر وا ا ميت 

هم أؤلياء الهم آثزل حتكثمه 2 إِلَيْهم وفيهم ذا الكتاب الط 
هذا قبل الكميت وذا الكتاب قبل أي الطيب وسّلحان الله و مده 


YAY 


ف 


. قال له ابن الكواء هَل كنت ليلة الهرير بصفين . 
وول هذه صفون يا فى ... انتفخ اللحيمار كأنه رمّة ألقيت في التهر ... 
و نلوا بنو الكلب حى صاروا خنازير كل" ذلك بنصف زجاجة من الفو دكا .. 
قال ثُمنها ثلاثة روبلات فإذا كان عندك روبل واحد وقفت أمام الحان فانضاف 
إليك روبل ثان ورفعتما إصبعيكما كن يزيد أن يستوقف سيارة بالطريق 
امام لينضاف إليكما ثالث فتم زجاجة أو تمتجزان بالقوة كل" الكمية الي 
خارج سلطة اللحمارك المعروضة للمسافرين ويدخل بها ني قاعة الحمرك أحدكم 
بقوة عشرين أو ثلاثين ويكتفي المسافرون لأنهم مسلمون والدنيا رمضان 
بالسجائر والروائح العطرية جيدة جيدة خالص خالص كل شيء تلص 
بهم الحاء واللام كا يقول الد لاء فيما بين الداخلة وكريلاء .. 


- سمح - أيوه = حاضر 

«سمريه يام دوم 

« عيش أبوي متين ينوم » 

مجاکر» 

دمع العتساكر» 

والقدوم بلا تشديد الدال في اللغة الفصيحة ضرب من الفؤس يَتْجُر به 
النجار ويستعمل فيحسن استعماله مع خشب السئط لأنه خشب صلب لا يؤثر 
فيه ما عند التجارين الآن من فارات الموبيليا الأفرنجية »> خشب الموسكي 
لنصنع به العناقريب .. قال الشيخ بابكر بدري رحمه الله في كتاب المطالعة 
القديم الذي كان مستعملا بالمدرسة الأولية الدلكة والعنقريب ... فهذا كان 
أول خطوة نحو الفولكلور ... قال فيكتور هيغو وأصحاب الكفاءات همو 
الضعفاء با فی ... هيد بوكر .. هو هابيل الذي قتله قابيل الذي قابيل ... 


Af 


تسقط إسرائيل ... عهدك بالشيوعيين عام 144 يقولون إن إعطاء فلسطين 


لليهود خطوة ا ل 
: وماجوج فإذا هي شاخخصّة” أبنْصار اين كفروا 


كدعوا كار . :/ 


اااي متين يحي » 

«مطراً بَعَد العصي قسي؟ 
مطرا بالتصب أي.اذكر مطراً والوجه الرفع ولكن أهل السودان مى نونوا 
أرادوا التأكيد فنصبوا على معنى المفعول المطلق المؤكد لفعله والحال الم كدة 


وكل شيء منصوب جار هذا المجرى أتميميآ مرة وبكثريآ أخرى أي 


نتمم “تميميآ فكأنها مفعول مطلق يا سيدنا سين ... « فعاش الفسّسيل  »‏ أي 
صغار النخل  ١‏ وأؤدى الرجل » 

ونظرت إليه يقص قصته البزامة ذلك البطل وهي في عنفوان زهرة الحياة 
الدنيا .. مثلما كانت دزدموته تستمع لاوثيلو ... لابوهيم ... واغرورقت 
عيناها بدمع .. كان العمر ني الريعان ولا ينفذ الخاطر من وراء الغيوب .. 
مر الأيام سريع ... أمس فقط كنا طفئلاة ... ومن قبل كان غترّل” بين 
الوالدين .. ومن قبل .. ومن قبل .. قصة التناسل الي “تمدع بها ضروب الذار 
والحيوان إلى سراب الحبّ ... أين ماؤه أين حقيقته أين بہاؤه .... أمس لا 
تغشاك قلق الشّوق اضر عودك بخضرة أول الريعان .. وما هذه الحبة الي 
على خدك يا سكاسك ونهداك أحس فيهما حيوية وهما مدان .. بديع 
السماوات والأرض 

ألا يا حبّذا ممكورة .الجسم من الصحه 


Ae 


وقد فات شتباني وعلى حسلنك يا أحه 
وقرأ لك الشاب شعره الحديد عن القضية الي لا تبيد امرأة ولقاء وفرار 
الي رامت أن تنتحر » قيل 
اسمها تبتيئشة فتهددهم ان ذكروا شيئاً من ذلك فستروها وتزوجت وكان 
الله غفوراً رحيماً » ذلك عمر بن الحطاب . قالوا عرف ا حزن في وجه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لقتل جعفر ذي الحناحين ... هذه هي الذخيرة لا 
قطن الحزيرة ... ما أضآله من وافد قوم و ج الحقيرة ... وكنا لك جيرة 
أيام الدميرة والدموع بعد غزيرة وليت المرء يعرف مصيره ... هذه السجعة 
غير متقئة لآن الماء ليست من أصل الكلمة ... أفسدتكم المدارس والعنابر 
والطعام الذي يعطى لا برحمة قلب ... هأنذا ابر المعاصر ... هل تغيّر أيما 


من المسؤولية ورق عمر فأمر بستر فضيحة اله 


وضع من أوضاع الاستعمار ... هذا بلد النوبة ... قالوا هم جنس من 
السودان قال ياقوت عندهم الكرم والقمح واللتيل والحمير والحمير 
البراذين قال ابن خلدون ومنهم عبيد قيل هم عبيد البق 
تحخريف معاهدة والبتقتط والقيئط متقاربان وراكب الناقة طليحان »> قال 
النحويوت أي راكب الناقة والناقة طليحان أي متْعبان فكرهوا التكرار فيه 
كأن المبتدأ والحبر غير متطابقين وليس الأمر كذلك واصبر وما صْرك إلا 
5 "قال لماذا دائماً ينتصر الشر . . جر . . . لفظة لزجر الكلب الذي ليس 
له قلب . . . لحان الله لقد هنا على الله . . . قال فيكتور هيغو رضي 
الله عنه + « إن الله لا يغفر أن يرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء - وعسى هوغو أن يكون من هؤلاء؛ : بحسب الاصلاح الزراعي 
والشيوعية أن سيقدران على حسن توزيع الثروة بين الناس فقد أخطأا يا هناة 
إذ حسن توزيعهما الذي يزعمان يقتل الإنتاج إذ المشاركة بالسوية بين 
اللامتساوين ( هذا .مراده بلا ريب ). تطيخ. بالتنافس وذلك يذهب بالعمل 


وهي معاهدة أو 


YA 


« ويغري المرء بالكسل » كا قال الطغرائي رضي الله عنه أيضا ... وعنك أنت 
يا هناة ... تأملي كين أذ كرك في هذه الوحدة عند الكتاب يا أحب الأحباب.. 
الروح الي تبقى بعد فناء عنَجْب الذانب الذي ذ كرت بقاءه الأحاديث الصحاح 

قال في ابموهرة : 
عب التب کال روح لکن ححا امنيا للبلى رضحا 
الحديث عندنا أصح من تتجرية المزني ... لا رأي للعاقل التظر ني هذه 
الحلول المزعومة : التطويح بالغى ليس بحسن توزيع له ... ولا بحسن 
فهاتيه نثمل به إن عطاءكه نا ذخر ولسنا نكرر كلام أندرو مار فيل ولا شكسبير 
ولا يوحنا بن دونائيل ولا عباس بن محمود بن عقاد يا عنثرة بن شداد ... البومة 
لص شديد الشوكة بلا جند ... وعندنا عتاد ... أللمعي لنا بوب ... « كلمع 
الْيَديْن في حي مُكل » - البرجوازيون همو المكتفون - قال هوغو ‏ 
ولعله كان أصاب لو أضاف - هم الطامعون واللخائفون على ما هم به مكتفون 
وفيه طامعون إنهم لحقيرون ... ويصيحون ليغتنوا ويكتفوا فقد صارت الصّيلحة 
هي البقرة الي ذبح بنو إسرائيل غير صفراء ولا تسر الناظرين ما عهدت أبوخ 
وأتفه . وعاتدات بالغباء . وجاء الناس وحملوا لواء ... وجاءت بت بر » 
قالوا أرادت الغارةعلى الشتيخ أحمد البدوي فاممتنع من صّولتها بالسر الفظيم.. 

وجاء کل" غر .. 
واي أ 


هذا في 


فرعا ئداه ردح هي ككؤلة” هتبن د كر 
.. وتألب بنو الحطايا واشرأبت الْعَظايا 
دقو شاق ٠‏ وساف ااا 


مروز حاتم اتبياباه 
هل من جديد . ٠‏ فكشفنا عنك غطاءك فبلصراك الوم حديد» .. 


YAY 


تعالي دعي الطقوس ... هلم" نبوس ... البومة لص" شديد الشوكة لا جند له . 
ليس ني العرب أصقر من الحجاج ... لو عاش جعفر لم يكن يوم السقيفة 
وكذلك لو عاش حمزة ... لقد فطن ابن أي الحديد إلى رقنة علي ودقة حسه 
والفن أصيل ... يا أصيل . 


هذا نهر النيل أحمر عليه تيار المواء وغبار آخر اللحريف - والغبار به يصفو 
كصفاء البدال شجرة السنط . واضطرب الإمام بين حفص وأني عمرو وقرأ 
الطارق بعد الغاشية والرويد" قأل ... هل ذلك أمد يطول .. « رويد علا 
ج اتی انیم أي انیل يا ةل شدي آم ارق اقم 
ٿدي انهم لَيئنَا ‏ أي قطعوا أرحامنا أو دعا عليهم بقطع الارحام ‏ قال 
تعالى « واتقوا الله" اتذي تساءلُون به والأرحام ٠‏ د نوولكن وداه 
متمائن » أي قد طال العهد به . 
١وإني‏ عل أن قد تشم تهتجرها الا كتَمتي أم سكن لضامن » 
جآ جدا ... هذا شعر هدیل 


ديا ليل يا ليل يا ليل» 


رحم الله مصطفى صادق الرافعي ... لا زال في النفس شيء من سيد قطب 
رحمة الله عليه لتحامله عليه في الكلمات الي كتب بالرسالة ينافح عن العقاد 
واذكروا عاسن موتا کم .. كل الناس يا أخية يظنونك فظة عاتية وأنت هشة 


... مش" ؟ «نس با » كا يقول الفرنسيون ؟.. سكزة ومشة 
اة المش بكسر الميم وتشديد الشين » ضرب من اللبن الرائب يصنعه أولاد 

الريف ... : السكلون" مرا ؛ ... فيه الفلفل والشطة وتخلخل الليمون .. 
هذا المش مع أربعين قطعة جين من عنزي الواحدة والله حي والله حي 
أخذنا الطريق من شيخنا عبد الله الأزرق ... عنزي في دمقلة مع البراذين الي 


YAN 


عند ياقوت وني عيشهم شدة .. أنا صوتي ضعيف مثل المرأة ولكني قوي وعندي 
سلطة إلى الحاكم العام نفسه والسكرتير الاداري منحرف + أعني » عنكم »> 
مثلي ... قرقر قرقر ... روني إلى أهلي غتيلرى تغيرة أي تغلي كا يغلي 
المرجل ... تجربة ني التعليم يا حفيظ يا رحيم .. أنا أترجم لكم رسائل القاضي 
الفاضل ي دار الثقافة . 

«عبناس لبك 


سربالعلىجسدي أو لدي كنت سيربالا” لعبّاس » 
لو سميت امرأة سربال يا هذا اصغرتها سُرَيبال أهكذا قال سين يعني 
سيبويه ... سقطت دامْعة أخيه على خحده هكذا قال اللاطيب ... وشد ما 
أصغى إليك الأخوذ فؤاده بك ... واللمحنبار وا 
عقا عرزي جد ١‏ 
١‏ تلفي الطوا رف عنه د علصا بقرر ویافع من فرن دادن علوم 
هذا تقليد علقمة » أجود من تقليد الألمان الأبسطة العجمية ب 
العقدات ني البوصة المربعة أو غير المربعة بكبرياء الروم لدعي ندق . 
غطي رأسك وما تكثفشي ( أي تكشفي ) مل" الخدم ( أي الإماء ) 


-انني ماني كتافشة ء أنا نافشة » وعندي باروكه ... يا بر كة” 


- أا ما عندي بار و كة .. 


هكذا کار ا ا .. يا أليس فاي . يا جود ي غارلند 
يا جنفر جونز ء يا انغرید برغمان ... يا يوسف وهبه ... دعوني أشرح لكم 


(4) ۸4 


يا متأخرين ... تيون القراءة. :. الغراءة بالغين ويكتبون القاف المقاربة للكاف 
ل کک ع ی سا ی 
معلم .جنيدٍ ... كان عكاشة رحمه الله بأم درمان سجاعاً في عقله شيء من 
اختلال٠فكلما‏ رآله قال.تحبون القرامة وجعل بجاول يقرا ويسجع . . کان د 
أخدهم يحتج على غلاء سعر الطعمية » قال عكاشة رحمه الله © a ja‏ 
كونية. ... . تعال تقرأ « دافوديل » - هذا هو المفرد واتشمع افو د يلون 
ها هذا أو دافوديليم إذا احلت اسرائيل مزيداً من بلاد العرب » صوصيم 
حلال" + اشكسبير ني الرّوبعة على الأرجح والنسيان لا ولورد ثورث . * 


ورو 


قبي سروراً يتمتلى ويغني مع الدفدلر 

هذه محاولة تقريب وزنه مثل الذي ترجمت العرب عن ارصطوطاليس وعن 
افلاطون . 
«عثدبي لك الرهذر الذي لا يبل والقبللة الحترّئ الي 
ولقد أصار حك الصّراحةكثتهسا. با حبني ولرْبّما أتتَرّل ˆ 
ولربّما أستاف تفرك عئبة2 وربا بك في الدجتى" أتسربن» 

لانك نور يا بور يا ون يا دودة الق يا جميلة يا أصيلة يا برتكان يا ملكة 
ابمحمال هذا العام في اليابان » وهي واق الواق وأنت بدور بنت :الماك الغيور 
صاحب سبع الخزائر وسبعة البحور مى فررت من الحور ... مسكين ابن كثير 
ثار على الحديث الشريف لأن أكثر أهل الناز نشاء ... لأنهن صاحبات نار 
العشق ... روني إلى أهلي رى تتغيرة لأن زوجي زنى خادمي لو صدقت 
رجمناه ولو كذبت حددناك يا غيرى تغيرة ... تعال نستحيل” الح والحرير . 
ونكون قرذة وخنازير ... تحب القراعة .. . آنا تجاوبت مع قبلته بدفء من 
شفتي لأني سمعت النغمة ... تعال قرأ د . ه. لورنس ودار السرطان 
وَنتقف فوق السد العالي بعد.أن قذفت انطونؤف الششرار . . . دا . 
« ستيودينانتي» .. ياء الحسّبّ والنسب ... وكلاهما شي ء غير اشتّراكي ٠..‏ إن 


4۰ 


ال لا يغفر أن يرك به واحتذار هذه المادة . ومن ل وجه | 
وهو محلسن - إن الله يتأمر باللعتداك والإحسان ‏ هز ٣‏ 


ووكم زار باريساً ولتد رة وما بحج 


إلى الله 
هاه هي العروة الولقى , 
لَبَيلت الله أو طيئبة الغترا» 

وبكت الحارية وولولت وريع الشيخ الأظهْري » هذا نصنعه في بلدالسودان 
فَحَسْن” جميل .. يجوز حيء الفاء هكذا ٤‏ قال سين » ٠‏ ذلك الذي يحرف 
لله عباده يا عباد فاتقون» .. يا فاسطين فحظك منين ... نفعك عك 
مفكر ... أنا أحترمك وأعجبني مسَنْظر هذا اللون عليك ۽ هو خير من هذا 
اللون الآخر : لا بد من الذهاب الآن ٠‏ لني أبقى معك إلى الأبد . 
إلى أن يفرق بيننا حمام الموت ... هذه المياة قصيرة فاماذا نراقب أعين 
الناس ولا نعطي الحرية الكاملة ذه الأنفاس 
الدكتور زكي مبارك وليلى المريضة بالعراق . 

انت وديعة وساخنة القلب ومع هذا فيك نوع من برود ... يا سّمّك يا 
سمك هل أنت على العهد : وله الأمر من قبل ومن بعد + ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ... سورة الروم : 

وھ 0و 5 6م و 
يانرهةالدنا ويا قمر الما وسط الدجنة في طريق الكادح 


... ايش أون » رحم الله 


ان التخوف من مقالة. قال لا فيء بوسيي إليك وسامحي 
والميد منك أحبه والحد كال مطباح والعتئنان بحر السايح 
ولأئت أَجْمّل I‏ وحلوة" عند الفكامة واللحديث الصالح 
البق" لم تحتل إليه يبك متا ولكن من عتنناء النايعر 
سبلحانه وتعالى علو كييرآ 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسم تسلیما کتیرا . 


للها 


خاتبة 


هدت إِلْيْك هَدِيَة ران 
ان الليحة رَوْضَّة” أئف للا 
ذخرت صباها لانتظارك وَضّلَها 
إني سأشكترها وقرّط اذا 
لو أنة أنئى بالجمال نبوة 
تظرت إليك بمُقتين كتأتما 
وكأن شيفُونة الحرير يجسمها 
وكأتها کاس" وح أريجها 
أحست وَحْدك فالدأجنة حبها 
ان الملبحة قد فتئت بحُمنها 
ا اللخ افج الكل “كنا 
بُوحي کا قد بحت لا تتمتعي 
بعد الذي قد كان متا فاعلمي 


إن التليحة بها حتان 
عذارَاه ثم شبابها ران 
إن الْقدُوى للقنا الحبيب تلصان 
مداحي ها إِنَّي ها فتان 
شنط لكان ها يه تبان 
عتمتت ولكن :لبها جدلان 
قانظر إليه أيه الإنان" 
وبا فُوَادُك يا قى توان 
يوی به ي الجْف منك مكان 
إن الخ كا ر قتان 
أحببتها لا يُمكن السَئوان 
فالْبوْح في شرع الحوىئ [حصان 
وهو المدى لا يَمْلُح الكثمان 


يصلح 


والحمد لته وبه التوفيق والصلاة والسلام على سَيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


أجمعين . 


4۲ 


عبد الله الطیب 


بن عورة 
الدار السودانية 
وفادة 


بن عروة 
دار المعار ف 
وفاة 


اطا 
بشوح 
وغلُوًا 
عالاً قوي الباع حبرا في 
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وطموح يحرق الأمعاء 
امول ار 
وتك تم وَيْد 


الذي قابيل 
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Knight‏ 


